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خادم الحرمين وولي العهد 
يعزيان سلطان بروناي في وفاة نجله

الرياض: «الشرق الأوسط»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
إلى السلطان  العزيز، ببرقية عزاء ومواساة  عبد 
السلام،  البلقيه، سلطان بروناي دار  حاج حسن 
في وفاة نجله الأمير عبد العظيم. وقال: «علمنا 
الله.  العظيم رحمه  بنبأ وفاة نجلكم الأمير عبد 
وإنــنــا إذ نــبــعــث لــجــلالــتــكــم ولــشــعــب بـــرونـــاي دار 

الــســلام الــشــقــيــق ولأســــرة الــفــقــيــد بــالــغ الــتــعــازي، 
وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح 
جــنــاتــه، وأن يحفظكم مــن كــل ســـوء. إنــا لله وإنــا 

إليه راجعون».
من جانبه، أبرق ولي العهد الأمير محمد بن 
الــســلام تعازيه  بــرونــاي دار  إلــى سلطان  سلمان 

ومواساته في وفاة نجله الأمير عبد العظيم.

غريفيث يبحث في مسقط 
جهود التسوية في اليمن

مسقط: «الشرق الأوسط»

بــحــث وزيـــــر الــخــارجــيــة الــعــمــانــي 
بـــدر بــن حــمــد بــن حــمــود الــبــوســعــيــدي 
مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث، 
اليمن  فــي  السياسية  التسوية  جــهــود 

خلال لقائهما في مسقط أمس.
العمانية إن  الأنــبــاء  وقالت وكالة 
اللقاء الذي تمّ في مقر وزارة الخارجية 
فــي مــســقــط، جـــرى خــلالــه «اســتــعــراض 
آخر المستجدات على الساحة اليمنية، 
وجهود الأمم المتحدة مع الأطراف كافة 
فــــي إيــــجــــاد تـــســـويـــة ســلــمــيــة لــلــقــضــيــة 
اليمنية». وتعتبر عُمان وسيطاً تلجأ 
إلــيــه الأمـــم المــتــحــدة والمــجــتــمــع الــدولــي 
التوصل  عــلــى  اليمنية  الأطــــراف  لــحــث 
إلى اتفاق لإنهاء الحرب هناك. ونشط 
الــــــدور الـــعُـــمـــانـــي فـــي تــقــريــب وجــهــات 

النظر بين الفرقاء لحلّ الأزمة اليمنية، 
الــــكــــوالــــيــــس  وراء  دوراً  تـــلـــعـــب  كــــمــــا 
لـــلـــتـــواصـــل خـــصـــوصـــاً مــــع الــحــوثــيــين 
الذين يحتفظون بعلاقات مع السلطنة.

(تــشــريــن الأول)  أكــتــوبــر   ١٤ وفـــي 
العمانية  الأنــبــاء  الحالي، قالت وكالة 
إن توجيهات السلطان هيثم بن طارق، 
الإفــراج  فــي  سلطان عــمــان، للمساعدة 
الذين  الرعايا الأميركيين  عن عدد من 
كــانــوا مــحــتــجــزيــن فــي الــيــمــن، أســفــرت 
الموافقة  فــي  الحوثيين  مــن  «اســتــجــابــة 
عــلــى الإفـــــراج عــن الأمــيــركــيــين ونقلهم 
السلطنة، على متن رحــلات تابعة  إلى 
لـــســـلاح الـــجـــو الــســلــطــانــي الــعــمــانــي». 
مــــن الأشـــقـــاء  أن «٢٥٠  إلـــــى  وأشــــــــارت 
العلاج  كــانــوا يتلقون  الــذيــن  اليمنيين 
في السلطنة والخارج عادوا على متن 
الــرحــلــتــين الــلــتــين تـــم تــســيــيــرهــمــا إلــى 

صنعاء».

ASHARQ AL - AWSAT : تفاهمات على توزيع حصص الشمال والجنوب  بادي لـ 

 «تقدم ملموس» لتشكيل الحكومة اليمنية 
الرياض: عبد الهادي حبتور

قالت مصادر يمنية وغربية إن 
«تقدماً ملموساً» تحقق خلال الأيام 
القليلة الماضية، في عملية تشكيل 
الحكومة اليمنية الجديدة تنفيذاً 
الــريــاض» وآلية تسريعه،  «اتفاق  لـ
تـــــزال مــســتــمــرة  المــــشــــاورات لا  وإن 

لاستكمال النقاط المتبقية.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر نــفــســهــا، 
تــــوصــــلــــت المــــــكــــــونــــــات والأحــــــــــــزاب 
السياسية اليمنية إلى اتفاق بشأن 
حـــصـــص الـــــــــــــوزارات بـــــين الـــشـــمـــال 
والـــــجـــــنـــــوب، إلـــــــى جـــــانـــــب تــــوزيــــع 
الـــحـــصـــص داخـــــــل هــــــذه المـــكـــونـــات 

السياسية.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هــادي شدد قبل أيــام على 

الإسراع في تنفيذ «اتفاق الرياض» 
المـــــوقـــــع بـــــين الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
والمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، 
مبيناً أن ذلك من شأنه أن يساهم في 
توحيد الجهود لمجابهة الحوثيين.

وأوضــــــــــــــح المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة راجـــــــح بــــادي 
«الشرق الأوســـط» أن «المــشــاورات  لـ
تـــــســـــيـــــر بـــــشـــــكـــــل جــــــيــــــد بـــــاتـــــجـــــاه 
التفاهمات بــين مختلف المكونات 
المــــشــــاركــــة». وأضـــــــاف أن «الأمــــــور 
تسير نحو التفاهمات فيما يتعلق 
بـــتـــوزيـــع الـــحـــقـــائـــب الـــــوزاريـــــة بــين 
الشمال والجنوب وفقاً لآلية تسريع 
تنفيذ اتفاق الرياض، وأيضاً توزيع 
الحصص بــين المكونات والأحـــزاب 
الــســيــاســيــة». وبــحــســب بــــادي، فــإن 
«النقاش مستمر والجميع حريص 

على التنفيذ، والكل يــدرك خطورة 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والــعــســكــري 
فــي الـــبـــلاد، وهــــذه الــــروح الــســائــدة 
إلــى  المــكــونــات السياسية أدت  بــين 
تــحــقــيــق هـــذا الــتــقــدم المــلــمــوس في 
عملية توزيع الحقائب والحصص 

خلال الأيام الماضية».
ولفت المتحدث باسم الحكومة 
كـــــان  الــــــتــــــي  إلـــــــــى أن «الـــــعـــــقـــــبـــــات 
يــتــوقــعــهــا الــبــعــض كــبــيــرة لـــم تكن 
«دعــم  بــتــلــك الــصــعــوبــة». وأشـــــاد بـــ
الأشــقــاء فــي السعودية ورعايتهم 
لــــهــــذه المـــــــشـــــــاورات والــــعــــمــــل عــلــى 
الــصــعــوبــات».  الــكــثــيــر مــن  تسهيل 
وأوضــــح أن «الأشـــقـــاء السعوديين 
كانوا حريصين على تذليل كل ما 
مـــن شــأنــه دعـــم الــيــمــن واســتــقــراره 
ورفـــــع المـــعـــانـــاة عـــن الــشــعــب الـــذي 

تسببت فيها الميليشيات الحوثية 
الانقلابية».

وكـــانـــت وســـائـــل إعــــلام يمنية 
تـــداولـــت خــــلال الـــســـاعـــات المــاضــيــة 
تـــســـريـــبـــات عــــن تــــوزيــــع الــحــقــائــب 
الــــوزاريــــة بـــين الــشــمــال والــجــنــوب، 
وتـــقـــاســـم الـــــــــوزارات بـــين المــكــونــات 
والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة. ولــــم تــؤكــد 
أي مــــصــــادر رســـمـــيـــة صـــحـــة هـــذه 

التسريبات حتى الآن.
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح الــســفــيــر 
الـــبـــريـــطـــانـــي لــــــدى الـــيـــمـــن مــايــكــل 
آرون أن «كل المؤشرات تتحدث عن 
تــقــدم جــيــد» فيما يتعلق بتشكيل 
الحكومة اليمنية الجديدة المنبثقة 
عن «اتفاق الرياض» وآلية تسريعه. 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  لــــ وقـــــال آرون 
«نــســمــع أخــــبــــاراً وإشــــــــارات جــيــدة 

بــالــنــســبــة إلــــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
كــمــا تــعــلــمــون كـــان هــنــاك لــقــاء بين 
الرئيس هادي وعيدروس الزبيدي 
قــبــل يــومــين، وكـــل مــا ســمــعــنــاه من 
الأطراف أن هناك تقدماً في تشكيل 
الــريــاض،  اتــفــاق  الحكومة وتنفيذ 
وهــــــذا طــبــعــاً جـــيـــد ويــــدعــــم جــهــود 

المبعوث الأممي إلى اليمن».
وبحسب تصريحات الرئيس 
هــــــادي فــــي كــلــمــتــه إلـــــى الــيــمــنــيــين 
بمناسبة ذكرى «ثورة ١٤ أكتوبر»، 
فـــإنـــه يـــجـــري الــعــمــل عــلــى «تــنــفــيــذ 
إلــى  استراتيجية متكاملة تــهــدف 
استعادة عمل أجــهــزة ومؤسسات 
الدولة، من خلال تنفيذ مقتضيات 
اتــفــاق الــريــاض الــذي كــان للأشقاء 
جـــهـــودهـــم الـــحـــمـــيـــدة فــــي رعــايــتــه 

وإنجازه ومتابعة تنفيذه».

اليمن يعلن فشل مساعي منع «كارثة صافر»... وتمرين سعودي لمواجهة تسرب
جدة: أسماء الغابري

أكد وزير الإعلام اليمني معمر 
الإرياني، فشل المساعي الدولية في 
إقــنــاع ميليشيا الحوثي المدعومة 
مـــن إيــــــران بــالــســمــاح لــفــريــق فني 
تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع 
خزان ناقلة النفط المتداعية «صافر» 
التي ترسو في البحر الأحمر قبالة 

سواحل اليمن.
وقــــــال الإريـــــانـــــي فــــي تــصــريــح 
لــوكــالــة الأنــبــاء اليمنية «ســبــأ» إن 
«جميع المساعي الدولية التي بذلت 
طيلة الأشهر الماضية قد فشلت في 
إقناع ميليشيا الحوثي بالسماح 
لــفــريــق فــنــي تـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
نــاقــلــة النفط  بتقييم وضـــع خــــزان 
 صافر واحتواء مخاطر انفجار أو 
تسرب أو غرق الناقلة التي ظهرت 

مــــؤشــــراتــــهــــا بـــــوضـــــوح فـــــي صـــور 
حديثة للأقمار الصناعية».

وأوضــح أن ميليشيا الحوثي 
«تواصل منذ أعوام تلاعبها بالملف 
ومحاولة توظيفه لتحقيق مكاسب 
ســـيـــاســـيـــة ومــــالــــيــــة مـــــن دون أي 
اكتراث بالنتائج الكارثية البيئية 
والاقــتــصــاديــة المـــروعـــة والــخــســائــر 
الــتــي تــقــدّر بــعــشــرات المــلــيــارات من 
الــدولارات في حال انفجار أو غرق 
الــنــاقــلــة وتـــســـرب أكــثــر مـــن مــلــيــون 

برميل نفط إلى البحر الأحمر».
وطالب الوزير اليمني المجتمع 
الــدولــي، خصوصا «مجلس الأمــن 
الــذي يتحمل المسؤولية الرئيسية 
عن صون الأمــن والسلم الدوليين» 
«الــــتــــحــــرك الـــــفـــــوري لــــوقــــف هـــذه  بـــــ
الــــكــــارثــــة المــحــتــمــلــة الـــتـــي ســتــلــقــى 
بظلالها لعشرات السنوات المقبلة، 

ومــمــارســة الضغط على ميليشيا 
الــحــوثــي لاحــتــواء مــخــاطــر الناقلة 
  عـــلـــى الـــيـــمـــن والإقــــلــــيــــم وخـــطـــوط 

الملاحة الدولية».
إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة 
للأرصاد وحماية البيئة السعودية 
عن إطلاق التمرين التعبوي الثالث 
لــتــنــفــيــذ فــرضــيــة الــخــطــة الــوطــنــيــة 
لمكافحة التلوث بالنفط في جازان 
(جنوب السعودية) غــدا بمشاركة 

٢٦ جهة حكومية.
الـــعـــام للهيئة  الـــرئـــيـــس  وأكـــــد 
المــــــهــــــنــــــدس عـــــلـــــي الـــــــغـــــــامـــــــدي أن 
تــدريــب ١١٢ مختصا مــن الشباب 
السعوديين الذين يمثلون ٢٢ جهة 
أعــــمــــال مــكــافــحــة الـــتـــلـــوث بــالــزيــت 
يـــأتـــي «بــــهــــدف المــــســــانــــدة والـــدعـــم 
لــلــتــعــامــل مــع أي تــلــوث بــحــري في 
شواطئ المملكة». وتأتي الفرضية 

السعودية، في وقت حذر المجتمع 
الـــدولـــي مـــن كـــارثـــة بــيــئــيــة وشــيــكــة 
فـــي حـــال تــحــطــم أو انــفــجــار خـــزان 
الـــذي لــم يتم عمل  «صــافــر» العائم 
انـــقـــلاب ميليشيا  لـــه مــنــذ  صــيــانــة 
الحوثي على الحكومة قبل ٦ أعوام. 
وفــــي إيـــجـــاز ســـابـــق لمــجــلــس الأمـــن 
الـــدولـــي بــشــأن الــوضــع فــي الــيــمــن، 
قــال خبراء إن العواقب لن تقتصر 
على اليمن في حــال وقــوع تسرب، 
إذ لخمس دول أخرى سواحل على 
البحر الأحــمــر، مــؤكــديــن أن البحر 
الأحمر «شبيه ببحيرة مياه مالحة 
قد تتوجه التيارات الموسمية فيها 
شمالا» على طول الساحل إلى مياه 

السعودية.
وكــشــف الــتــســرب الأخــيــر لمياه 
الــــبــــحــــر داخـــــــــل «صــــــافــــــر» نــتــيــجــة 
أحــد الثقوب فــي فتحات المــيــاه في 

الخزانات، تضررا محدودا للمحيط 
البيئي بعد معالجته، قيل عنه إنه 
تسرب نفطي، لكن تبين فيما بعد 
أنه تلوث ناتج عن شفط المياه التي 
كانت داخل غرف الخزانات للبحر، 
بحسب دراسة قام بها «مركز الخراز 

للدراسات البيئية والهندسية».
«الشرق الأوسط» رئيس  وقال لـ
المــركــز الــدكــتــور عبد الــقــادر الخراز 
الـــــــذي كــــــان رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــبــيــئــة 
اليمنية، إن ما تم رصده من تلوث 
بيئي فــي هــذه الفترة «كــان بسبب 
المياه المحملة بأوساخ والمتجمعة 
فــي غرفة المحركات داخــل الباخرة 
الــــتــــي تـــمـــت إزالــــتــــهــــا لــلــبــحــر بــعــد 
عملية اللحام للتأكد من عدم وجود 
مــيــاه جــديــدة بعد عملية الإصــلاح 
بـــالـــلـــحـــام، ولــــيــــس بـــســـبـــب تــســرب 

نفطي من الباخرة».

رات مفخخة 
ّ
التحالف يدمر مسي

أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت قيادة القوات المشتركة 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن، 
اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة 
مــفــخــخــة، بــعــضــهــا فـــوق الأجــــواء 
الـــيـــمـــنـــيـــة، أطـــلـــقـــتـــهـــا المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية الإرهابية المدعومة من 

إيران باتجاه السعودية.
وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 

بـــاســـم الـــتـــحـــالـــف الــعــقــيــد الـــركـــن 
تركي المالكي، إن قــوات التحالف 
المــــشــــتــــركــــة تـــمـــكـــنـــت، أمــــــــس، مــن 
«اعتراض وتدمير طائرات مسيرة 
أطلقت تجاه السعودية، بطريقة 
مــمــنــهــجــة ومــتــعــمــدة لاســتــهــداف 
الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة 

الجنوبية».
وأشــــاد الأمـــين الــعــام لمنظمة 
الـــــتـــــعـــــاون الإســــــلامــــــي الــــدكــــتــــور 

يوسف العثيمين في بيان، أمس، 
بمهارات قوات التحالف وتمكنها 
مــن اعـــتـــراض وتــدمــيــر الــطــائــرات 
المــفــخــخــة. وجـــــدد إدانـــــة المــنــظــمــة 
«لاســــتــــمــــرار مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الإرهـــــابـــــيـــــة ومــــــن يـــقـــف وراءهـــــــا 
بــالمــال والــســلاح بإطلاق  ويمدها 
الـــطـــائـــرات المــفــخــخــة واســتــهــداف 
المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية 

بطريقة ممنهجة ومتعمدة».

تنافس بين قيادات الحوثيين على نهب المساعدات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

خرج إلى العلن الصراع بين قيادات 
الــصــف الأول فــي ميليشيات الحوثي 
على نهب المساعدات الإغاثية، مع دخول 
أبرز جهتين تعتمد عليهما الميليشيات 
في ممارسة الفساد والتستر عليه في 
مواجهة حول عمل المنظمات الإغاثية، 

وأوجه صرف المساعدات.
ورفض ما يسمى «المجلس الأعلى 
للشؤون الإنسانية» الذي يقتطع أموالاً 
طائلة من المساعدات، طلباً من «الجهاز 
المــركــزي للرقابة والمــحــاســبــة» لمراجعة 
أعـــمـــال المــنــظــمــات الــعــامــلــة فـــي المــجــال 

الإغاثي والاطلاع على بياناتها.
وكــــــــــان الاســــــتــــــيــــــلاء عــــلــــى أمــــــــوال 
المــــســــاعــــدات والمـــنـــظـــمـــات الـــعـــامـــلـــة فــي 
المــجــال الإغــاثــي محط انــتــقــادات علنية 
مـــن قــبــل الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــتـــي وصــفــت 
نهب المساعدات باللصوصية. ويشكل 
هذا الخلاف إضافة جديدة إلى سجل 
المــلــيء بالفساد وتحويل  الميليشيات 
المساعدات الإغاثية للأعمال الحربية، 

فــيــمــا مـــلايـــين الــيــمــنــيــين يـــعـــانـــون مــن 
المجاعة.

وبعد اتهامات بالفساد والتغطية 
عليه بين أجنحة ميليشيات الحوثي، 
خـــصـــوصـــاً عـــبـــد المـــحـــســـن الــــطــــاووس، 
رئــيــس مجلس «الــشــؤون الإنــســانــيــة»، 
وهــــو جـــهـــاز أمـــنـــي شــكــلــتــه المــيــلــيــشــيــا 
للتحكم بالمساعدات، وجهاز «الرقابة 
والمـــــحـــــاســـــبـــــة» الــــــــــذي يــــتــــهــــم رئـــيـــســـه 
باستغلال موقعه لتصفية حساباته 
مع مسؤولين آخرين في نظام الحوثي.
الـــطـــاووس متحدياً سلطة  وظــهــر 
جــــهــــاز الــــرقــــابــــة ورافـــــضـــــاً طـــلـــبـــاً مــنــه 
بــــالاطــــلاع عــلــى بـــيـــانـــات عــمــلــه وعــمــل 
المنظمات الإغاثية. ويستند الطاووس 
إلـــى ســلــطــة أحــمــد حــامــد الــــذي عينته 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة مــــديــــراً لمــكــتــب 
«الرئاسة»، ويقود الجناح المتخصص 
بــالاســتــيــلاء عــلــى الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة 
لتجار معارضين وتلك المملوكة للدولة، 
ويــشــرف على مجلس التحكم بالعمل 

الإغاثي.
ووفـــــق خـــطـــاب مـــوجـــه مـــن رئــيــس 

المــركــزي للرقابة والمحاسبة»  «الجهاز 
عــلــي الـــعـــمـــاد، اطــلــعــت عــلــيــه «الـــشـــرق 
الأوســــــــط»، فــــإن الـــرجـــل يــشــكــو مـــن أن 
مــجــلــس «الــــشــــؤون الإنــســانــيــة» رفــض 

تمكين ممثلي جهاز الرقابة من مراجعة 
أعمال المنظمات الإغاثية.

وجـــــاء فـــي رد مــجــلــس الـــطـــاووس 
على الطلب: «نحن أحــرص منكم على 

التدقيق في أعمال المنظمات، وتعاملكم 
هذا لا يمت بصلة للعمل المؤسسي في 
شيء، ناهيك عن أنه لا توجد في قانون 
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أي 

صلاحيات على عمل المنظمات».
ورد العماد، الذي مثل ميليشيات 
الــتــي كــانــت تدير  الــحــوثــي فــي اللجنة 
الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السابق 
علي عبد الله صالح في ساحة التغيير، 
قبل أن يعين عقب الانــقــلاب على رأس 
جـــهـــاز الـــرقـــابـــة، بــخــطــاب آخــــر اعــتــبــر 
هــذا الرفض «مخالفة قانونية لسلطة 
الــجــهــاز المــعــنــي بــمــراقــبــة أداء الأجــهــزة 

الحكومية كافة».
غــيــر أن تــجــاهــل الــــطــــاووس لــهــذه 
الرسالة أثبت مدى النفوذ الذي يمتلكه 
في المواجهة مع «الرقابة». وهذه الواقعة 
جزء من سلسة خلافات متصاعدة بين 
أجنحة الميليشيات على احتكار السلطة 
والاستيلاء على الأموال، تعكس المدى 
الــذي وصــل إليه التنافس بين قيادات 
الحوثيين في مسعاها للسيطرة على 

المساعدات الإغاثية ونهبها.
وعــــمــــدت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات إلـــــى وقـــف 
أنشطة المنظمات غير الحكومية التي 
كـــانـــت قــائــمــة قــبــل الانــــقــــلاب، وإيـــجـــاد 
مـــنـــظـــمـــات بــــديــــلــــة احــــتــــكــــرت تــــوزيــــع 

المـــــســـــاعـــــدات، وهــــــو مـــــا ســــهّــــل عــلــيــهــا 
الاســتــيــلاء عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة منها، 
وتوجيه هذه المساعدات لمقاتليها، بدلاً 

من وصولها إلى مستحقيها.
كــــانــــت الــــعــــراقــــيــــل الــــتــــي تــضــعــهــا 
الميليشيات أمام عمل المنظمات الإغاثية 
الدولية موضع انتقادات مستمرة من 
قبل الأمم المتحدة، فقد جددت المنظمة 
الــــدولــــيــــة فـــــي آخــــــر اجــــتــــمــــاع لمــجــلــس 
الأمــن، مطالبتها الحوثيين، بالسماح 
بالوصول الآمن والسريع للمساعدات 
الإنــســانــيــة والإغـــاثـــيـــة. وكـــــررت تأكيد 
قــلــقــهــا مــــن تـــأثـــيـــر تـــلـــك الــــقــــيــــود عــلــى 
وصول المساعدات، مشددة على ضرورة 
سماح الميليشيات بإيصال المساعدات 

الإنسانية إلى مستحقيها بسرعة.
ووفـــــق أحـــــدث تــقــاريــر مــكــتــب الأمـــم 
لــلــشــؤون الإنسانية فــي اليمن،  المــتــحــدة 
فإن ٧٫٤ مليون شخص من سكان البلاد 
يعانون مــن ســوء التغذية، بما فيهم ٢ 
مــلــيــون طــفــل دون ســن الــخــامــســة، و١٫١ 
مــلــيــون امــــــرأة حـــامـــل ومـــرضـــع بــحــاجــة 
عاجلة إلى العلاج للبقاء على قيد الحياة.

طفل من المهمشين بين القمامة في صنعاء (أ.ف.ب)

«سد النهضة»: إثيوبيا تستنفر «دبلوماسياً» لتبرير موقفها بعد انتقادات أميركية
القاهرة: محمد عبده حسنين

تــــســــعــــى إثــــيــــوبــــيــــا لـــــلـــــرد عــلــى 
انتقادات أميركية وجهت إليها بسبب 
نزاعها مع مصر حول «سد النهضة»، 
«تــبــريــر  وذلـــــك عــبــر حــمــلــة دولـــيـــة لـــ
مــوقــفــهــا أمــــام الـــعـــالـــم»، فــيــمــا تــعــده 
«حقها في التنمية». وقــال المتحدث 
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة،  بــاســم وزارة 
السفير دينا مفتي، أمــس، إن بلاده 
ســــتــــواصــــل «جـــــهـــــودهـــــا الـــقـــصـــوى 
لتوضيح مزيد من الالتباسات التي 
قــد تنشأ بــين المجتمع الــدولــي حول 

حقوقها العادلة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، قد حذر (الجمعة) من «وضع 
خــطــر جــــداً» بــســبــب «ســـد الــنــهــضــة» 
الذي تبنيه إثيوبيا على نهر «النيل 
الأزرق»، ملوحاً بــأن مصر قد تعمد 
إلى «تفجير» السد، الأمر الذي أغضب 
إثيوبيا، فاستدعت السفير الأميركي 

في أديس أبابا لطلب «إيضاحات».

وبـــــدأت إثــيــوبــيــا تــشــيــيــد الــســد 
عــلــى الـــرافـــد الــرئــيــســي لــنــهــر الــنــيــل 
عام ٢٠١١، بهدف «توليد الكهرباء»، 
غير أن مصر تخشى من تأثيره على 
حــصــتــهــا مـــن المـــيـــاه الـــتـــي تــتــجــاوز 
٥٥ مليار متر مكعب سنوياً، تأتي 

أغلبها من النيل الأزرق.
بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وعـــــــد 
الـــخـــارجـــيـــة، الــســفــيــر ديـــنـــا مــفــتــي، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات نـــشـــرتـــهـــا «وكـــالـــة 
الأنــبــاء الإثــيــوبــيــة» الرسمية أمــس، 
ألـــقـــاه  الــــــــذي  الــــخــــطــــاب الأخـــــيـــــر  أن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
«يــفــتــقــر تــمــامــاً إلــــى الأهـــمـــيـــة، وهــو 
أمــر لا يمكن تحقيقه». وشــدد على 
بـــــــــلاده «ســـــتـــــواصـــــل جـــهـــودهـــا  أن 
الـــقـــصـــوى، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــوضــيــح 
مزيد من الالتباسات التي قد تنشأ 
بــين المجتمع الــدولــي حــول حقوقها 
الــعــادلــة فيما يتعلق بسد النهضة 

الإثيوبي الكبير».
نــــــوع مــن  إلــــــى أن «أي  وأشــــــــار 

الــتــعــلــيــقــات غــيــر الــبــنــاءة الــتــي يتم 
الــنــهــضــة  بــــشــــأن ســـــد  بـــهـــا  الإدلاء 
لا عـــلاقـــة لــهــا بـــالمـــوضـــوع، وهــــي لا 
تـــحـــتـــرم حـــقـــوق دولــــــة ذات ســـيـــادة 
وشــعــبــهــا فـــي الــتــنــمــيــة بــاســتــخــدام 
مواردها الطبيعية». ولفت المسؤول 
إلــى «أنشطة دبلوماسية  الإثيوبي 
من خلال مؤسساتها المختلفة، بما 
في ذلك السفارات والمكاتب القنصلية 
وغيرها من الآليات، من أجل توعية 
المجتمع الدولي بحق إثيوبيا فيما 

يتعلق بسد النهضة».
المــــشــــروع  إثـــيـــوبـــيـــا إن  وتـــــقـــــول 
مــــلــــيــــارات دولار  كــلــفــتــه ٤  الـــبـــالـــغـــة 
«ضــــــــــروري لازدهــــــــارهــــــــا». وانـــتـــهـــت 
الــســد الإثــيــوبــي بنسبة  بــنــاء  عملية 
٧٣ في المائة. وقبل نحو أسبوع، أقر 
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن 
بـــلاده تــواجــه تحديات مالية وفنية 
في بناء سد النهضة، غير أنه تعهد 

«التغلب عليها». بـ
وتـــــتـــــهـــــم إثـــــيـــــوبـــــيـــــا واشــــنــــطــــن 

بالانحياز لصالح مصر. وسبق أن 
رفـــضـــت أديـــــس أبـــابـــا الــتــوقــيــع على 
اتــفــاق، فــي فبراير (شــبــاط) الماضي، 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  بـــرعـــايـــة وزارة 
والبنك الدولي. وبحسب السفير دينا، 
فإن «الجهود جارية لتعزيز التعاون 
الــثــنــائــي مـــع دول الــــجــــوار والـــشـــرق 
الأوســـط وأوروبـــا وآســيــا، بالإضافة 
إلى أميركا الشمالية واللاتينية، بما 

يحترم مصالح البلاد».
وفـــي ســيــاق الحملة الإثــيــوبــيــة، 
قـــال الــدكــتــور يــعــقــوب أرســـانـــو، أحــد 
المـــفـــاوضـــين الإثـــيـــوبـــيـــين بـــشـــأن سد 
الــنــهــضــة، إن تــصــريــحــات تــرمــب «لا 
تضع في الحسبان التعاون القوي منذ 
فترة طويلة بين شعوب وحكومتي 
إثيوبيا والولايات المتحدة»، وعدها 
«تـــتـــعـــارض مـــع المــــبــــادئ الأســاســيــة 
لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر على 
الــدول المشاركة في تصعيد الأعمال 

العدائية بين الدول».
ولـــم تعلق مــصــر -رســمــيــاً- على 

الــلــواء كمال  تصريحات تــرمــب. لكن 
عـــامـــر، رئــيــس لــجــنــة الـــدفـــاع والأمـــن 
الــــقــــومــــي بــــالــــبــــرلمــــان المـــــصـــــري، قـــال 
«الــشــرق الأوســـــط»، أول مــن أمــس،  لـــ
إن تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
«لا تترجم نوايا مصر»، وإن «بلاده 
مستمرة في مساعيها للوصول إلى 
اتفاق عادل ملزم، عبر الطرق السلمية 

كافة».
وتأتي التطورات الأخيرة في ظل 
تجمد المفاوضات بين مصر وإثيوبيا 
والسودان منذ نهاية أغسطس (آب) 
الماضي، بعد خلافات فنية وقانونية، 
حيث تطالب مصر والسودان باتفاق 
قـــانـــونـــي مـــلـــزم، يــشــمــل الـــنـــص على 
قواعد أمــان السد، وملئه في أوقــات 
الـــجـــفـــاف، ونـــظـــام الــتــشــغــيــل، وآلــيــة 
فــض الــنــزاعــات. وتــجــري المفاوضات 
بــــرعــــايــــة الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، لــكــن 
الاتــحــاد فــضــل الــتــزام «صــمــت» أمــام 
تلك التطورات، وسط مصير غامض 

لتلك المفاوضات.

مصر: «الهيئة الوطنية» تنفي أي «شكاوى» أثرت على العملية الانتخابية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نفت «الهيئة الوطنية للانتخابات» 
فــي مــصــر، أمـــس، وجـــود أي شــكــاوى أو 
معوقات من شأنها التأثير على العملية 
الانــتــخــابــيــة، مـــع انــتــهــاء الـــيـــوم الــثــانــي 
(الأخير) للمرحلة الأولــى من انتخابات 
بـــرلمـــانـــيـــة ســتــمــتــد لأســــابــــيــــع. وصــــوت 
المصريون في ١٤ محافظة، أمس، لليوم 
الـــثـــانـــي (الأخـــــيـــــر) مــــن المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
للانتخابات، وســط إجــــراءات احترازية 

صحية وأمنية مشددة. وأعلنت الهيئة 
الوطنية انتظام عمليات التصويت داخل 
١٠٢٤٠ لجنة فرعية. ويُجرى التصويت 
وفـــقـــاً لـــقـــانـــون انـــتـــخـــابـــي جـــديـــد يــنــص 
على تخصيص ٥٠ في المائة من مقاعد 
مجلس النواب المنتخبة، البالغ عددها 
٥٦٨، لقوائم مرشحين مغلقة معدة سلفاً 
تفوز بكل المقاعد في قطاع انتخابي إذا 
حــصــدت أغــلــبــيــة الأصــــــوات. ويخصص 
الـــــقـــــانـــــون بـــــاقـــــي المـــــقـــــاعـــــد الـــخـــاضـــعـــة 
للانتخاب لمرشحين فرادى، في حين يحق 

إلــى ٢٨ نائباً  للسيسي تعيين مــا يصل 
بشكل مباشر.

وقـــــال المــســتــشــار لاشــــين إبـــراهـــيـــم، 
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: «تم 
أبــواب اللجان لاستقبال الناخبين  فتح 
الــذيــن بـــدأوا يــتــوافــدون وســط إجـــراءات 
احــتــرازيــة مــشــددة للوقاية مــن فيروس 
كورونا». وأشار رئيس الهيئة الوطنية 
لــم ترصد  إلــى أن «الهيئة  للانتخابات 
أي شــــكــــاوى أو مـــعـــوقـــات مــــن شــأنــهــا 
التأثير على سير العملية الانتخابية، 

المــشــكــلــة بالهيئة  الــعــمــلــيــات  وأن غــرفــة 
تــواصــل اســتــقــبــال اســتــفــســارات أطـــراف 
العملية الانتخابية كافة، والــرد عليها 

في الحال».
وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات 
يـــومـــي الـــســـابـــع والـــثـــامـــن مــــن نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) المقبل، على أن تُنظم  (تشرين 
جولتي إعادة في أواخر نوفمبر (تشرين 
الثاني) ومطلع ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.
بــــــدوره، أكـــد الــســفــيــر أحــمــد رشــيــد 

خطابي، الأمــين العام المساعد لجامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة رئــيــس بــعــثــة الــجــامــعــة 
لمتابعة الانتخابات، أن «هذه الانتخابات 
اتسمت بدينامية اقتراعية هادئة سلسة 
مــنــتــظــمــة بــفــضــل الـــتـــدابـــيـــر الــقــانــونــيــة 
والتنظيمية والإجرائية المتخذة من قبل 
الهيئة الوطنية للانتخابات، والتدابير 
الأمنية واللوجيستية والوقائية المكثفة 
التي كان لها الأثر الإيجابي على حسن 
الأداء الانتخابي، وتمكين الناخبين من 
الإدلاء بــأصــواتــهــم والــقــيــام بــواجــبــهــم 

الوطني في أجواء آمنة».
ووفــــــق بـــيـــان صـــــدر عــــن الــجــامــعــة 
العربية أمس، فإن «المستوى التنظيمي 
الجيد للاقتراع يعكس إرادة سياسية 
واثقة لترسيخ مقومات دولة المؤسسات 
والمـــواطـــنـــة، ودعـــائـــم ســـيـــادة الــقــانــون، 
وتـــوطـــيـــد قــــواعــــد الاخــــتــــيــــار الـــحـــر فــي 
انـــتـــخـــاب أعـــضـــاء هــــذه المـــؤســـســـة الــتــي 
تـــضـــطـــلـــع بـــاخـــتـــصـــاصـــات دســـتـــوريـــة 
حصرية وأساسية في المجال التشريعي، 

ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية».

الــــتــــعــــديــــلات  وأكــــــــــد خــــطــــابــــي أن 
الدستورية لسنة ٢٠١٩، بشأن تخصيص 
مــا لا يقل عــن ربــع إجمالي عــدد مقاعد 
أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب لــلــمــرأة، شكل 
عاملاً مشجعاً محفزاً لتكريس صدارة 
المــرأة المصرية للمشهد الانتخابي، في 
مؤشر قوي واضح على رغبة الدولة في 
تعزيز مكاسبها فــي الحقل السياسي 
والانــتــخــابــي، وفــســح المــجــال أمـــام بــروز 
الــحــيــاة  فــي  تمثيلية نــســائــيــة حقيقية 

النيابية.
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واشنطن تمنح الخرطوم 
٨١ مليون دولار مساعدات إنسانية

واشنطن: معاذ العمري

أعلنت الولايات المتحدة منح السودان 
مساعدات إنسانية تقدّر قيمتها بـ٨١ مليون 
دولار، وذلك للاستجابة للأزمة الإنسانية في 
السودان، مبينة أن هذا التمويل يأتي ضمن 
أعمال المنظمة الأميركية للتنمية الدولية، 
ومكتب الهجرة واللاجئين بوزارة الخارجية 

الأميركية.
وقــــال مــايــك بــومــبــيــو وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي، في بيان صحافي أول من أمس، 
إن أكــثــر مــن ٦٤ مــلــيــون دولار ســـوف تذهب 
لــلــســودان كــمــســاعــدات إنــســانــيــة مـــن مكتب 
المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأميركية 
الـــدولـــيـــة، و١٧ مــلــيــون دولار من  لــلــتــنــمــيــة 
مكتب السكان واللاجئين والهجرة بــوزارة 
الخارجية، وبين أن الولايات المتحدة قدمت 
أكــثــر مـــن ٣٣ مــلــيــون دولار مـــن المــســاعــدات 
 - الإنــســانــيــة للاستجابة للجائحة (كــوفــيــد 
١٩) في السودان، ولتعزيز دعم المتضررين 

من الأزمة والمجتمعات المضيفة.
وأشار بومبيو إلى أن ذلك الدعم سيرفع 
إجــمــالــي الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة الأمــيــركــيــة 
لـــلـــســـودانـــيـــين الـــضـــعـــفـــاء المــــتــــضــــرريــــن مــن 
الفيضانات الأخيرة، واللاجئين والمشردين 
بسبب النزاع في دارفــور وجنوب السودان، 
مفيدا بأن هذه المساعدات تأتي ضمن مبالغ 
مالية صرفتها واشنطن بالسودان وأماكن 
أخـــرى فــي المنطقة تــصــل إلـــى أكــثــر مــن ٤٣٦ 
مليون دولار في السنة المالية ٢٠٢٠ بما في 
ذلك الاستجابة الإنسانية لجائحة «كورونا» 

(كوفيد - ١٩).
وأضاف «يواصل السودان مواجهة عدد 
من التحديات الإنسانية، بما في ذلك النزوح 
السكاني الكبير الناجم عن العنف الطائفي 
الذي عرّض المدنيين للخطر وأدى إلى تدهور 

الأوضاع الإنسانية، كما أدت الآثار المستمرة 
لــلــنــزاع والــصــدمــات الاقــتــصــاديــة والمــخــاطــر 
الــبــيــئــيــة المــــتــــكــــررة، مـــثـــل الـــجـــفـــاف وأســـــوأ 
إلــى احتياج  قـــرن،  أكــثــر مــن  فيضانات منذ 
أكـــثـــر مـــن ٩ مـــلايـــين شــخــص إلــــى المــســاعــدة 
الإنــــســــانــــيــــة، وســــنــــواصــــل تـــعـــزيـــز وصـــــول 
المساعدات الإنسانية غير المقيد في جميع 
الــســودان للمنظمات الإنسانية، بما  أنحاء 
في ذلك الوصول غير المقيد إلى الأشخاص 
إلــى مشاركة أو  المستضعفين دون الحاجة 

إذن من الجيش أو المخابرات».
ونوّه وزير الخارجية في بيانه إلى أنه 
الــولايــات المتحدة  بهذا التمويل، ستواصل 
تــقــديــم المــســاعــدة لــلــمــتــضــرريــن مــن الأزمــــات 
فـــــي الـــــــســـــــودان، وســــتــــوفــــر هــــــذه المـــســـاعـــدة 
الـــحـــمـــايـــة الــــضــــروريــــة والمـــــــــأوى والـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة الأســـاســـيـــة والمـــســـاعـــدة الــغــذائــيــة 
الطارئة، والتعليم والمياه والصرف الصحي 
وخدمات النظافة للاجئين والنازحين داخليا 
الــولايــات  والمــجــتــمــعــات الضعيفة. وأكـــد أن 
المتحدة تظل أكبر مانح منفرد للمساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة، ســــــواء فــــي الـــــســـــودان أو عــلــى 
مستوى العالم: «ونحن نقدر جميع الجهات 
المانحة التي تعمل، وندعو الآخرين للقيام 
بذلك بشفافية من خلال الاستجابة الدولية 
المنسقة من الأمم المتحدة لمساعدة الأشخاص 

المتضررين من الأزمة في السودان».
يذكر أن أعمال منظمة التنمية الأميركية 
فت مــن وجــودهــا 

ّ
للمساعدات USAAID كث

وعملها في السودان خلال الأعوام الأخيرة، 
وبــحــســب مــوقــعــهــم الإلــكــتــرونــي فـــإن العمل 
الإنساني في الــســودان بلغ ذروتــه منذ عام 
٢٠١٧ بقيمة إجمالية تقدّر خلال ٣ أعوام ١٠٣ 
ملايين دولار، مؤكدين أن هذه الأعمال ستظل 
في مواصلة عملها وتقديم المساعدة العينية 

والإنسانية.

قوات الأمن العراقية استخدمت مدافع المياه وغاز الدموع لمنع اقتحام «الخضراء» في بغداد

«انتفاضة تشرين» مواجهات محدودة في مظاهرات الذكرى الأولى لـ
بغداد: فاضل النشمي

أحيا آلاف المواطنين العراقيين، 
فــــــي بــــــغــــــداد ومـــــحـــــافـــــظـــــات وســــط 
وجــــنــــوب الـــــبـــــلاد، أمـــــــس، الــــذكــــرى 
«انــتــفــاضــة تــشــريــن» التي  الأولـــى لـــ
المــاضــي ضــد فساد  الــعــام  انطلقت 
الــســيــاســي  الـــنـــظـــام  وســــــوء إدارة 
إلـــى إطــاحــة حكومة  لــلــبــلاد، وأدت 
رئــيــس الــــوزراء الــســابــق عـــادل عبد 
المهدي. وانطلقت موجة المظاهرات 
الـــجـــديـــدة وســـــط إجـــــــــراءات أمــنــيــة 
مشددة، خاصة في العاصمة بغداد.

وعـــــــمـــــــدت الــــــــقــــــــوات الأمــــنــــيــــة 
العراقية إلى قطع الجسور الرئيسية 
على نهر دجلة وشـــارع أبــو نــؤاس 
على ضفة النهر، كما منعت دخول 
الـــــبـــــاصـــــات الـــــتـــــي تـــنـــقـــل الـــشـــبـــاب 
المتظاهرين من محافظات الوسط 

والجنوب إلى العاصمة بغداد.
وتوافد العشرات منذ ساعات 
الصباح الأولى على ساحة التحرير 
وســـــــط بــــــغــــــداد، المــــعــــقــــل الـــرئـــيـــس 
للاحتجاجات، ثم تصاعدت أعداد 
المــتــظــاهــريــن بــعــد فـــتـــرة الــظــهــيــرة 
لـــتـــمـــلأ الــــســــاحــــة ونــــفــــق الـــتـــحـــريـــر 
والـــشـــوارع الــفــرعــيــة الــقــريــبــة، وهــم 
يــرفــعــون الإعــــلام الــعــراقــيــة وصــور 
«شـــــــهـــــــداء تــــــشــــــريــــــن»، ويــــــــــــرددون 
هـــتـــافـــات مـــنـــددة بــفــســاد الأحـــــزاب 
وقــتــلــة المــتــظــاهــريــن. كــمــا تجمعت 
أعـــــداد كــبــيــرة مـــن المــتــظــاهــريــن في 
ساحتي الخلاني والوثبة القريبتين 

من جسري السنك والأحــرار. كذلك 
تجمع المئات في ساحة العلاوي، في 
الضفة الأخــرى لنهر دجلة القريبة 
من بوابة المنطقة الخضراء، حيث 
مقار الحكومة والبرلمان والسلطة 
القضائية القريبة. غير أن الوجود 
الــكــثــيــف لــــقــــوات الأمــــــن ومــكــافــحــة 
الــــشــــغــــب حــــــــال دون وصــــولــــهــــم، 
وتحدث ناشطون عن قنابل مسيلة 
للدموع ومدافع المياه التي أطلقت 
لــتــفــريــقــهــم، وعـــن الــتــعــامــل الخشن 
والــضــرب بــالــهــراوات الــتــي تعرض 
لها المتظاهرون في منطقة العلاوي. 
وتحدثت بعض المصادر عن وقوع 
ما لا يقل عن ٢٠ إصابة في صفوف 

المتظاهرين وقوات الأمن.
وكان رئيس الــوزراء الكاظمي 
أكـــد، أول مــن أمـــس، خــلال اجتماع 
استثنائي لمجلس الأمــن الوطني، 
أهــــمــــيــــة الــــــتــــــزام الــــــقــــــوات الأمـــنـــيـــة 
بواجباتها في حماية المتظاهرين، 
وأحـــقـــيـــة الــتــظــاهــر الــســلــمــي وفــقــاً 
للحريات التي نص عليها الدستور. 
وأمــــــــــرت الــــحــــكــــومــــات الاتــــحــــاديــــة 
الــقــوات الأمــنــيــة فــي وقت  والمحلية 
ســابــق بــعــدم اســتــخــدام الــرصــاص 

الحي ضد المتظاهرين.
وبدوره، وجه الناطق الرسمي 
باسم القائد العام للقوات المسلحة، 
اللواء يحيى رســول، أمــس، رسالة 
إلى متظاهري بغداد، دعاهم فيها 
إلـــى الـــوجـــود فـــي ســاحــة الــتــحــريــر 
فقط. وقال رسول في بيان: «ندعو 

نــــا المـــتـــظـــاهـــريـــن إلــــــى عـــدم  أبــــنــــاء
الــتــظــاهــر خـــــارج ســـاحـــة الــتــحــريــر 
بــبــغــداد، كــونــهــا مــؤمــنــة بــالــكــامــل، 
كـــمـــا نــــدعــــوهــــم إلــــــى الــــتــــعــــاون مــع 
الأجــهــزة الأمــنــيــة، والإبــــلاغ عــن أي 
حــالــة ســلــبــيــة أو مــشــبــوهــة، وعـــدم 
الـــســـمـــاح لــبــعــض مـــدعـــي الانــتــمــاء 
للمتظاهرين بالاعتداء على القوات 
الأمنية المــوجــودة لحمايتهم، فهم 

أبناء بلدهم». وأضاف: «كما أن لدى 
الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة 
بــــاتــــخــــاذ الإجـــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 
اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز 
على الممتلكات العامة والخاصة، 
أو يــعــتــدي عــلــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 

والمتظاهرين».
وتــــشــــتــــكــــي اتــــــجــــــاهــــــات غــيــر 
قليلة مــن جماعات الــحــراك مــن أن 

الكاظمي الذي خلف عبد المهدي لم 
يفعل ما يكفي حتى الآن لتحقيق 
المتمثل بمحاسبة  الأول  مطلبها 
المتورطين في قتل واغتيال مئات 
الناشطين والمتظاهرين، رغم مرور 
٥ أشهر من تسلمه مقاليد رئاسة 
الـــــوزراء، وتــعــهــداتــه المــســتــمــرة في 
هذا الشأن، وتأليفه لجنة خاصة 
لــتــقــصــي الـــحـــقـــائـــق بــــشــــأن قــتــلــى 

وجرحى تشرين.
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــعـــرض 
الناطق باسم رئيس الوزراء، أحمد 
مـــلا طـــــلال، إلــــى انـــتـــقـــادات لاذعــــة، 
أمــــس، مـــن قــبــل جــمــاعــات الـــحـــراك، 
بعد قوله في تغريدة عبر «تويتر»: 
«تـــوصـــلـــنـــا لمـــعـــلـــومـــات حـــــول قــتــلــة 
الــهــاشــمــي، ولـــن نــصــرح بــهــا حتى 
لا يــلــفــت الـــجـــنـــاة»، فـــي إشـــــارة إلــى 

حادث اغتيال الخبير الأمني هشام 
الهاشمي في بغداد، مطلع يوليو 
(تموز) الماضي. وعــد ناشطون أن 
الــحــكــومــة ونــاطــقــهــا يــســعــون إلــى 
امتصاص الغضب الشعبي حيال 
إخفاق السلطات في محاسبة قتلة 

الناشطين والمتظاهرين.
وشـــهـــدت مــحــافــظــات الــبــصــرة 
ومــــــيــــــســــــان والــــــنــــــجــــــف وكــــــربــــــلاء 
والــــديــــوانــــيــــة مــــظــــاهــــرات حـــاشـــدة 
مـــمـــاثـــلـــة إحـــــيـــــاءً لــــذكــــرى تــشــريــن. 
وفـــي مــحــافــظــة ذي قــــار، ومــركــزهــا 
مدينة الناصرية، أحد أبرز معاقل 
الاحتجاجات، خرج آلاف المواطنين 

في مظاهرات غاضبة.
وأعــــلــــنــــت جــــمــــاعــــات الــــحــــراك 
هــــــنــــــاك مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن المــــطــــالــــب 
الــــتــــي تـــتـــشـــاطـــرهـــا مـــعـــهـــا مــعــظــم 
المحافظات، ومن بين أهمها كشف 
المــتــظــاهــريــن، وأكــــدوا الطابع  قتلة 
الــســلــمــي لـــلـــمـــظـــاهـــرات، والــحــفــاظ 
عــــلــــى المـــمـــتـــلـــكـــات الـــــعـــــامـــــة. وقـــــال 
المتظاهرون، في بيان، إن مطالبنا 
تتركز في «الإســراع في كشف قتلة 
المتظاهرين والناشطين في عموم 
الــــعــــراق، وإطــــــلاق ســـــراح المــغــيــبــين 
والمــخــتــطــفــين، وتــشــكــيــل مفوضية 
مــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، بـــإشـــراف 
أمـــــمـــــي لــــضــــمــــان ســــيــــر الـــعـــمـــلـــيـــة 

الانتخابية العادلة النزيهة».
ومن بين المطالب أيضاً «حسم 
مــلــف قـــانـــون المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، 
والمــصــادقــة عــلــيــه، وإكــمــال نصابه 

الــــــقــــــانــــــونــــــي لـــــكـــــي يــــتــــســــنــــى لـــهـــا 
المصادقة على الانتخابات المبكرة، 
وحـــــل الـــبـــرلمـــان الـــفـــاســـد، وتــفــعــيــل 
قـــانـــون الأحــــــزاب، وحــصــر الــســلاح 
بـــيـــد الــــــدولــــــة، وحــــــل المــيــلــيــشــيــات 
المــــســــلــــحــــة الـــــتـــــي شــــــاركــــــت بــقــتــل 
المتظاهرين السلميين». كما أكدوا 
عــلــى «الــســلــمــيــة الــتــي كــانــت ســلاح 
المــتــظــاهــريــن مــنــذ الـــوهـــلـــة الأولــــى 
إلــى يومنا هــذا. ولا نختار طريقاً 
غــيــرهــا لأي ســبــب كــــان، والــحــفــاظ 
على الممتلكات الخاصة والعامة، 
ونرفض كل أشكال التخريب التي 
يقوم بها المخربين والمــنــدســين من 
عملاء الأحزاب والتيارات الفاسدة 
وغيرها، بجانب التعاون التام مع 
الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي حفظ النظام 
والسلم الأهلي، وعــدم قطع الطرق 

والجسور».
ونـــظـــراً لــتــوتــر الـــعـــلاقـــات بين 
جـــمـــاعـــات الــــحــــراك وتــــيــــار الـــصـــدر 
المتهم من قبل الحراك بقتل بعض 
المــتــظــاهــريــن فـــي مــحــافــظــة النجف 
قـــبـــل أشـــــهـــــر، اتــــهــــم زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
مقتدى الصدر، أمــس، من وصفهم 
«المــنــدســين» بـــإخـــراج الـــثـــورة عن  بـــ
ســلــمــيــتــهــا، ودعــــــا الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
الــــوقــــحــــين».  «بــــســــط الأمـــــــن وردع 
«فــتــح  وطـــالـــب الـــصـــدر الــحــكــومــة بـــ
الــطــرق، وإعـــادة هيبة الــدولــة، وإلا 
فــإن هــذا يــدل على تواطؤ مع ذوي 
الأجــــــنــــــدات الــــخــــارجــــيــــة والأفـــــكـــــار 

المنحرفة».

جانب من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن على أحد الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)

تشمل طلباً من تل أبيب للخرطوم بمساعدتها في ملف الهجرة غير الشرعية

مباحثات سودانية ـ إسرائيلية لتوقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري
الخرطوم: محمد أمين ياسين  

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة عن 
جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل 
القليلة المقبلة لبحث  خــلال الأســابــيــع 
إبــــرام اتــفــاقــيــات الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
في مختلف المجالات لتحقيق المصالح 
المــشــتــركــة لــشــعــبــي الــبــلــديــن، وتــشــمــل 
المــــحــــادثــــات دعــــــم قـــضـــيـــة الــــســــلام فــي 
المــنــطــقــة، وفـــي غــضــون ذلـــك أكـــد وزيـــر 
العدل أن انفتاح بلاده على إسرائيل لا 

يعني الإضرار بأي دولة أخرى.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان 
أمـــــــس، تــــوصــــل الـــــســـــودان وإســـرائـــيـــل 
الــعــداء بينهما،  إلــى قــرار بإنهاء حالة 
وتـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات لــــبــــدء الـــتـــعـــاون 
الاقتصادي والتجاري، بالتركيز على 
الزراعة والتجارة والطيران، بالإضافة 
إلى قضايا الهجرة. وأوضحت أن قرار 
السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل 
يأتي في إطــار التحولات الكبرى التي 
تحدث فيه، وتدفعه إلى ذلك إرادة شعبه 
فــي تحقيق آمــال وتطلعات الاستقرار 
في الــبــلاد، مؤكدة أن الــســودان سيظل 
منفتحاً على كــل الإنــســانــيــة ومسانداً 
قضايا السلام وتعزيز الحرية والعدالة.
وأشـــارت «الخارجية السودانية» 
إلــــــــى الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــذي عــــقــــد فــــــي ٢٣ 
أكتوبر (تشرين الأول)  الحالي، وضم 
رئيسي مجلسي السيادة والــوزراء في 
السودان، والرئيس الأميركي، دونالد 
ترمب، ومسؤولين إسرائيليين، حيث 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــى إدمـــــاج الـــســـودان في 
المجتمع الدولي. وذكر البيان التعهدات 
الأمـــيـــركـــيـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة بــمــســاعــدة 

الـــــســـــودان فــــي تـــرســـيـــخ الــديــمــقــراطــيــة 
وتــحــســين الأمــــن الـــغـــذائـــي، واســتــغــلال 
إمكاناته في محاربة الإرهاب والتطرف، 
الــــــتــــــزام الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  بــــجــــانــــب 
باستعادة حصانة السودان السيادية 
وربــطــه بــالــشــركــاء الــدولــيــين لتخفيف 
أعــبــاء ديــونــه الــخــارجــيــة، بما فــي ذلك 
إجـــــراء مــنــاقــشــات إعـــفـــاء الـــديـــون وفــق 
مبادرة الدول الفقيرة، كبيرة المديونية.
مــن جــانــبــه، أعــلــن نتنياهو أمــس 
الـــــــتـــــــداول مــع  أن إحـــــــــدى أهـــــــم نـــــقـــــاط 
الــخــرطــوم ســتــكــون مــوضــوع الــهــجــرة، 
ولــم يفصل، مــع العلم بــأن هناك نحو 
٤٠ ألف أفريقي يعيشون في إسرائيل 
بشكل غير قانوني، كانوا قد تسللوا 
إليها عبر سيناء المصرية. وهم طالبو 
لــجــوء، لــكــن الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة لا 
تعترف بهم لاجئين، وتصر على أنهم 
طالبو عمل. وهــي تطلب من السودان 

مساعدتها على التخلص منهم. وفي 
المرحلة الأولـــى، تقترح على الحكومة 
الانتقالية في السودان ترحيل ١٢ ألفاً 
منهم، لقاء مساعدات مالية. وأضــاف 
نتنياهو أن السودان كان بلداً قد تعاون 
مع إيران في تهريب الأسلحة الخطيرة 
جـــــــداً إلـــــــى «حــــــمــــــاس» الـــــتـــــي خــطــطــت 
لاستخدامها ضد إسرائيل. وبــدأ هذا 
الــتــحــول نــتــيــجــة وقــوفــنــا الـــحـــازم ضد 
إيــران وقيامنا بعمليات ضد الأنشطة 
الإيـــرانـــيـــة وضــــد مـــحـــاولاتـــهـــا تــهــريــب 
الأسلحة عبر السودان. وتم إنجاز ذلك 
أيضاً نتيجة التغيرات الداخلية التي 

طرأت في السودان والتي نرحب بها.
وفـــي الأثـــنـــاء، قــالــت «الــخــارجــيــة» 
إن خــــروج الـــســـودان مـــن قــائــمــة الـــدول 
الــراعــيــة لـــلإرهـــاب، يمثل انــتــصــاراً في 
معركة إعادة الكرامة للشعب السوداني، 
ويـــدعـــم تــعــزيــز الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي 

ومكافحة الإرهـــاب والــتــطــرف، ويمهد 
لشراكة فاعلة للسودان على المستويين 
الــدولــي والإقليمي. وكــان وزيــر العدل 
السوداني، نصر الدين عبد الباري، أكد 
أن انحياز الحكومة السودانية لمصالح 
شعبها وانــفــتــاحــهــا عــلــى إســرائــيــل أو 
أي دولــــة أخـــــرى، لا يــعــنــي بــالــضــرورة 
التسبب بضرر أو أذى لأي دولة أخرى. 
وقــــاد عــبــد الـــبـــاري وفــــد الــحــكــومــة في 
المــفــاوضــات الــتــي جــرت مــع المسؤولين 
الإســرائــيــلــيــين فـــي الإمــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأوضــــح أن الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية 
الــحــاكــمــة بـــــإدارة الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
بـــتـــوازن وبــاســتــقــلالــيــة، وفــقــاً لمصالح 
السودانيين، التي تتغير بتغير الزمان 
الـــحـــكـــومـــة  والــــــــظــــــــروف. وأضــــــــــاف أن 
الــســواد الأعظم  المــؤيــدة مــن  الانتقالية 

من السودانيين، تملك القدرة السياسية 
عــلــى اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الـــكـــبـــرى، لأنــهــا 
ليست حكومة انتقالية تقليدية، وإنما 
حكومة تأسيسية. وأضاف أن الوثيقة 
الدستورية لا تضع قيوداً غير المصلحة 
والاســتــقــلالــيــة والـــتـــوازن فــي مــمــارســة 
الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة 
الخارجية، ولا تمنع إقامة علاقات مع 

إسرائيل.
وقال عبد الباري إن قرار التطبيع 
الــســودان بمنافع كثيرة  سيعود على 
في المــدى القريب والبعيد، تم الاتفاق 
عــلــيــهــا، وســيــكــون لــهــا أثـــر فـــي الــفــتــرة 
المقبلة. ودحض وزير العدل ما يروج له 
البعض أن السودان دفع ثمناً باهظاً أو 
أن الإدارة الأميركية فرضت شروطاً غير 
عــادلــة، غير صحيح، وأردف بالقول: 
«تـــمـــت المــــفــــاوضــــات بـــنـــديـــة واحــــتــــرام 
ومراعاة مصالح الأطــراف المتفاوضة، 
ومـــصـــالـــح الــــــســــــودان». وأوضـــــــح عــبــد 
الـــتـــطـــبـــيـــع ســتــتــم  اتـــــفـــــاق  الــــــبــــــاري أن 
الــبــرلمــان الانتقالي  المــصــادقــة عليه مــن 
لــم يتم تكوينه بــعــد، أو إجــازتــه  الـــذي 
فــي مجلسي الـــــوزراء والــســيــادة، حــال 
عدم قيام الهيئة التشريعية عندما يتم 

التوقيع على اتفاق التطبيع النهائي.
وأكــــد وزيــــر الـــعـــدل الـــســـودانـــي أن 
الإدارة الأمــيــركــيــة اســتــجــابــت لمــوقــف 
رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الثابت 
بـــضـــرورة الــفــصــل بـــين إزالـــــة الـــســـودان 
من قائمة الإرهــاب، ومناقشة خطوات 
قـــرار الإزالــــة من  التطبيع، لكن صـــدور 
القائمة وإعــلان قــرار التطبيع في يوم 
واحــــد بــســبــب الــتــأخــر مــن جــانــبــنــا في 
إكمال إجــراءات فتح الحساب المشترك 
لإيداع أموال تعويضات أسر الضحايا.
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مدير «الطاقة الدولية»: واشنطن لا تزال تساهم في الاتفاق النووي
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــد المــــديــــر الــــعــــام لــلــوكــالــة 
الــذريــة، رافائيل  الــدولــيــة للطاقة 
غــروســي، أن الــولايــات المتحدة لا 
تــزال تساهم في الاتــفــاق النووي 
عبر تقديم الدعم المالي لعمليات 
الــتــفــتــيــش الـــدولـــيـــة لــلــتــحــقــق من 
الأنشطة الإيرانية، رغم انسحابها 

من الاتفاق النووي.
وصـــرح غــروســي، أمـــس، في 
مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، 
بـــــأن واشـــنـــطـــن مــــا زالـــــــت تــســهــم 
بــــأمــــوال فــــي عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش 
المــكــلــفــة الــتــي تــقــوم بــهــا الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة لمــراقــبــة 

الالتزام بالاتفاق.
وقـــــــال غـــــروســـــي، الـــــــذي كـــان 
يتحدث من مقره في فيينا: «إنهم 
يـــقـــدمـــون لـــنـــا مـــســـاهـــمـــات مــهــمــة 
لمـــواصـــلـــة عــمــلــنــا»، مــــؤكــــداً: «مــن 
دون هــذه الأمـــوال الإضــافــيــة (من 
واشنطن وغيرها من العواصم)، 

فلن نتمكن من القيام بذلك».
وكـــــان غـــروســـي يــتــحــدث من 
مــقــره فـــي فــيــيــنــا قــبــل أن يــتــوجــه 
إلى العاصمة الألمانية، برلين، في 
زيــــارة رســمــيــة تــســتــغــرق يــومــين، 
المــوقــع الإعـــلامـــي للوكالة  حــســب 

الدولية.

وهـــذه أول مــرة يكشف فيها 
عــــن الــــدعــــم المــــالــــي مــــن الــــولايــــات 
المتحدة لعمليات التفتيش بعد 
الانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي. 
ومن شأن اعتراف المسؤول الأممي 
أن يشكل ضغوطاً متزايدة على 
إيــــران وأطــــراف الاتــفــاق الــنــووي، 
الــــتــــي رفــــضــــت الاعــــــتــــــراف بــحــق 
واشنطن في تفعيل آليات الاتفاق 
الــنــووي، بــدعــوى أنــهــا انسحبت 
من الاتفاق في مايو (أيار) ٢٠١٨.

الــولايــات المتحدة قد  وكانت 
الــعــقــوبــات الأممية  أعلنت إعـــادة 
على إيـــران، الشهر المــاضــي، بعد 
شهر من تفعيل آلية «سناب باك»، 
بعد طلب قدمته إلى مجلس الأمن 
لتفعيل الآلية ضد انتهاكات إيران 

للاتفاق النووي.
الــخــطــوة الأميركية  وجــــاءت 
في محاولة لتمديد حظر السلاح 
الأمـــمـــي عــلــى طـــهـــران، الــــذي كــان 
مقرراً انتهاؤه بدءاً من ١٨ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي. وامتنعت 
غـــالـــبـــيـــة أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الأمــــن 
وأطراف الاتفاق النووي عن تأييد 

الخطوة الأميركية.
وقبل نحو أسبوعين، اتخذت 
الـــولايـــات المــتــحــدة خــطــوة جدية 
فــي ســيــاق الــتــأكــيــد عــلــى عزمها 
مواجهة أي انتهاكات للعقوبات 

الأممية، وفرضت عقوبات شاملة 
عـــلـــى شــبــكــة الـــبـــنـــوك الإيـــرانـــيـــة 
لعزلها عن النظام المالي العالمي.

من جانب آخر، أبدى غروسي 
تــــمــــســــك الــــــوكــــــالــــــة بـــالـــتـــفـــتـــيـــش 
السريع في التحقق من الأنشطة 
الإيرانية، وقــال في هــذا الصدد: 
«كلما تحققنا أســـرع مــن جميع 
الــــجــــوانــــب الـــخـــاضـــعـــة لــلــتــحــقــق 
بــــمــــوجــــب الاتـــــــفـــــــاق مــــــن جـــانـــب 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، 
كــان هــذا أفــضــل للجميع؛ بداية 
مــــن إيـــــــــران». والـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
تــوصــلــت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة إلــى 
اتــــفــــاق مــــع إيـــــــران بـــشـــأن دخــــول 
مــوقــعــين ســريــين لـــم تــبــلــغ إيـــران 
نـــوويـــة فيهما.  بـــوجـــود أنــشــطــة 
وهــو مــا حــدث فعلياً؛ إذ أعلنت 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة عــلــى دفــعــتــين 
أنـــه فــريــق المفتشين أخـــذ عينات 
جديدة على أن تعلن النتائج بين 

شهرين و٤ أشهر.
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق مـــــن هــــذا 
الـــشـــهـــر، أبـــــدى غـــروســـي قــلــقــه من 
توسع أنشطة التخصيب الإيرانية، 
بـــــــرس»  لــــصــــحــــيــــفــــة «دي  وقــــــــــــال 
الــنــمــســاويــة: «يــواصــل الإيــرانــيــون 
تخصيب اليورانيوم وبدرجة أعلى 
بكثير مما كانوا يلتزمون به. وهذه 

الكمية تزداد كل شهر».

وقال غروسي إن الوكالة تقوم 
بدور «مقياس الحرارة» في الملف 
النووي الإيراني الذي «عانى من 
الأعـــراض والحمي» فيما مضى، 

على حد تعبيره.
وأثــار تعليق غروسي حول 
فــتــرة الــهــروب الــنــووي الإيــرانــي 
لإنــــتــــاج أســـلـــحـــة نــــوويــــة غــضــبــاً 
بـــــــين المـــــــســـــــؤولـــــــين الإيــــــرانــــــيــــــين 
والإعـــــــــلام الـــحـــكـــومـــي، رغـــــم أنـــه 
قـــــــال: «لا نـــتـــحـــدث فــــي الـــوكـــالـــة 
الــذريــة عن وقت  الدولية للطاقة 
الهروب النووي؛ إنما ننظر إلى 
الــكــمــيــة الــكــبــيــرة والـــحـــد الأدنــــى 
مــن كــمــيــة الــيــورانــيــوم المخصب 
الـــــلازم لصنع  الــبــلــوتــونــيــوم  أو 
قنبلة نووية. إيران ليست لديها 
هـــذه الكمية الــكــبــيــرة فــي الــوقــت 

الحالي».
واحــتــج كاظم غريب آبــادي، 
الـــســـفـــيـــر الإيــــــرانــــــي لــــــدى وكـــالـــة 
الــــطــــاقــــة والمــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة، 
عـــــلـــــى غـــــــروســـــــي لاســــتــــخــــدامــــه 
مفردات «الهروب النووي»، وعدّ 
تصريحات غروسي «لا مكانة لها 
في الوثائق القانونية للوكالة». 
ومــن جانبها، استخدمت وكالة 
«إيـــــســـــنـــــا» الــــحــــكــــومــــيــــة مــــفــــردة 
«الهروب» لاتهام المسؤول الأممي 
«الهروب من مكانته القانونية». بـ

«حل عقدة» العقوبات الأميركية إيران تطرح تبادل السلع بالنفط لـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طــرحــت الحكومة الإيــرانــيــة 
خــطــة لـــتـــبـــادل الــنــفــط بــالــســلــع، 
في مرحلة جديدة من الالتفاف 
عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ضد 
مبيعات النفط الإيــرانــي، ومنع 

طهران من التجارة بالدولار.
وعاني الاقتصاد الإيراني، 
على مدى الأسبوعين الماضيين، 
من انخفاض العلمية الرسمية 
(الريال)، عقب تشديد العقوبات 
الأميركية على الشبكة المصرفية 
الإيرانية، ما دفع الحكومة إلى 
إجـــراءات عاجلة، عبر ضخ بين 
يــومــيــاً  دولار  مـــلـــيـــون  و٧٥   ٥٠
إلى الأســواق، بموازاة التنشيط 
الـــدبـــلـــومـــاســـي لإعـــــــــادة أصـــــول 
مـــجـــمـــدة مــــن الـــيـــابـــان والــــعــــراق 
وكوريا الجنوبية. لكن الخطوة 
بـــــــدت مــــتــــأخــــرة بــــعــــد اشـــتـــعـــال 
الأســـــــــواق بـــمـــوجـــة جــــديــــدة مــن 
غـــلاء الأســـعـــار، مــا أثـــر مباشرة 
على اخــتــفــاء سلع أســاســيــة من 
الأسواق، شملت هذه المرة أدوية، 

منها الأنسولين.
وأخفقت تطلعات الحكومة 
الإيرانية، في الآونة الأخيرة، إلى 
بيع النفط المسبق عبر عرضه 
بسوق الأسهم للإيرانيين، بعد 

تحذيرات من خبراء اقتصاديين.
والــــخــــمــــيــــس، كـــشـــف وزيـــــر 
النفط الإيـــرانـــي، بيجن زنغنه، 
عن خطة جديدة لحل عقدة بيع 
الــنــفــط الإيـــــرانـــــي، فـــي مــواجــهــة 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، مــعــلــنــاً 
موافقة الرئيس حسن روحاني 
عــلــى خــطــة مــشــتــركــة بــين وزارة 
الــنــفــط والــبــنــك المـــركـــزي لــتــبــادل 
النفط والسلع، في خطوة جديدة 
لإنعاش التجارة الخارجية التي 
تأثرت جراء العقوبات الأميركية 
الــــتــــي أعــــــــاد فـــرضـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونــالــد تــرمــب، ضمن 
اســتــراتــيــجــيــة الــضــغــط الأقــصــى 
لــــلــــوصــــول إلــــــى اتـــــفـــــاق شـــامـــل، 
يــتــضــمــن تــعــديــل ســـلـــوك إيــــران 
الإقــلــيــمــي، ويــقــيــد الــبــرنــامــجــين 
النووي والصواريخ الباليستية، 

بدلاً من الاتفاق الحالي.
وأعرب زنغنه، عقب اجتماع 
الــصــنــاعــة  مـــشـــتـــرك مــــع وزراء 
والزراعة ومحافظ البنك المركزي، 
عــــن اعـــتـــقـــاده أن «الــــتــــبــــادل مــن 
الأساليب الكلاسيكية لمواجهة 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات، ونـــــمـــــو الــــتــــجــــارة 

الخارجية مع الدول».
ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال مــحــافــظ 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، عـــبـــد الــنــاصــر 
همتي، إن أميركا، في ظل الظروف 

الــقــرارات كافة  اتــخــذت  الحالية، 
لمــنــع الــتــبــادل المــالــي والمــصــرفــي 
الإيــــــرانــــــي، لــــهــــذا فــــــإن الـــتـــبـــادل 
بإمكانه أن يحل العقدة، متوقعاً 
أن تشهد بــلاده «تــحــولاً كبيراً» 
فــي مــجــال الــتــجــارة الــخــارجــيــة. 
وخلال الشهور الماضية، ارتبط 
اســم الصين وفنزويلا وسوريا 
بمحاولات إيرانية للالتفاف على 
الــعــقــوبــات الــنــفــطــيــة، لــكــن وزيــر 
النفط ومحافظ البنك المركزي لم 
يكشفا تفاصيل الدول المستعدة 
إلــى تبادل النفط مقابل السلع.

وعاد همتي، الجمعة، للقول إن 
المــركــزي وفــر ١٨٫٥ مليار  البنك 
الــســبــعــة  الـــشـــهـــور  دولار خــــلال 
الأخيرة، رغم تراجع سعر النفط 

والمنتجات النفطية.
وحــــــاول هــمــتــي أن يــطــمــأن 
الأســـــــواق إلــــى تــحــســن مــخــزون 
الــبــلاد مــن العملة الأجنبية في 
ظــــل الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، عــبــر 
الـــتـــهـــويـــن الــضــمــنــي مــــن تــأثــيــر 
العقوبات على مبيعات النفط، 
والإجـــراءات الأميركية الجديدة 
لـــعـــزل الــنــظــام المـــالـــي الإيـــرانـــي، 
عندما أشار إلى «تحسن ظروف 
توفر العملة»، بواسطة «المسار 
المــتــصــاعــد مـــن صـــــادرات النفط 
الـــخـــام ومــشــتــقــاتــه، إلــــى جــانــب 

السلع غير النفطية».
وقال همتي إن «تبادل النفط 
بالسلع الأساسية والضرورية 
للبلد سيتوسع، إلى جانب نمو 
التجارة الخارجية، واستخدام 
طاقات الإنتاج الداخلي»، لافتاً 
فــي الــوقــت نــفــســه إلـــى أن وزارة 
الصناعة تعمل على الاستيراد 
الـــــــضـــــــروري لـــتـــوفـــيـــر حــــاجــــات 
المصانع، بصفتها المسؤولة عن 

التجارة الخارجية.
ويـــــــــأتـــــــــي إعــــــــــــــلان الــــخــــطــــة 
الإيـــرانـــيـــة بــعــد أقـــل مـــن أســبــوع 
عـــــلـــــى إعـــــــــــلان تــــمــــســــك طـــــهـــــران 
باستخدام رفــع حظر الأسلحة 
وشراء الأسلحة، وفق حاجاتها 
الأســــاســــيــــة. وحــــاولــــت أوســـــاط 
أوروبــــــــــيــــــــــة، مـــــــؤيـــــــدة لــــلاتــــفــــاق 
الـــــنـــــووي، أن تــقــلــل مــــن أهــمــيــة 
المعارضة الأميركية لرفع حظر 
الــــســــلاح، بــــمــــوازاة الــتــقــلــيــل من 
فــرص طهران في إبــرام صفقات 
شراء أسلحة، بينما تعاني من 

مشكلات اقتصادية.
وقبل شهور، كانت فرضية 
لــجــوء إيـــــران إلـــى تـــبـــادل النفط 
بـــــالأســـــلـــــحـــــة مـــــــن الــــفــــرضــــيــــات 
المـــــطـــــروحـــــة لـــتـــخـــطـــى مــشــكــلــة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والمــعــانــاة 

الاقتصادية.
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كــشــف نــائــب وزيـــر الــحــج والــعــمــرة 
فـــي الــســعــوديــة، الــدكــتــور عــبــد الــفــتــاح 
مشاط، أن هناك ٤ مستويات سيجري 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا لــقــيــاس مــــدى تفشي 
الفيروس وقياس مستوى المخاطر لدى 
الــدول بشكل عــام لاستقبال المعتمرين 
الـــذيـــن ســيــخــضــعــون لــحــظــة وصــولــهــم 
إلـــى الأراضـــــي الــســعــوديــة مـــن مختلف 
المــنــافــذ لــعــزل طــبــي يستمر ٣ أيـــام قبل 
أداء مناسك الــعــمــرة. وقـــال مــشــاط، في 
حــديــث مــوســع مــع «الـــشـــرق الأوســــط»، 
إنـــه جـــرى تخصيص ١٠ فــي المــائــة من 
الــطــاقــة الــتــشــغــيــلــيــة لــلــفــنــادق المــؤهــلــة 
لإسكان المعتمرين لوضع حالات العزل 
والاشتباه فيها وستقدم السعودية وفقا 
لسياستها العلاج لجميع المتواجدين 

من خلال خدمة التأمين الشامل.
وعــن الــعــدد المــســمــوح بــه لكل فوج 
لأداء المــنــاســك قــــال نـــائـــب وزيـــــر الــحــج 
والــعــمــرة إن الــعــدد ســيــصــل إلـــى ٣٣٠٠ 
معتمر لــكــل فـــوج ويــســمــح لــهــذا الــفــوج 
بالتواجد داخل الحرم قرابة ٣ ساعات 
الــعــمــرة لــضــمــان تطبيق  لأداء مــنــاســك 
الإجــــــــــــــــــراءات، فـــيـــمـــا ســــيــــكــــون دخــــــول 
الأفـــــواج عــبــر مــراكــز تــجــمــع المعتمرين 
الــتــي أنــشــأتــهــا وزارة الــحــج والــعــمــرة، 
بالتنسيق المباشر مع الرئاسة العامة 
الــداخــلــيــة  الـــحـــرمـــين، ووزارة  لـــشـــؤون 

ووزارة الصحة.

تطبيق المعايير
في هذا الجانب أكد نائب وزير الحج 
والــعــمــرة أن بـــلاده تــرحــب بالمعتمرين 
والــزوار من كافة دول العالم ولكن في 
ظل هذه الظروف الاستثنائية بسبب 
فــيــروس كـــورونـــا فــقــد اعــتــمــدت وزارة 
الــحــج والــعــمــرة بالتنسيق مــع وزارة 
الصحة ومــركــز الــوقــايــة مــن الأمـــراض 
ومكافحة العدوى، ٤ مستويات يجري 
قياسها بحسب مدى تفشي الفيروس 
وقــيــاس مستوى المــخــاطــر لــدى الــدول 
بشكل عام. وسيسمح بقدوم المعتمرين 
والــزوار بحسب التقارير الصادرة من 
الــجــهــات المعنية والــتــي تعكس معدل 
خــــطــــورة الــــفــــيــــروس فــــي تـــلـــك الــــــدول، 
وســتــحــرص الــســعــوديــة عــنــد وصـــول 
ضــيــوف الــرحــمــن إلــــى أراضـــيـــهـــا على 
تــطــبــيــق كـــافـــة الاشـــتـــراطـــات الــصــحــيــة 

والإجراءات الوقائية.

كشف «بي سي آر»
يقول مشاط إن هناك مجموعة من 
الإجراءات والضوابط وضعتها وزارة 
الحج بالتنسيق مع الجهات المعنية، 
منها ضوابط خاصة بالفئات العمرية 

إذ ســيــتــم اســتــقــبــال المــعــتــمــريــن الــذيــن 
تتراوح أعمارهم بين ١٨ إلى ٥٠ عاما، 
الــزائــر من  كما يفضل خلو المعتمر أو 
أي أمراض مزمنة حفاظا على صحته 
«بي سي  وسلامته، مع وجود كشف الـ
آر» والذي يعد مطلباً أساسيا لإصدار 
التأشيرات على أن تكون مدة صلاحية 
الــكــشــف ســـاريـــة قــبــل الـــــــ٧٢ ســـاعـــة من 

تاريخ القدوم.

التوزيع والزيادة
الــحــج  أكــــد مـــشـــاط أن وزارة  هــنــا 
والعمرة وضعت سياسة عامة لضمان 
التوزيع العادل والشفافية التي تمكن 
المعتمرين من الداخل والخارج على حد 
سواء من أداء مناسك العمرة والزيارة، 
وقد حدد التوجيه أن أعداد المعتمرين 
الثالثة من مراحل العودة  في المرحلة 
التدريجية لأداء مناسك العمرة والزيارة 
٢٠ ألف معتمر في اليوم الواحد كحد 
أقــصــى مــن داخـــل وخــــارج الــســعــوديــة. 
ولـــفـــت مـــشـــاط إلــــى وجـــــود عـــامـــل مهم 
فـــــي الــــــزيــــــادة يـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــســـيـــاســـة 

الـــداخـــلـــيـــة لــبــعــض الــــــدول حــــول مــدى 
استعدادهم وقابليتهم لفتح الأجــواء 
والمــنــافــذ وإرســـال واستقبال رعاياها 
مـــن المــعــتــمــريــن الــقــادمــين لــلــســعــوديــة. 
كما أن هناك عاملاً آخر وهو صعوبة 
التوقع لمعدل الإصابة في مختلف دول 
العالم، أو معرفة منحنيات أو تصاعد 
فــــي دول أخـــــرى،  الــــفــــيــــروس  انـــتـــشـــار 
وبـــالـــتـــالـــي ســيــســتــمــر الــتــقــيــيــم لــعــدد 
الــحــالات وقــيــاس منحى التصاعد أو 
الانحسار للفيروس وسيقيم الوضع 
العام، ومن ثم سنعود إلى التصنيفات 
الأربع للدول التي حددتها وزارة الحج 
والعمرة لقياس إمكانية السماح لقدوم 

أعــداد المعتمرين لبعض الــدول بحيث 
نضمن سلامة المعتمر.

تصريح العمرة
هــــــنــــــاك طـــــريـــــقـــــتـــــان لاســـــتـــــخـــــراج 
الــتــصــريــح، كــمــا يــقــول مــشــاط، تتمثل 
في توجه المعتمر لأحد مكاتب الوكلاء 
الــخــارجــين، أو أحـــد مــكــاتــب السياحة 
المعتمدة في بلده والمؤهلة من قبل وزارة 
الحج والعمرة والتي بدورها ستقدم له 
مجموعة من الباقات المتكاملة لاختيار 
باقته المفضلة التي أضيف فيها حزمة 
الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتها 
الــتــي ستتولى  المــيــدانــيــة  كــالــخــدمــات 

مــتــابــعــتــهــا شــركــة الــعــمــرة الــســعــوديــة 
وباقة التأمين الشامل وتحديد الوقت 
لــقــدومــه، كذلك وسيلة النقل  المناسب 
والــســكــن مــع مــراعــة مــدة الــعــزل الطبي 
الذي سيخضع له المعتمر عند وصوله 
إلى السعودية قبل بداء مناسك العمرة 

والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام.
الثانية، تكون بشكل  أما الطريقة 
شــخــصــي مــــن المـــعـــتـــمـــر الــــــذي يــخــتــار 
الــخــدمــات الــتــي يــرغــب فــيــهــا بـــدلا من 
اختيار باقة متكاملة يقدمه له المكتب 
وســتــكــون بــاقــتــه بــنــاء عــلــى الــخــدمــات 
المـــــتـــــوفـــــرة والمـــــعـــــروضـــــة مـــــن مـــــــزودي 
الــخــدمــات عــنــد تــحــديــده لأحـــد مكاتب 

الــــوكــــلاء الـــخـــارجـــين أو أحـــــد مــكــاتــب 
بــلــده والمؤهلة  السياحة المعتمدة فــي 

من قبل وزارة الحج والعمرة.

تخصيص فنادق للاشتباه
ويوضح ناب وزير الحج والعمرة 
أنــــه فـــي حــــال إصـــابـــة أحــــد المــعــتــمــريــن 
بفيروس كورونا وقدومه إلى السعودية 
هناك مجموعة من الخطط التنفيذية 
والتشغيلية التي وضعتها وزارة الحج 
والعمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية 
لضمان تحقيق أعلى معاير الإجراءات 
الاحترازية لاحتواء المعتمر ومعالجته 
قــبــل مــغــادرتــه لــلــســعــوديــة، ومـــن هــذه 

المــائــة من  المــعــايــيــر تخصيص ١٠ فــي 
الــطــاقــة الــتــشــغــيــلــيــة لــلــفــنــادق المــؤهــلــة 
لإسكان المعتمرين لوضع حالات العزل 
والاشـــتـــبـــاه فــيــهــا. وبــحــســب ســيــاســة 
السعودية فإن العلاج سيقدم لجميع 
المــتــواجــديــن فــي السعودية وذلـــك عبر 
خدمة التأمين الشامل التي ستتضمن 
على خدمة التأمين الصحي، والتأمين 

على تأخر الرحلات ونحوها.

آلية التصعيد
الـــحـــج والــعــمــرة  ووضـــعـــت وزارة 
إجـــراءات وآلــيــات دقيقة، وفقا لمشاط، 
الـــــذي قــــال إن الـــهـــدف أن تـــكـــون رحــلــة 
المعتمر آمنة وميسرة مــن الفكرة إلى 
الـــذكـــرى، ومـــن تــلــك الآلــيــات الــتــي تبدأ 
قــبــل دخـــــول المــعــتــمــر والـــتـــي تتضمن 
برنامج السداد المسبق الذي سيتولى 
الــخــارجــي فــي بلد  مسؤوليته الوكيل 
المعتمر ليقوم بإدخال جميع البيانات 
المــطــلــوبــة، ومـــن ثــم اســتــعــداد الجهات 
المعنية من مزودي الخدمات ومقدمي 
الـــخـــدمـــات المـــيـــدانـــيـــة فــــي الــســعــوديــة 
لاستقبال المعتمر حسب منفذ القدوم 
الذي اختاره المعتمر للتقديم الخدمات 
إلــى تولي  منذ لحظة قــدومــه، إضــافــة 
الــصــحــة فــي كــل منفذ بالكشف  وزارة 

البصري والمعاينة البصرية.
وبــــعــــد ذلـــــــك، والــــحــــديــــث لمـــشـــاط، 
يجري الانتقال إلى برنامج الاستقبال 
وتـــصـــعـــيـــد المـــعـــتـــمـــر إلـــــــى الــــحــــافــــلات 
وانتقاله للسكن وأدائه لمناسك العمرة 
حسب الوقت والتاريخ المختار مسبقا 
الـــذي سيكون  مــن تطبيق «اعــتــمــرنــا» 
مـــن أحــــد مـــكـــونـــات الـــبـــاقـــة الأســاســيــة 
الـــتـــي اخـــتـــارهـــا المــعــتــمــر قـــبـــل قـــدومـــه 
إلى السعودية، موضحا أنه سيجري 
تعيين قائد لكل مجموعة من المعتمرين 
والـــــزائـــــريـــــن يــــشــــرف عـــلـــى الـــخـــدمـــات 

الميدانية أثناء أدائهم لمناسك العمرة.

التقسيم إلى أفواج
قال نائب وزيــر الحج والعمرة إن 
المكتسبات والنجاحات في فكرة تجزئة 
المعتمرين في المرحلة الأولى والثانية، 
وسيجري تطبيقها في المرحلة الثالثة 
لمعتمري الداخل والخارج بحيث يصل 
عدد الفوج الواحد ٣٣٠٠ معتمر، تتاح 
لكل فوج ٣ ساعات لأداء مناسك العمرة 
لــضــمــان تطبيق الإجـــــراءات مــن خــلال 
دخولها عبر مــراكــز تجمع المعتمرين 
الــتــي أنــشــأتــهــا وزارة الــحــج والــعــمــرة 
بالتنسيق المباشر مع الرئاسة العامة 
لشون الحرمين ووزارة الداخلية ووزارة 
الصحة، بحيث يجري التفويج حسب 
الأوقات المعتمدة من تطبيق «اعتمرنا».

الحرم المكي يشهد تشديداً وقائياً مع بدء العمرة (واس)

د. عبد الفتاح مشاط

سجلت ٤١١ حالة إصابة مؤكدة و٨ حالات وفاة خلال يومين

سوريا: «الإدارة الذاتية» شرق الفرات تدرس العودة إلى الإقفال الجزئي
القامشلي: كمال شيخو

فــــــي ظــــــل تــــصــــاعــــد فــــيــــروس 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد والــتــخــوف 
إلــى مستويات أكثر  مــن الانـــزلاق 
تـــدرس «الإدارة الذاتية  خــطــورة، 
لـــشـــمـــال وشــــــــرق» ســــوريــــا فـــرض 
إجــراءات أكثر صرامة، من بينها 
العودة إلى الإقفال الجزئي ومنع 
الـــتـــجـــمـــعـــات والـــحـــفـــلات ونــصــب 
خـــيـــام الـــــعـــــزاء، واتـــــخـــــاذ تــدابــيــر 
احـــتـــرازيـــة عــلــى المــعــابــر والمــنــافــذ 
الحدودية مع بداية فصل الشتاء.
وســـــجـــــلـــــت هــــيــــئــــة الــــصــــحــــة 
التابعة لــلإدارة خلال الـــ٤٨ ساعة 
الماضية ٤١١ حالة إصابة جديدة 
إلــــى ٣٧٩٨ حــالــة  الـــعـــدد  لــيــرتــفــع 
مؤكدة، كما سجلت أعلى حصيلة 
يومية لحالات الوفاة بعد إضافة 
٨ حالات خلال يومين لترتفع إلى 

١١٢ وفاة، وشفاء ٦٧٢ حالة.
وقــــــــــــــــال الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور جــــــــــوان 
مصطفى، رئــيــس هيئة الصحة، 
إن الـــزيـــادة فــي عـــدد الــحــالات في 
الأيام الماضية تثير القلق، وشدد 
عـــلـــى أن إهــــمــــال الأهـــــالـــــي وعــــدم 
إحساسهم بالمسؤولية بالتعامل 
مع الجائحة، «قد يعرّض المنطقة 
للخطر، لذلك مطلوب من الجميع 
أخذ الحيطة والحذر والحفاظ على 
الوقاية، لأن حمايتهم الشخصية 

تؤمّن حماية المجتمع».
وتعاني مناطق شرق الفرات 
أســــاســــاً مــــن نـــقـــص فــــي المــــعــــدات 
الــصــحــيــة والـــطـــبـــيـــة بـــعـــد تــوقــف 
المــســاعــدات عــبــر مــعــبــر اليعربية 
بــفــيــتــو روســــــي - صــيــنــي بـــدايـــة 
العام الجاري، مما يشكل تهديداً 
مضاعفاً يفرضه انتشار فيروس 
رت 

ّ
«كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد». وحـــــــذ

منظمات إنسانية دولية ومحلية 
ومــســؤولــون أكـــراد مــن العجز عن 

احتواء انتشار المرض.
ولــــــم يـــســـتـــبـــعـــد المــــســــؤولــــون 
الأكــــراد أن تــدخــل المنطقة مرحلة 
جــديــدة واحــتــمــال حــدوث انفجار 
صـــحـــي مــــع بــــدايــــة حــــلــــول فــصــل 
الــشــتــاء. وأشــــار جــــوان مصطفى 
إلــــى أن «الـــوضـــع الــصــحــي تحت 
الــــســــيــــطــــرة حــــتــــى الآن، وأغــــلــــب 
الــــحــــالات خــفــيــفــة ومـــتـــوســـطـــة لا 
تــظــهــر عــلــيــهــا أعـــــراض خــطــيــرة»، 
لــكــنــه حــــذر فـــي نــفــس الـــوقـــت من 
«قــرب الشتاء وانخفاض درجــات 
الــــحــــرارة مــمــا يــســاعــد الــفــيــروس 
على الانتشار، ويعطي بقاءه مدة 
أطول وبذلك تــزداد فرص انتقاله 

من شخص لآخر».
غير أن الكثير مــن المتابعين 
والمـــــراقـــــبـــــين يـــشـــتـــكـــون مـــــن عــــدم 
تقيد ســكــان المنطقة بــالإجــراءات 
الاحترازية والتباعد الاجتماعي، 

مــثــل الــتــحــرك فـــي أمـــاكـــن مكتظة 
ضمن الأســــواق والأمــاكــن العامة 
والـــتـــجـــمـــعـــات الاحـــتـــفـــالـــيـــة دون 
الــكــمــامــات وأخـــذ التدابير  ارتــــداء 
المــــــطــــــلــــــوبــــــة، وأطــــــــلــــــــق نــــشــــطــــاء 
وفـــعـــالـــيـــات مــجــتــمــعــيــة ومــدنــيــة 
هـــاشـــتـــاغـــات وحــــمــــلات تــوعــويــة 
تدعو الأهالي إلى ارتداء الكمامة 
والحفاظ على مسافة أمان وعدم 
الـــخـــروج مـــن المـــنـــزل إلا لــلــحــالات 
الـــضـــروريـــة والـــعـــمـــل والــــدراســــة. 
وتسبب النزاع الدائر في سوريا 
منذ ٩ سنوات في خسائر فادحة 

فــــي أنـــظـــمـــة الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة، 
حيث دُمر الكثير من المستشفيات 
وخــرج العديد من النقاط الطبية 

والعيادات عن الخدمة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أنـــــهـــــت مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة حــمــلــة تــلــقــيــح 
شلل الأطفال في بلدة عين العرب 
«كــوبــانــي» بــريــف حلب الشرقي، 
شــمــلــت ٢٥ ألــفــاً مـــن أبـــنـــاء الــبــلــدة 
وريـــفـــهـــا بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــنــظــمــة 
«الــــهــــلال الأحـــمـــر الــــكــــردي» وهــي 
مــنــظــمــة مــحــلــيــة طــبــيــة تــعــمــل في 
مناطق الإدارة الذاتية. وذكر قائد 

فــريــق المــنــظــمــة عــبــدي الــعــلــي، أن 
الحملة استمرت خمسة أيام بدأت 
الأســبــوع المــاضــي وانــتــهــت أمــس، 
«وشملت تطعيم الأطفال من عمر 
يـــوم واحــــد وحــتــى خــمــســة أعـــوام 
بــلــقــاح ضــد شــلــل الأطـــفـــال، حيث 
وصـــل ٢٥ ألـــف جــرعــة ولـــقـــاح من 

منظمة الصحة العالمية».
وأوضــــــح أن الــحــمــلــة شـــارك 
فــيــهــا ٦٠ مــتــطــوعــاً وعــــضــــواً مــن 
الـــــهـــــلال الأحـــــمـــــر بــــالــــتــــعــــاون مــع 
مــــديــــريــــات الـــصـــحـــة فـــــي الـــبـــلـــدة 
وإقـــلـــيـــم الـــــفـــــرات، ولـــفـــت إلـــــى أن 

«شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
قـــمـــنـــا بــــالــــتــــعــــاون مــــــع الـــصـــحـــة 
الــجــرعــة الأولــى  بــتــوزيــع  العالمية 
وشملت لقاح ٢٥ ألف طفل آنذاك 
أيضاً، بعد توقف حملات التلقيح 
لــعــامــين بــســبــب نــقــص الــلــقــاحــات 

والتوترات العسكرية الميدانية».
فـــــي الـــــســـــيـــــاق، بــــــــدأت هــيــئــة 
التربية والتعليم ببلدة «كوباني» 
أمس، تطبيق نظام جديد للدوام 
المدرسي، يقوم على توزيع الطلاب 
في الشعبة الصفية على دوامين، 
حــيــث يــرتــاد الــطــلاب ٣ أيـــام فقط 
 من تفشي 

ً
ضمن الأسبوع خشية

الــــجــــائــــحــــة. وكـــــانـــــت الـــهـــيـــئـــة قــد 
أصــدرت مجموعة قوانين تنظيم 
الــعــام من  العملية التربوية لهذا 
بــيــنــهــا تــحــقــيــق قــــواعــــد الــتــبــاعــد 
المـــدارس للحفاظ  الاجتماعي فــي 

على صحة الطلاب.
وأوضـــح مسؤولو الهيئة أن 
النظام التعليمي الجديد يهدف 
إلــــــــى تـــقـــلـــيـــل الــــــطــــــلاب بـــالـــصـــف 
الــواحــد على ألا يــتــجــاوز عددهم 
المـــدارس سيما  ١٨، وسيشمل كل 
الفصول التي يجلس فيها نحو 
٣٠ طالباً أو أكثر، إلى جانب منع 
الـــــدروس الــتــرفــيــهــيــة مــثــل الــرســم 
الـــريـــاضـــة  والمـــوســـيـــقـــى ودروس 
الــصــبــاحــيــة، لإتــاحــة فــرصــة أكبر 

لتعلم المواد العلمية.

تلاميذ في بلدة كوباني الكردية يلتزمون الكمامات والتباعد الاجتماعي (الشرق الأوسط)

ليبيا تقاوم الوباء بمزيد من تدريب الأطباء وحملات التوعية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كـــثـــفـــت الـــســـلـــطـــات الــطــبــيــة 
فـــي لــيــبــيــا مـــن مـــعـــدلات تــدريــب 
الأطــــــــبــــــــاء والاخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــين، 
بمساعدة منظمات دولية، على 
«كوفيد - ١٩»،  كيفية التصدي لـ
بينما تتصاعد نسبة الإصابات 
بــــالــــفــــيــــروس مـــســـجـــلـــة أرقـــــامـــــاً 
تـــقـــارب الألـــــف حـــالـــة يــومــيــاً في 
غالبية المدن والبلدات. وبحسب 
إحصائية المركز الوطني لمكافحة 

الأمـــــراض قــفــز الـــعـــدد الــتــراكــمــي 
للإصابات إلــى أكثر من ٥٥ ألف 
حـــالـــة، وتــعــافــى ٢٩٩٦٥. بينما 
توفي ٨٠٠ آخــرون، وسط أجواء 
مــن الــخــوف مــن تفاقم الأوضـــاع 

بالبلاد.
وقال المركز الوطني إنه نظم 
بــالــتــعــاون مـــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
لــفــرق  الــعــالمــيــة، دورة تــدريــبــيــة 
الـــرصـــد والاســتــجــابــة الــســريــعــة 
حـــــول المـــســـتـــجـــدات فــــي جــائــحــة 
«كــــورونــــا»، مــشــيــراً إلـــى أن هــذه 

الـــــدورة تــعــد مـــن ضــمــن سلسلة 
مـــــتـــــواصـــــلـــــة يــــنــــظــــمــــهــــا المـــــركـــــز 
بالتعاون مع المنظمة، وتتناول 
عــــــدداً مــــن المــــوضــــوعــــات الــهــامــة 
حول الفيروس. وتهدف الدورة، 
وفقاً للمركز، إلى تعزيز القدرات 
الــوطــنــيــة فـــي مــواجــهــة الأوبـــئـــة 
التي تحدث على الصعيد العالمي 
ويتم خلالها تعريف المشاركين 
بأدوات وأنشطة تقصي الجائحة 

والتعامل معها.
في السياق ذاته، انتهى المركز 

مـــن الإشــــــراف عــلــى تـــدريـــب ٢٠٠ 
عنصر طبي مقسمين إلى خمس 
دفعات على مستوى ليبيا، سواء 
في اجتماعات مغلقة بالمركز أو 
عبر نقل المحاضرات على شبكة 
الإنــتــرنــت (أونــلايــن) لـــ١٤ مدينة 
لــيــبــيــة مــنــهــا زوارة وصـــبـــراتـــة 
والــــزاويــــة وطــرابــلــس والــخــمــس 
ومــــصــــراتــــة وســــــــرت وبـــنـــغـــازي 
والبيضاء. ونوه المركز بأن هذه 
الدورات تهدف إلى «تطوير أداء 
الأطــــبــــاء وكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع 

حــالات جائحة كــورونــا، وللرفع 
من مستوى جهوزيتهم لتقديم 
الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة الــــلازمــــة 

للمرضى».
وفيما جاءت طرابلس على 
قــائــمــة الإصــــابــــات بــــــ٤٤٨ حــالــة، 
مـــقـــارنـــة بـــبـــاقـــي المــــــــدن، أعــلــنــت 
الـــعـــلـــيـــا لإدارة الأزمـــــة  الـــلـــجـــنـــة 
والاســتــجــابــة لمــجــابــهــة كــورونــا 
بــبــلــديــة مـــصـــراتـــة، تــســجــيــل ٣٩ 
حــالــة إصــابــة جــديــدة بفيروس، 
مضيفة أن المركز الوطني لمكافحة 

الأمــــراض أعــلــن تــمــاثــل ٤٧ حالة 
للشفاء. وفي وقت تم الكشف عن 
إصــابــة ٣ أطــبــاء بمستشفى ابن 
سينا بمدينة سرت، أثنى رئيس 
المجلس التسييري للبلدية سالم 
عــامــر، على الأطــبــاء والعناصر 
الطبية المساعدة والكادر الإداري 
بالمستشفى «عــلــى مــا يبذلونه 
مــــن جــــهــــود لـــتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
العلاجية والتشخيصية لكافة 
المـــــــرضـــــــى والمــــــــتــــــــردديــــــــن عـــلـــيـــه 

بالبلدية والبلديات المجاورة».

تونس تبحث 
تدابير جديدة لكبار السن

تونس: المنجي السعيداني

كــــشــــف عــــضــــو «الـــلـــجـــنـــة 
الــعــلــمــيــة الــتــونــســيــة لمــواجــهــة 
فــيــروس (كـــورونـــا)»، الحبيب 
غــــديــــرة، عـــن الـــتـــقـــدم بــمــقــتــرح 
للحكومة يقضي بإقرار الحجر 
الــــصــــحــــي عــــلــــى الأشـــــخـــــاص 
الــذيــن تزيد أعمارهم على ٦٥ 
عاماً. وأكد أن اللجنة ستوجه 
مقترحات جديدة إلى الحكومة 
مـــــن أجـــــــل الـــــحـــــد مـــــن الـــنـــســـق 
التصاعدي للإصابات، وتشمل 
هذه المقترحات الحد من حركة 
التنقل بين المحافظات والمدن، 
وفرض تطبيق البروتوكولات 
الــــــصــــــحــــــيــــــة بـــــــالـــــــفـــــــضـــــــاءات 

العمومية والخاصة.
ولاحظ أن تواصل المنحى 
التصاعدي لحصيلة الإصابات 
يــبــعــث عـــلـــى الـــقـــلـــق، عـــــــادّاً أن 
التباعد  عــدم الالــتــزام بتدابير 
الجسدي واستمرار التجمعات 
الــبــروتــوكــولات،  وعـــدم تنفيذ 
كـــلـــهـــا عــــوامــــل كــــــان لـــهـــا وقـــع 
ســلــبــي عــلــى الــوضــع الــوبــائــي 
فـــي تـــونـــس. وأكــــد غـــديـــرة في 
تــصــريــح لـــلإعـــلام أن الــلــجــنــة 
ستوجه مقترحات جديدة إلى 
الــحــكــومــة مـــن أجــــل الـــحـــد من 
النسق التصاعدي للإصابات، 
إلــى أن أعضاء اللجنة  مشيراً 
العلمية كانوا قد تداولوا خلال 
اجــتــمــاع ســابــق بــشــأن اقــتــراح 
إقـــــــرار الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي عــلــى 
الأشــخــاص الــبــالــغــة أعــمــارهــم 

٦٥ سنة فما فوق.
وذكر أن المقترحات المزمع 
تقديمها تشمل الحد من حركة 
الــتــنــقــل بــين الـــولايـــات والمــــدن، 
وفرض تطبيق البروتوكولات 
الــــــصــــــحــــــيــــــة بـــــــالـــــــفـــــــضـــــــاءات 
العمومية والخاصة. ولاحظ، 
الـــــتـــــصـــــاعـــــدي  المــــــنــــــحــــــى  أن 
لحصيلة الإصــابــات المسجلة 
بــوبــاء «كـــورونـــا» تبعث على 
الــقــلــق، عـــــادّاً أن عـــدم الالـــتـــزام 
بـــتـــدابـــيـــر الـــتـــبـــاعـــد الــجــســدي 
واســـتـــمـــرار الــتــجــمــعــات وعـــدم 

الـــبـــروتـــوكـــولات كلها  تــنــفــيــذ 
عوامل كان لها وقع سلبي على 

الحالة الوبائية.
الـــــــــظـــــــــرف  أن  وأكــــــــــــــــــــــد 
الــــصــــحــــي الــــحــــالــــي يــتــطــلــب 
تعزيز الإجـــــراءات الوقائية؛ 
المـــعـــطـــيـــات  مــــــن أن  مـــنـــبـــهـــاً 
الصادرة يومياً عن «المرصد 
الــوطــنــي لــلأمــراض الجديدة 
تـــــــؤكـــــــد أن  والمـــــــســـــــتـــــــجـــــــدة» 
استمرار المنحى التصاعدي 
لـــــلإصـــــابـــــات ســـيـــفـــضـــي إلــــى 
بلوغ طاقة الإيـــواء القصوى 
بالمستشفيات التي قد تعجز 
حــيــنــهــا عـــن إيـــــواء مـــزيـــد من 
الــلــجــنــة  المـــــرضـــــى. وبــــــين أن 
العلمية ترفع مقترحاتها إلى 
وزيـــر الــصــحــة الـــذي يحيلها 
إلـــى اللجنة الوطنية  بــــدوره 
لمــجــابــهــة فــيــروس «كـــورونـــا» 
الــحــكــومــة، مبيناً  ممثلة فــي 
إجــــــــــــــــراءات  أي  إقــــــــــــــــرار  أن 
ـــــــى ضـــــمـــــان الأمــــــن  يـــــهـــــدف إل
الصحي واســتــدامــة النشاط 
الاقتصادي بما لا يؤدي إلى 

اختناق الدورة الاقتصادية.
ولاحـــــظ أن الـــبـــلـــدان الــتــي 
اتــخــذت إجـــــراءات مــشــددة من 
بينها فــرض الحجر الصحي 
الشامل تمكنت اقتصاداتها من 
التعافي بسرعة، في حين كان 
الــضــرر أكبر بــدول أخــرى كان 
تعاطيها مع احتواء الفيروس 
أقـــــل نـــجـــاعـــة. وبــــاتــــت تــونــس 
نـــحـــو ١٢٠٠ إصـــابـــة  تـــســـجـــل 
مؤكدة بفيروس «كورونا» في 
الــيــوم الـــواحـــد، وهـــو مــا جعل 
الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلإصــابــات 
يــنــحــو نــحــو ٥٠ ألـــف إصــابــة، 
فيما تجاوزت أعــداد الوفيات 
حـــــدود ٨٠٠ وفــــــاة، ويـــتـــراوح 
المــعــدل الــيــومــي لــلــوفــيــات بين 
٢٤ و٣٠ حـــــالـــــة، أغـــلـــبـــهـــا فــي 
صفوف المسنين الذين تتجاوز 
أعـــمـــارهـــم ٧٠ ســـنـــة، وهــــو ما 
طــرح تــســاؤلات حــول مخاطر 
المـــنـــحـــى الـــتـــصـــاعـــدي لــلــوبــاء 
والــفــتــرة الــتــي ســتــنــفــرج فيها 

الوضعية الوبائية.

تحذير من التساهل في تطبيق الاحترازات الوقائية في السعودية
الرياض: محمد العايض

حـــذرت وزارة الصحة السعودية 
من التباطؤ الحاصل في نزول منحنى 
عــــدد الإصــــابــــات بـــفـــيـــروس «كـــورونـــا 
المستجد» في البلاد، وطالبت الوزارة 
الجميع بالالتزام بالإجراءات الصحية 
والتباعد الاجتماعي، وضرورة ارتداء 
الكمامة الطبية. وفي الاتجاه ذاته نفى 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة 
السعودية الدكتور محمد العبد العالي 
أن تــكــون وزارة الصحة طلبت فرض 
منع التجول في البلاد، إذ إن مستويات 
الإصــابــة بالفيروس لم تصل إلــى حد 

يــتــطــلــب تـــقـــديـــم إجـــــــــراءات احـــتـــرازيـــة 
مــشــددة، غير أن الــعــودة كــانــت بحذر 
الــوضــع،  ويــجــب أن تستمر عــلــى ذات 
وبينّ أن الملاحظ نزول مؤشر الحالات 
الـــحـــرجـــة فـــي المــمــلــكــة، وقــــد انــخــفــض 
بما يتجاوز ٩ في المائة عن الأسبوع 

الماضي.
وأعــلــنــت وزارة الصحة أمــس أنه 
تــم تسجيل ٣٢٣ حالة إصــابــة جديدة 
مؤكدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات 
إلــى ٣٤٤ ألفاً و٨٦٥ حالة،  فــي المملكة 
منها ٨٢٤٩ حالة نشطة، من بينها ٧٦٧ 
حالة حرجة. كما تم تسجيل ١٥ حالة 
وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات 

إلى ٥ آلاف و٢٩٦ وفاة حالة وفاة. في 
المــقــابــل، تــم تسجيل ٣٣٥ حــالــة تعافٍ 
جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين 

إلى ٣٣١ ألفاً و٣٣٠ حالة شفاء.
مــن جهتها، أعلنت الإمــــارات عن 
ألـــف و٣٥٩ إصــابــة، إضــافــة إلـــى ألفين 
علن أن 

ُ
أ و٣٧ حالة شفاء جديدة. كما 

الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت 
الـــوقـــت الـــذي  إلـــى ١٢٥ ألــفــاً و١٢٣ فـــي 
بــلــغــت فــيــه حـــــالات الـــشـــفـــاء ١١٨ ألــفــاً 
و٩٣١ حــالــة. كما سُجلت حالتا وفــاة 
جديدتان ليبلغ إجمالي الوفيات في 

الدولة ٤٧٧ حالة.
وفـــــي عـــمـــان أعـــلـــن عــــن ألـــــف و٩٥ 

إصــابــة جــديــدة ليرتفع الإجمالي إلى 
١١٢ ألفاً و٩٣٢ حــالــة. كما رُصـــدت ٩٩ 
ألفاً و٢٧٨ حالة من ١١٢ ألفاً و٩٣٢ حالة 
تــمــاثــلــت لــلــشــفــاء فــيــمــا بــلــغــت حـــالات 

الوفيات ألف و١٧٤ حالة.
في المقابل، أعلنت الكويت تسجيل 
لــيــرتــفــع بذلك  ٧٠٨ إصـــابـــات جـــديـــدة، 
إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى ١٢١ 
ألفاً و٦٣٥، في حين تم تسجيل حالتي 
وفــاة، ليصبح مجموع حــالات الوفاة 
المسجلة ٧٤٦ حــالــة. وتــم رصــد شفاء 
٦٦١ إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات 

الشفاء ١١٢ ألفاً و٧٧١ حالة.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد ذاتـــــــــه، أعــلــنــت 

الـــبـــحـــريـــن عــــن تــســجــيــل ٤٠١ إصـــابـــة 
جديدة، كما تماثلت ٣٣١ حالة أخرى 
للشفاء ليبلغ العدد الإجمالي للحالات 
المتعافية ٧٦ ألفاً و٤٧٤. في المقابل بلغ 

العدد الإجمالي للوفيات ٣١٢ حالة.
علن عن تسجيل حالة 

ُ
وفي قطر، أ

وفاة واحدة، ليصل عدد حالات الوفاة 
إلى ٢٣٠ حالة، في الوقت الذي سجلت 
فــيــه ٢٠٥ إصــــابــــات جــــديــــدة، لــيــرتــفــع 
إجمالي الإصابات إلى ١٣١ ألفاً و١٧٠. 
فــي المقابل رُصـــدت ٢٣١ حالة للشفاء 
الــــيــــوم، لــيــصــل إجـــمـــالـــي عــــدد حـــالات 
ألفاً و٩٩  إلــى ١٢٨  الشفاء من فيروس 

حالة.

كورونا
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حاسوب فائق السرعة 
يكشف خفايا «بروتين كورونا»

القاهرة: حازم بدر

نجح فريق بحثي مشترك بين 
جامعتي كاليفورنيا وإسطنبول 
للتقنية، في استخدام الحاسوب 
فائق السرعة (Stampede٢) للكشف 
عن خفايا بروتين «سبايك»، الذي 
يمنح فــيــروس «كـــورونـــا» الشكل 
الــتــاجــي المــمــيــز، وهــــو إنـــجـــاز من 
الـــعـــثـــور  فـــــي  يــــســــاعــــد  شـــــأنـــــه أن 
عــلــى الــنــقــاط الــضــعــيــفــة لــفــيــروس 
«كورونا» واستغلالها. والفيروس 
الذي يعيث فسادا في حياتنا هو 
آلة عدوى فعالة، حيث يتكون من 
٢٩ بــروتــيــنــا (مــقــارنــة بــــــ٤٠٠ ألــف 
لدينا)، ومن هذه البروتينات، هو 
بروتين «سبايك» الذي من دونه لا 
يستطيع الفيروس اقتحام الخلايا 

البشرية.
ومــن خــلال تــعــاون بــين أحمد 
يلدز، الأستاذ المساعد في الفيزياء 
وبــيــولــوجــيــا الـــخـــلايـــا الــجــزيــئــيــة 
بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا ومــســاعــده 
ميرت غــور في جامعة إسطنبول 
الــجــمــع بــين محاكاة  للتقنية، تــم 
الــديــنــامــيــكــيــات الــجــزيــئــيــة الــتــي 
تـــعـــمـــل بـــالـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الـــعـــمـــلاق 
 ،(Stampede٢) الــــســــرعــــة  فــــائــــق 
وتجارب الجزيء الواحد، لكشف 
أســــــرار بـــروتـــين «ســـبـــايـــك»، وهــو 
جـــــــزء الـــــفـــــيـــــروس الـــــــــذي يـــرتـــبـــط 
بــالــخــلايــا الــبــشــريــة ويــبــدأ عملية 
إدخــــال الــحــمــض الـــنـــووي الريبي 
الـــفـــيـــروســـي فـــي الــخــلــيــة. ويــقــول 
يلدز إنهم وجدوا ٣ مراحل حرجة 
تسمح لبروتين «سبايك» باختراق 
الخلية والــبــدء في التكاثر، حيث 
لــلــتــحــول  الـــبـــروتـــين أولا  يـــحـــتـــاج 
مـــــن تـــكـــويـــن مـــغـــلـــق إلــــــى تــكــويــن 
مــــفــــتــــوح، ويــــرتــــبــــط فـــــي المـــرحـــلـــة 
الثانية بمستقبلاته على السطح 
الخارجي لخلايانا، ويـــؤدي هذا 
الارتباط إلى حدوث تغيير تكوين 
داخـــل بــروتــين «ســبــايــك» ويسمح 
لبروتين بشري آخر بشقه، وأخيرا، 
يتفاعل السطح المكشوف حديثا 
مـــن بـــروتـــين «ســبــايــك» مـــع غــشــاء 
الخلية المضيفة ويمكّن الحمض 
الــــنــــووي الـــريـــبـــي الـــفـــيـــروســـي من 

دخول الخلية واختطافها.
وفـــي أوائــــل فــبــرايــر «شــبــاط» 
المـــــاضـــــي، كـــشـــفـــت صــــــور المــجــهــر 
الإلــــكــــتــــرونــــي عـــــن بـــنـــيـــة بـــروتـــين 
«ســبــايــك»، لــكــن الــلــقــطــات أظــهــرت 
فــقــط الــتــكــويــنــات الــرئــيــســيــة التي 
يتخذها، وليس الشكل الانتقالي 
بين الخطوات. يقول يلدز: «نحن 
كنا نــرى فقط لقطات من التماثل 
المــســتــقــر، لأنــنــا لا نــعــرف توقيت 
الأحــــــداث الـــتـــي تــســمــح لــلــبــروتــين 
بــالانــتــقــال مـــن شــكــل مــســتــقــر إلــى 

آخـــــر، وهـــنـــا يـــأتـــي دور الــنــمــذجــة 
الحاسوبية التي أتاحها الحاسوب 
فائق السرعة». ويضيف: «أظهرنا 
أن بروتين (سبايك) يكون في حالة 
وسيطة قبل أن يتمكن من الالتحام 
بـــبـــروتـــين المــســتــقــبــل الــــخــــاص بــه 
على غشاء الخلية المضيفة، وهذه 
الــحــالــة الوسيطة يمكن أن تكون 
مفيدة لاستهدافها بالأدوية لمنع 
الـــبـــروتـــين مـــن الـــبـــدء فـــي الــعــدوى 

الفيروسية».
الــــكــــثــــيــــر مــن  وفــــــــي حــــــين أن 
المــجــمــوعــات الأخـــرى حــول العالم 
تدرس بروتين سبايك بشكل عام، 
على أمل العثور على دواء يمكنه 
مـــنـــع الــــفــــيــــروس مـــــن الالـــتـــصـــاق 
بالخلايا البشرية، فإن يلدز وغور 
يتبعان نهجا أكثر دقة. ويوضح 
يلدز أن «بروتين (سبايك) يرتبط 
بقوة بمستقبلاته بشبكة تفاعل 
معقدة، لقد أظهرنا أنه إذا قطعت 
لــلــتــو أحــــد هــــذه الـــتـــفـــاعـــلات، فلن 
تتمكن مــن إيــقــاف الارتــبــاط، لهذا 
السبب قد لا تسفر بعض دراسات 
تـــطـــويـــر الأدويـــــــــة الأســــاســــيــــة عــن 
النتائج المرجوة». ويضيف «ولكن 
إذا كــان مــن الممكن منع البروتين 
مــن الانــتــقــال مــن حــالــة مغلقة إلى 
حــالــة مــفــتــوحــة مــثــلا، فــقــد يفسح 

ذلك المجال للعلاج».
ولـــــــــــــــــم تـــــــكـــــــتـــــــف مـــــــحـــــــاكـــــــاة 
الكومبيوتر بواسطة يلدز وغور 
مــــن تــتــبــع المــــراحــــل الـــــــ٣ لــبــروتــين 
«ســــــبــــــايــــــك»، بــــــل حــــــــــددت أيـــضـــا 
الأحــمــاض الأمينية المــحــددة التي 
تــعــمــل عــلــى اســتــقــرار كــل مــرحــلــة. 
يقول يلدز: «إذا تمكنا من تحديد 
الــــــروابــــــط المـــهـــمـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الأحماض الأمينية الأحادية، وما 
هي التفاعلات التي تستقر والتي 
تعتبر بالغة الأهمية، فقد يكون 
من الممكن استهداف تلك الحالات 
بـــجـــزيـــئـــات صـــغـــيـــرة تــمــنــعــهــا». 
وســــــاعــــــد يـــــلـــــدز وغـــــــــور فــــــي هــــذا 
البحث، والـــذي تمت فيه محاكاة 
ســـلـــوك الـــفـــيـــروس عـــلـــى مــســتــوى 
الــــــــــذرة أو الأحــــــمــــــاض الأمـــيـــنـــيـــة 
الـــفـــرديـــة، اســتــخــدام الــكــومــبــيــوتــر 
فـــي مــركــز   (Stampede٢) الـــفـــائـــق
الــحــوســبــة المــتــقــدمــة فـــي جــامــعــة 
تـــكـــســـاس (TACC)، وهـــــو ثــانــي 
أسرع كومبيوتر فائق في جامعة 

أميركية.
يقول يلدز إن «محاكاة جزء 
من الثانية من الفيروس وتفاعلاته 
مع الخلايا البشرية، يصل إلى ما 
يقرب من مليون ذرة في المجموع، 
وتستغرق هــذه العملية أسابيع 
عـــــلـــــى حـــــــاســـــــوب عـــــــمـــــــلاق، وقـــــد 
يــســتــغــرق ســـنـــوات مـــن دون هــذا 

الحاسوب».

القارة على عتبة ١٠ ملايين إصابة مع موجة ثانية «شرسة» للفيروس

أوروبا تخشى «اقتراب ساعة» الإغلاق الكامل مجدداً
روما: شوقي الريّس

بـــعـــد أن حـــطّـــم الـــعـــالـــم، لــلــيــوم 
الثالث على التوالي، الرقم القياسي 
«كوفيد  في عدد الإصابات الجديدة بـ
- ١٩» وأصبح قاب قوسين من عتبة 
الـــنـــصـــف مـــلـــيـــون إصـــــابـــــة يـــومـــيـــة، 
نصفها تقريبا في القارة الأوروبية، 
وفيما يطرح الخبراء على أنفسهم 
أســئــلــة حـــول أســبــاب نــجــاح الــبــلــدان 
الآسيوية فــي احــتــواء موجة الوباء 
الثانية وإخفاق أوروبا في التصدّي 
ـــــهـــــا، بـــــاتـــــت الأوســــــــــــــاط الـــعـــلـــمـــيـــة  ل
الأوروبـــيـــة عــلــى يــقــين مــن أن ساعة 
إعــلان الإغــلاق الكامل مرة أخــرى قد 
دنت وأنه لم يعد منها مناص لوقف 
الــشــرســة للفيروس»  هــذه «الهجمة 
كما وصفها أمــس خبير فــي المركز 

الأوروبي لمكافحة الأوبئة.
وتــوســلــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل لمواطنيها تحاشي 
الــتــواصــل وعـــدم مــغــادرة المــنــازل إلاّ 
للضرورة، بينما أنذر رئيس الوزراء 
الفرنسي جان كاستيكس بتداعيات 
صحّية أليمة في الأيــام المقبلة أمام 
الانـــتـــشـــار الـــســـريـــع لـــلـــوبـــاء بــقــولــه: 
«تـــنـــتـــظـــرنـــا أوقــــــــات صـــعـــبـــة، مــهــمــا 
فعلنا». وتــقــول السلطات الصحية 
السويسرية إن بعض المستشفيات 
بدأ يعاني من عجز في أسرة وحدات 
 سيّارات 

ّ
العناية الفائقة، وتصطف

الإســـــــعـــــــاف المــــحــــمّــــلــــة بـــالمـــصـــابـــين 
طــوابــيــر لــســاعــات أمـــام مستشفيات 
رومــا في انتظار أن يفرغ سرير في 
الأقسام المخصصة لمعالجة مرضى 

«كورونا».
واقتربت الإصابات المؤكدة في 
أوروبــــا مــن عتبة الــــ١٠ مــلايــين، لكن 

بـــعـــيـــدا عــــن ١٩ مـــلـــيـــون إصــــابــــة فــي 
الـــقـــارة الأمــيــركــيــة، فيما بــلــغ الــعــدد 
الإجمالي للوفيّات ٢٦٥ ألفا وتجاوز 
عــدد الإصــابــات الجديدة ٧ أضعاف 
الإصابات خلال الموجة الأولى حسب 
آخر بيانات منظمة الصحة العالمية.
أرقام قياسيّة جديدة في أعداد 
الإصابات تتحطّم يوميّا في الكثير 
مــن الــبــلــدان الأوروبـــيـــة، مــن ٤٥ ألفا 
فــي فرنسا إلــى ٢٠ ألــفــا فــي إيطاليا 

وإسبانيا إلى ١١ ألفا في ألمانيا.
كــل الأنـــظـــار تــتــجّــه إلـــى المشهد 
الـــذي يثير قلقا  الــفــرنــســي  الــوبــائــي 
كـــبـــيـــرا، لــيــس فــقــط لــــدى الــســلــطــات 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــتــــي تـــجـــهـــد لاحــــتــــواء 
انتشار الفيروس بحزمات متتالية 

من التدابير الصارمة بل أيضا لدى 
المسؤولين في منظمة الصحة العالمية 
والمــركــز الأوروبــــي لمكافحة الأوبــئــة، 
وذلــــك بــعــد الارتــــفــــاع الــســريــع الـــذي 
شهدته الإصابات في الأيام الأخيرة، 
وبخاصة القفزات الثلاث خلال نهاية 
الأسبوع الماضي. وأعلنت الحكومة 
الإيــطــالــيــة أمــــس (الأحــــــد) عـــن خطة 
جــديــدة مــن الــتــدابــيــر وصــفــهــا وزيــر 
الــصــحــة روبـــرتـــو ســبــيــرانــزا بــأنــهــا 
الــفــرصــة الأخــيــرة لتحاشي الإقــفــال 
التام، وتقضي بوقف جميع الأنشطة 
الــتــجــاريــة والــتــرفــيــهــيــة اعــتــبــارا من 
السادسة بعد الظهر وإغلاق المنشآت 
الرياضية والمسابح والمسارح ودور 
السينما حتى ٢٤ من الشهر المقبل، 

ومــنــع الــحــفــلات الــخــاصــة والـــعـــودة 
إلى الأنشطة التدريسية الافتراضية 

بنسبة ٧٥ في المائة.
وقـــال رئــيــس الـــــوزراء جوزيبي 
كونتي لدى إعلانه أمس عن التدابير 
الـــجـــديـــدة: «ســنــقــاســي حــتــى نهاية 
الشهر المقبل، لكننا سنعود لنلتقط 
أنفاسنا في ديسمبر (كانون الأول)»، 
اللقاحات  نـــزول  أنــه يتوقع  مضيفا 
الأولى إلى الأسواق قبل نهاية السنة 
لكن لن تتوفر لجميع المواطنين قبل 

الربيع المقبل.
وتشهد مدينة نابولي منذ يوم 
الجمعة الماضي مواجهات عنيفة بين 
قــوات الأمــن ومتظاهرين يحتجون 
على التدابير التي أعلنتها الحكومة 

والــــســــلــــطــــات الإقــــلــــيــــمــــيــــة. وكــــانــــت 
المواجهات التي وقعت ليل السبت قد 
تخللتها أعمال شغب واسعة أسفرت 
عــن وقــــوع جــرحــى وخــســائــر مــاديــة 
كبيرة في المتاجر التي تعرّض عدد 
كبير منها للتكسير والنهب. وقالت 
وزيــــرة الــداخــلــيــة إن مــجــمــوعــات من 
المتطرفين اليمينيين والفاشيين هي 
التي كانت وراء الأعمال التخريبية، 
المــجــمــوعــات تــســعــى منذ  وإن هــــذه 
فترة للتسلّل إلى صفوف المواطنين 
والتجّار الرافضين لتدابير الإقفال 
بهدف افتعال مواجهات مع القوى 
الأمـــنـــيـــة. ويــخــشــى المـــســـؤولـــون من 
امـــتـــداد هـــذه الأعـــمـــال الاحــتــجــاجــيــة 
الــعــنــيــفــة إلـــى الــعــاصــمــة رومــــا الــتــي 

يــــقــــوم اقـــتـــصـــادهـــا عـــلـــى الــســيــاحــة 
والــخــدمــات الترفيهية وهـــي الأكــثــر 

تأثرا بالتدابير الجديدة.
وفيما سجّلت النمسا أمس رقما 
قياسيا جــديــدا فــي عــدد الإصــابــات 
اليومية تجاوز الأربعة آلاف وشكّل 
قفزة كبيرة مقارنة بالرقم القياسي 
الــســابــق يــوم الجمعة المــاضــي الــذي 
بلغ ٢٥٧١ وكان معظمها في المناطق 
المــتــاخــمــة لألمــانــيــا، عـــادت السلطات 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة لــــتــــفــــرض اســــتــــخــــدام 
الكمّامات في الأماكن العامة ضمن 
منطقة العاصمة بروكسيل وقــرّرت 
الـــســـيـــنـــمـــا والمـــــســـــارح  إقـــــفـــــال دور 
والمتاحف والمنشآت الرياضية ووقف 
جميع المباريات غير الاحترافية، كما 
ألــغــت الـــرحـــلات المــدرســيــة وفــرضــت 
حظر التجوّل من العاشرة ليلا حتى 
السادسة صباحا. وقررت أيضا منع 
زيـــادة عــدد المــشــاركــين فــي المــآتــم عن 
١٥ شخصا، وقصر مــراســم الزفاف 
على العروسين والشهود والمسؤول 
الروحي أو الزمني المكلّف عقد القران.

وفـــــــــــي الــــــبــــــرتــــــغــــــال ســــجّــــلــــت 
الإصــابــات اليومية الجديدة رقما 
لــيــصــل  بـــلـــغ ٣٣٦٩  قـــيـــاســـيـــا آخــــــر 
الـــعـــدد الإجــمــالــي لــلإصــابــات منذ 
بداية الجائحة إلى ١٦٦ ألفا وعدد 
إلــى ٢٢٩٧. وفــي إسبانيا  الوفيّات 
أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــوزراء بـــــيـــــدرو 
ســانــتــشــيــز فـــي أعـــقـــاب الاجــتــمــاع 
الـــــطـــــارئ الــــــذي عـــقـــدتـــه الــحــكــومــة 
صـــبـــاح أمــــس عـــن قــــرارهــــا بــإعــلان 
حــالــة الـــطـــوارئ لــفــتــرة تــمــتــدّ حتى 
التاسع من مايو (أيار) المقبل، وذلك 
في خطوة أخيرة لتحاشي الإقفال 
التام أمــام الانتشار السريع  الكلي 

والواسع للوباء. 

تكثيف مراكز فحص «كوفيد - ١٩» في إسبانيا (إ.ب.أ)

يفتح معابره الحدودية الخميس المقبل 

الأردن يتوقع ازدياد الإصابات والوفيات جراء «كوفيد ـ ١٩»
عمان: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت الـــســـلـــطـــات الأردنـــــيـــــة، 
أمــس، إعــادة فتح معبر «المـــدورة» 
على الحدود السعودية، وجسري 
«المــلــك حــســين» و«الــشــيــخ حسين» 
عــلــى الـــحـــدود مـــع أراضـــــي الضفة 
الــغــربــيــة، أمـــــام حـــركـــة المــســافــريــن 
بــــــدءاً مــــن يـــــوم الـــخـــمـــيـــس المــقــبــل. 
الــحــكــومــي ليحسم  الــــقــــرار  وجـــــاء 
الــتــي تسببت فيها  حــالــة الإربــــاك 
تــــصــــريــــحــــات رســــمــــيــــين أردنــــيــــين 
وأعــــــضــــــاء مـــــن «لـــجـــنـــة الأوبـــــئـــــة» 
الـــوطـــنـــيـــة، فـــي حـــين تــشــهــد أرقــــام 
إصـــــــابـــــــات فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 

المستجد ارتــفــاعــاً حـــاداً وتوقعات 
الــحــالات والوفيات  بارتفاع أرقــام 

خلال الأيام المقبلة.
وكشف مدير عمليات «خلية 
أزمـــــة (كــــــورونــــــا)»، الــعــمــيــد مـــازن 
الفراية، عن أن المعابر ستستقبل 
عـــــــدداً مـــــحـــــدوداً مـــــن المـــســـافـــريـــن، 
ليستقبل «مركز المــدورة» و«جسر 
الشيخ حسين» ١٠٠ مسافر يومياً، 
فـــيـــمـــا ســـيـــســـتـــقـــبـــل «جــــســــر المـــلـــك 
حسين» ١٥٠ مسافراً يومياً، على 
أن تــراجَــع الأرقـــام وتقيم التجربة 
ويعاد النظر فيها أسبوعياً، بما 
فــي ذلـــك إعــــادة إغــــلاق المــعــابــر في 
حال ارتفع عدد الإصابات بفيروس 

«كورونا» في دول الجوار.
وفــيــمــا يتعلق بــمــركــز حــدود 
«العمري» على الحدود السعودية، 
أكد الفراية خلال مؤتمر صحافي 
أمس (الأحــد) أنه سيوقف الحجر 
الإلـــــزامـــــي لــلــســائــقــين الآتــــــين عــبــر 
المــركــز ويــســتــبــدل الــحــجــر المــنــزلــي 
لمــــدة أســـبـــوع بــــه، مـــشـــدداً عــلــى أن 
حركة الشحن في المركز مستمرة، 
وسيُطلب من الآتين إجــراء فحص 
«pcr» قبل ٥ أيــام من الــقــدوم، كما 
ســيــخــضــعــون لــفــحــص آخـــــر لـــدى 

دخول الأراضي الأردنية.
وأكــــــــد مــــديــــر عـــمـــلـــيـــات أزمـــــة 
«كــــورونــــا» أنــــه بــإمــكــان الــراغــبــين 

فــــي الـــــعـــــودة عــــن طـــريـــق الـــحـــدود 
الــــبــــريــــة الـــتـــســـجـــيـــل عـــبـــر مــنــصــة 
لتتمكن من  «visitjordan»، وذلـــك 
تــنــظــيــم حــركــة الـــوصـــول والمـــــرور، 
والسماح لهم بالدخول بسياراتهم 
الخاصة، شريطة الطلب من جميع 
الآتين براً إجراء فحص «pcr» قبل ٥ 
أيام من القدوم، وإجراء فحص آخر 
في المختبرات الموجودة في المعابر، 
والخضوع للحجر المنزلي حسب 
الــتــصــنــيــف الـــلـــونـــي لــــلــــدول وفـــق 

تصنيف منظمة الصحة العالمية.
وشـــــــهـــــــدت أرقـــــــــــــام إصــــــابــــــات 
فيروس «كورونا» المستجد ارتفاعاً 
حاداً خلال الأيام القليلة الماضية، 

لــيــرتــفــع إجــمــالــي عـــدد الإصـــابـــات 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» المستجد في 
الأردن إلــى ٥٠٧٥٠ حــالــة، فــي حين 
ارتــفــع إجــمــالــي عــدد الــوفــيــات إلى 
٥٤٠ حــــالــــة. وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي عـــدد 
ــى الــعــلاج في 

ّ
الـــحـــالات الــتــي تــتــلــق

المــســتــشــفــيــات حــالــيــاً ١١٦٧ حــالــة، 
ويــخــضــع بــقــيــة المـــصـــابـــين لــلــعــزل 
المنزلي. وكانت الحكومة الأردنية 
قررت تثبيت الحظر الشامل ليوم 
الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، كــمــا قــــررت زيــــادة 
ســـاعـــات الــحــظــر الــلــيــلــي الــشــامــل 
ليبدأ مــن الــســاعــة ١١ مــســاءً حتى 
الــــســــادســــة صـــبـــاحـــاً، إلـــــى نــهــايــة 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
كما قررت الحكومة أن يستمر 
التعليم من بعد في جميع المدارس 
والـــجـــامـــعـــات الأردنــــــيــــــة، وإغـــــلاق 
رياض الأطفال حتى نهاية الفصل 
الدراسي الأول. وأكد رئيس الوزراء 
بــشــر الــخــصــاونــة فــي وقـــت سابق 
قـــرارات حكومته التي وصفها  أن 
«بالصعبة» تأتي بسبب المخاوف 
من انهيار النظام الصحي في حال 
استمر منحى تسجيل الإصابات 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» المستجد في 
الارتـــــفـــــاع يـــومـــيـــاً، مـــقـــابـــل الـــقـــدرة 
الاستيعابية للنظام الصحي في 

البلاد.

لبنان ينجح في إبطاء
 انتشار الفيروس

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  أعلنت السلطات 
أنها نجحت في إبطاء انتشار 
فيروس «كورونا» بالبلاد، جراء 
الإجـــراءات التي اتبعتها خلال 
الأسبوعين الأخيرين، وذلك في 
ظل بقاء الانتشار عند معدلات 
مرتفعة تتجاوز الألـــف إصابة 
يومياً. وقالت مستشارة رئيس 
الــحــكــومــة لــلــشــؤون الــصــحــيــة، 
بـــــتـــــرا خـــــــــــوري، عــــــن مــــوضــــوع 
انتشار فــيــروس «كــورونــا» في 
لبنان، إن الأرقــام الأولية تظهر 
أن الــتــغــيــيــر الـــــذي حــــدث خــلال 
فترة الـ١٤ يوماً «يسوّي منحنى 

الحالات الإيجابية».
وقالت خوري: «إننا حققنا 
بـــعـــض الانــــتــــصــــارات وأبـــطـــأنـــا 
الانـــتـــشـــار، وقــــد زاد حــتــى الآن 
عدد الحالات الإيجابية بنسبة 
٢٫٤ في المائة فقط مقابل ٥٠٫٩ 
فـــي المـــائـــة فـــي فــتــرة الــــــ١٤ يــومــاً 
السابقة، ومعدل الوفيات لدينا 
هــــو أقـــــل بــنــســبــة ٧ فــــي المـــائـــة. 
لكننا نحتاج إلى تخفيض عدد 
الحالات نظراً للسعة المنخفضة 
المــركــزة  للغاية لــوحــدة العناية 

لدينا».
وأوضحت أن الأمر «يتطلب 
إجـــــــــــراءات إضــــافــــيــــة فــــي المــــدن 
الكبرى (بــيــروت والــضــواحــي). 
الــخــريــطــة خططاً  وســتــتــضــمــن 
الــكــبــرى اعتباراً  جــديــدة للمدن 
مـــن الأســـبـــوع المـــقـــبـــل»، مــشــيــرة 
إلــــــى أن هــــــذا الأمــــــــر ســيــفــرض 
«تحديات إضافية؛ حيث أعاقت 
الـــحـــســـاســـيـــات المــــــوجــــــودة فــي 
بيئاتنا المتنوعة إنفاذ التدابير 
في بعض المــجــالات»، موضحة 
أنه «يمكننا التحكم في الانتشار 
وحماية أحبائنا ومنع الوفيات 
الإضافية، فقط من خلال الإنفاذ 
الحكومي والمسؤوليات المدنية، 

والأمر يعود لنا لمواصلة تغيير 
المسار».

الـــ٥٩  ويحتل لبنان المرتبة 
عــالمــيــاً عــلــى مــســتــوى إجــمــالــي 
الإصــــابــــات، والمـــرتـــبـــة الــــــ٧٨ في 
الــــــعــــــدد الــــتــــراكــــمــــي لـــلـــوفـــيـــات 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» المستجد. 
إلا إن ترتيب لبنان جاء مفاجئاً 
عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــــدد الــــحــــالات 
الموجبة النشطة وعلى مستوى 
الــــحــــالات الـــحـــرجـــة، فـــجـــاء فــي 
المرتبة الـ٣٣. وتواكب السلطات 
الحالات بــإجــراءات أمنية، لمنع 
انــتــشــار الــفــيــروس، فــقــد أصــدر 
وزير الداخلية والبلديات محمد 
فــهــمــي، أمـــس، قــــراراً بــإقــفــال ٥٥ 
بلدة جديدة، بناءً على توصيات 
«لجنة  اللجنة المصغرة التابعة لـ
مــتــابــعــة الــتــدابــيــر والإجــــــراءات 
الوقائية من فيروس (كورونا)».
اللبنانية  وترفع السلطات 
مــن مستوى المــلاحــقــة الحثيثة 
لـــدفـــع المـــواطـــنـــين إلـــــى ضـــــرورة 
الـــتـــقـــيـــد بـــــــالإجـــــــراءات. وتــفــقــد 
محافظ بيروت القاضي مروان 
عـــبـــود ســـــوق الأحــــــد الــشــعــبــيــة 
لــــــلاطــــــلاع عــــلــــى مـــــــدى الـــتـــقـــيـــد 
والتزام المواطنين ورواد السوق 
بإجراءات الوقاية التي اتخذها 
فوج حرس بيروت على المداخل 
الـــرئـــيـــســـيـــة والمـــــمـــــار الـــداخـــلـــيـــة 
لـــلـــســـوق، بـــالـــتـــعـــاون مـــع لجنة 
لــنــاحــيــة عــدم  الــســوق الشعبية 
الــكــمــامــة  الــــدخــــول دون وضـــــع 
وقـــيـــاس درجـــــات الــــحــــرارة لكل 
شــخــص قــبــل دخـــولـــه الـــســـوق، 
وجـــــال المـــحـــافـــظ عــلــى الأقـــســـام 
والمـــــــمـــــــار الـــــداخـــــلـــــيـــــة لـــلـــســـوق 
لـــلـــتـــثـــبـــت مــــــن تـــنـــفـــيـــذ جــمــيــع 
الإجــــراءات المــتــخــذة؛ خصوصاً 
لجهة التباعد بين رواد السوق 
والـــــبـــــاعـــــة لـــلـــحـــد مـــــن انـــتـــشـــار 
فيروس «كورونا»، حفاظاً على 

سلامة الجميع.

مسؤول صحي: إحصائية الوفيات بين ٣ و٤ أضعاف الأرقام الرسمية

الجائحة تتصاعد بأرقام قياسية في إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

لــلــمــرة الــثــانــيــة خــــلال ٧٢ 
ساعة، قفزت الإصابات بوباء 
«كـــوفـــيـــد١٩» إلــــى أكـــثـــر مـــن ٦ 
أعـــلـــى  لـــتـــســـجـــل  آلاف حـــــالـــــة 
حصيلة قياسية يــومــيــة، في 
٢٧ محافظة تشهد «الــوضــع 
تـــعـــلـــن  قـــــبـــــل أن  الأحــــــــــمــــــــــر»، 
الـــســـلـــطـــات أنــــهــــا ســـتـــبـــدأ مــن 
اليوم فرض قيود مشددة في 
٤٣ قضاء متأزماً جراء تصاعد 

الجائحة.
وأعــلــنــت المــتــحــدثــة بــاســم 
وزارة الصحة، سيما ســادات 
لاري، في مؤتمر صحافي، أن 
الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلإصــابــات 
بـــلـــغ ٥٦٨٨٩٦ شـــخـــصـــاً بــعــد 
إصـــــابـــــة   ٦١٩١ تــــشــــخــــيــــص 
جديدة، في رقم قياسي جديد، 
بعدما تخطت الجمعة ٦ آلاف 
لأول مرة بتسجيل ٦١٣٤ حالة.

الــــوفــــيــــات ٣٠٠  ولامــــســــت 
بواقع ٢٩٦ حالة جديدة، خلال 
نــهــار واحـــــد، رفــعــت حصيلة 
الضحايا إلى ٣٢٦١٦ شخصاً، 
ما يجعل إيــران الأكثر تضرر 
مـــــن انــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس فــي 

منطقة الشرق الأوسط.
بـــيـــانـــات وزارة  وأظــــهــــرت 
الــصــحــة تسجيل ٢٠٤١ حالة 
دخـــــــــول إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات، 
إضافة إلى ٤٩٦٩ حالة حرجة 
فــــي غـــــرف الـــعـــنـــايـــة المــــركــــزة. 
وتــشــيــر أرقــــام وزارة الصحة 
إلى شفاء أكثر من ٤٥٥ ألفاً، من 
بين ٤ ملايين و٧١٩ ألف حالة 
فــحــص مــخــتــبــري لتشخيص 

الفيروس.
ومــن بين ٣١ محافظة في 
تــــزال ٢٧ محافظة  الـــبـــلاد، لا 
فــــي «الـــــوضـــــع الأحــــــمــــــر»، فــي 
مــقــدمــتــهــا الــعــاصــمــة طــهــران، 
أعـــلـــى تــصــنــيــف بـــين الألـــــوان، 

ويـــلـــيـــه «الـــــلـــــون الـــبـــرتـــقـــالـــي» 
الــــــذي  أو «حــــــالــــــة الإنــــــــــــــــذار» 
شــــمــــل ٤ مــــحــــافــــظــــات. فــيــمــا 
الــقــائــمــتــان «الــصــفــراء»  تخلو 

و«البيضاء» من أي مدن.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «إيـــســـنـــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــن لاري أن ٤٣ 
قضاءً بأنحاء البلاد في حالة 
متأزمة جراء تفشي الفيروس. 
ولفتت إلى تقسيم فئات العمل 
إلى ٤ مجموعات، على أن يبدأ 
مــــن الاثــــنــــين تـــشـــديـــد الـــقـــيـــود 
والإغـــــلاق لــفــتــرة أســبــوع على 
الــثــانــيــة والثالثة  المــجــمــوعــات 
والـــرابـــعـــة، ولــوحــت الحكومة 
بغرامات باهظة الثمن وإغلاق 
لفترة طويلة، ما لم تلتزم تلك 

الفئات بالتعليمات الجديدة.
ونــقــلــت مـــواقـــع عـــن وزيـــر 
الــــصــــحــــة، ســـعـــيـــد نـــمـــكـــي، أن 
«الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 
لــم تتخذ أي قــرار  (كـــورونـــا)» 
بـــعـــد بــــشــــأن إغــــــــلاق أضـــرحـــة 
دينية في البلاد، لافتاً إلى أن 
خبراء وزارة الصحة «يجرون 
دراسات لتنفيذ البروتوكولات 

الـــصـــحـــيـــة فـــــي هــــــذه الأمــــاكــــن 
بشكل أفضل».

مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال قـــاســـم 
جـــــــان بـــــابـــــايـــــي، نــــائــــب وزيـــــر 
الــصــحــة لـــشـــؤون الــــعــــلاج، إن 
الـــقـــلـــق الأســـــاســـــي فـــــي بـــــلاده 
بــــات حــالــيــاً مــمــن لا يحملون 
أعــــــراض  لـــديـــهـــم  أعـــــراضـــــاً أو 
خفيفة مــن الــوبــاء. وطــلــب من 
هــؤلاء مراجعة مــراكــز صحية 

للخضوع لفحوصات.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «مـــــهـــــر» 
الــحــكــومــيــة عــن عــضــو اللجنة 
الــنــظــام الطبي،  العليا لهيئة 
حسين قشلاقي، أن إحصائية 
ضــحــايــا «كـــورونـــا» فــي إيـــران 
بين ٣ و٤ أضعاف الإحصائية 
المــعــلــنــة مــــن وزارة  الـــرســـمـــيـــة 

الصحة.
واســـــتـــــنـــــد قــــشــــلاقــــي إلــــى 
الـــتـــقـــاريـــر المـــيـــدانـــيـــة لــلــكــوادر 
الــطــبــيــة فــي التشكيك بصحة 
الإحــصــائــيــة الــرســمــيــة، قــائــلاً 
إن الأرقـــام المعلنة «تبدو أقل» 
مــــقــــارنــــة بــــمــــا تـــعـــلـــنـــه الـــــــدول 
ـــــــى عــــدم  الأخـــــــــــــرى، مــــشــــيــــراً إل

تسجيل بعض حــالات الوفاة 
الناجمة عن فيروس «كورونا» 
الــكــوادر الطبية من  رغــم تأكد 

أسباب الوفاة.
والأســــبــــوع المــــاضــــي، قــال 
عضو الفريق العلمي في لجنة 
«كورونا»، مسعود مرداني، إن 
الرقم الحقيقي للوفيات يعادل 
ضــعــفــين ونــصــف الإحــصــائــيــة 
الرسمية. وفي وقت سابق، قال 
إيـــرج حــريــرتــشــي، نــائــب وزيــر 
الصحة، إن عدد الوفيات يصل 
إلــــى ٢٫٥ ضــعــف الإحــصــائــيــة 

الرسمي.
وقبل نحو ١٠ أيــام، نقلت 
وكالة «إيلنا» عن عضو لجنة 
الصحة في البرلمان الإيراني، 
محمد علي محسني بندبي، 
قــولــه إن «إحــصــائــيــة الوفيات 
لا تشمل من يفقدون أرواحهم 
فـــي المــــنــــازل نــتــيــجــة الإصـــابـــة 
بالفيروس». وأضــاف: «وزارة 
الــصــحــة تــذكــر فـــي إحــصــائــهــا 
مــجــمــوعــة مـــن المـــرضـــى الــذيــن 
دخـــلـــوا المــســتــشــفــيــات وكــانــت 
نـــتـــائـــج الــــفــــحــــوص إيـــجـــابـــيـــة 

وتوفوا هناك».
والأربـــعـــاء المــاضــي، انتقد 
الــصــحــة، سعيد نمكي،  وزيـــر 
بعض من أثأروا شكوكاً حول 
الأرقــام الرسمية المعلنة، عادّاً 
أن إحــصــائــيــة بـــــلاده «الأكـــثـــر 
شــفــافــيــة فـــي الـــعـــالـــم»، وأنــهــا 

«قابلة للدفاع».
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، نــقــلــت 
وكـــــالـــــة «إيـــــلـــــنـــــا» عـــــن مــحــمــد 
وحـــيـــدي، نــائــب رئــيــس لجنة 
التعليم والأبحاث في البرلمان 
الإيراني، أن ٣٫٥ مليون طالب لا 
يمكنهم الوصول إلى برنامج 
تعليمي، أطلقته السلطات عبر 
الإنــتــرنــت، لافتاً إلــى أن هــؤلاء 
الطلاب لا يملكون إنترنت أو 
أجهزة في مناطقهم السكنية.

أطفال يرتدون كمامات في روضة بطهران أول من أمس (تسنيم)
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برّي يستعجل التشكيل هذا الأسبوع ويحذر من رهانات خاطئة

تحذيرات لبنانية من ربط الحكومة بانتخابات أميركا
بيروت: محمد شقير

ر رئــــيــــس المــــجــــلــــس الـــنـــيـــابـــي 
ّ
حــــــــذ

الــلــبــنــانــي نــبــيــه بـــــري مــــن الـــتـــداعـــيـــات 
السلبية المترتبة على ترحيل تشكيل 
الحكومة اللبنانية الجديدة إلى ما بعد 
إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
الــتــأجــيــل ما  لـــهـــذا  ورأى أن «لا مـــبـــرر 
دام أن نتائج الانــتــخــابــات لــن تــقــدّم أو 
ــر، خصوصا أن وضعنا الداخلي 

ّ
تــؤخ

المـــتـــأزّم لا يــحــتــمــل هـــدر الـــفـــرص وبـــات 
يتطلّب توفير الحلول لوقف الانهيار 
البلد من أن  المالي والاقــتــصــادي ومنع 
الــهــاويــة»، كما نقل عنه  يتدحرج نحو 

«الشرق الأوسط». زواره لـ
بـــأن  بــــــري، بــحــســب زواره،  وأمــــــل 
«تــــتــــوّج الأجـــــــواء الإيـــجـــابـــيـــة الــســائــدة 
بـــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
وبـــين الــرئــيــس المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
بتشكيل الحكومة في أســرع وقــت، ولا 
مــانــع مــن أن تــرى الــنــور هــذا الأســبــوع، 
وبالتأكيد قبل موعد إجراء الانتخابات 
الرئاسية الأميركية لأن الفرصة متاحة 
لإخراج البلد تدريجيا من التأزّم، شرط 
أن تــتــضــافــر الـــجـــهـــود لــتــأمــين الــغــطــاء 
السياسي من دون أي تردد يدفع باتجاه 

تسريع ولادتها».
وشــــهــــد مـــلـــف تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
تــــقــــدمــــاً، أمـــــــس، مــــن غـــيـــر الـــكـــشـــف عــن 
تـــفـــاصـــيـــلـــه، إثــــــر لــــقــــاء جـــمـــع الـــرئـــيـــس 
اللبناني ميشال عون بالرئيس المكلف 
بتشكيل الحكومة سعد الحريري، بعد 
ظهر أمس، في قصر بعبدا للمرة الثانية 
خـــلال ٢٤ ســـاعـــة. وأشـــــار بــيــان رئــاســة 
الجمهورية إلى «تقدم في ملف تشكيل 

الحكومة الجديدة».
ونقلت المــصــادر عــن بــري تشديده 
على «ضرورة خطف الفرصة واقتناصها 
اليوم قبل الغد وتوظيفها على طريق 
الــتــأزم إلى  الانــتــقــال بالبلد مــن مرحلة 
ي خريطة الطريق الفرنسية» التي 

ّ
تبن

طــرحــهــا الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
«لإنقاذ البلد ووقف انهياره وتحضيره 
للتعافي من أزماته». واعتبر «أننا أمام 
ا من هــذا الأسبوع  مرحلة حاسمة بــدء
وعلينا ألا نفوّتها ونغرق في تحاليل لا 
فائدة منها سوى هدر الفرص وتقطيع 
الـــوقـــت بـــدلا مـــن تــذلــيــل الــعــقــبــات الــتــي 

يمكن أن تؤخر التشكيل».
الـــبـــرلمـــان أن «هــنــاك  ورأى رئـــيـــس 
ضــرورة للتعاون بين عون والحريري، 

ولــــم يــعــد هـــنـــاك مـــن مـــجـــال للمساكنة 
أو المهادنة بينهما لأننا نمر بظروف 
استثنائية صعبة تستدعي من الجميع 
التصرّف بمسؤولية وعدم الدخول في 
سجالات نحن في غنى عنها أو الانجرار 
إلى مزايدات شعبوية». وأكــد، بحسب 
الــحــريــري تشكيل  زواره، أن «تــكــلــيــف 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة عـــامـــل إيـــجـــابـــي، 
وتــعــاونــه مــع عــون ســيــؤدي حتما إلى 
المــطــلــوب أن نقلّع  الــعــقــبــات لأن  تــذلــيــل 
شــوكــنــا بــيــدنــا وبـــيـــد مــــبــــادرة الإنـــقـــاذ 

الفرنسية».
وسأل بري وكأنه يرد على من يربط 
تشكيل الحكومة بالانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة: «مـــاذا يفيدنا الانــتــظــار في 
الــوقــت الــــذي يــعــاد فــيــه رســـم الــخــرائــط 
السياسية في المنطقة التي ستؤدي إلى 
تبدّل التحالفات وتُنذر بتحوّلات على 
أكثر من صعيد؟ وهل نبقى نتفرج على 
ما يــدور من حولنا من دون أن نلتفت 
إلــى ترتيب بيتنا الداخلي كي لا نندم 

في حال لم نخرج من حالة التردد؟».
الـــتـــحـــالـــفـــات  كــــــل هـــــــذه  وقـــــــــال إن 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي يُـــفـــتـــرض أن تــشــهــدهــا 
الــيــوم قبل الغد  المنطقة «تــحــتّــم علينا 
أن نبادر إلى تحصين وضعنا الداخلي 
والاستعداد لمواجهة كل هذه المتغيّرات 

التي تتسارع بتشكيل الحكومة ليكون 
في وسعنا تأمين شبكة أمان سياسية 
ر الحماية لوحدتنا الداخلية لقطع 

ّ
توف

الطريق على الانزلاق إلى متاهات غير 
مــحــســوبــة أو الانـــــجـــــرار إلـــــى رهـــانـــات 

خاطئة».
وكـــــــرر بــــــري قــــولــــه إنــــــه يــــأمــــل «أن 
يتصاعد الدخان الأبيض هذا الأسبوع» 
بالإعلان عن تشكيل الحكومة بتفاهم 
عــون - الحريري: «بعيدا عن المناورات 
والــتــســريــبــات الــتــي يُــفــتــرض أن تغيب 
كــلــيــا لمــصــلــحــة الـــوصـــول إلــــى تشكيلة 
مــحــصــنــة بـــالمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة وعـــدم 
تفويت معاودة الاهتمام الدولي بلبنان، 
خصوصا أن مجرد العودة إلــى الــوراء 

سيزيد من تأزّم الوضع».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــالــت مــصــادر 
ســيــاســيــة مــواكــبــة لـــلأجـــواء الإيــجــابــيــة 
التي سادت الجولة الأولى من مشاورات 
الــتــألــيــف بـــين عــــون والـــحـــريـــري والــتــي 
ف في اليومين المقبلين، 

ّ
يُفترض أن تتكث

الــربــط بــين ولادة الحكومة  إن «مــقــولــة 
وبــين الانتخابات الرئاسية الأميركية 
مرفوضة بالشكل والمضمون». وأكدت 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أنــــهــــا لا تــفــهــم  لــــــ
الأســبــاب الكامنة وراء مثل هــذا الربط 
«الذي يعني من وجهة نظرنا أن مجرد 

التلازم بين إنجاز الاستحقاق الحكومي 
والاستحقاق الأميركي لن يجدي نفعا 
وبــــات عــلــيــنــا عـــدم الــتــفــريــط بــالــفــرصــة 
الدولية المواتية للعبور بولادة الحكومة 

إلى بر الأمان».
وأيّدت المصادر ما تناقله زوار بري 
عنه بأن هذا الأسبوع سيكون حاسما، 
وقـــالـــت إن «هـــنـــاك ضـــــرورة للتأسيس 
على الأجـــواء الإيجابية التي يعكسها 
الحريري، ليس لإعادة بناء الثقة بينه 
وبين عون فحسب وإنما لاستعادة ثقة 

اللبنانيين ببلدهم».
وســــألــــت «مـــــا الـــضـــمـــانـــة فــــي حـــال 
تــأجــيــل تشكيل الــحــكــومــة إلـــى مــا بعد 
صــــدور نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة؟ وهــــل ســتــحــمــل مــتــغــيــرات 
لـــيـــســـت مـــرئـــيـــة حـــتـــى الــــســــاعــــة يــمــكــن 
الإفادة منها لمعاودة تشغيل المحركات 
لــتــألــيــفــهــا؟». وقــالــت إن «مــجــرد الــربــط 
ســيــرتّــب على البلد المــزيــد مــن الأكــلاف 

السياسية والاقتصادية والمالية».
فت أمام دخول واشنطن على 

ّ
وتوق

خـــط الـــوســـاطـــة بـــين لــبــنــان وإســرائــيــل 
لتسوية الخلاف حــول ترسيم الحدود 
البحرية، وقالت إن وساطتها «يجب أن 
تنسحب إيجابيا على تشكيل الحكومة 
لأن مــا يهمها الحفاظ على الاستقرار 

في لبنان لحماية استمرار المفاوضات، 
انـــتـــظـــام  بـــــإعـــــادة  يـــتـــأمّـــن إلا  وهـــــــذا لا 
ا بتشكيل  المــؤســســات الــدســتــوريــة بـــدء
الـــحـــكـــومـــة، لأن تـــمـــديـــد الـــــفـــــراغ يــزيــد 
مــن تــــأزّم الــوضــع ويــعــرض لــبــنــان إلــى 
انتكاسات مصدرها الارتدادات المترتبة 
على إعادة رسم الخرائط السياسية في 

المنطقة».
واعـــتـــبـــرت أن لــتــكــلــيــف الــحــريــري 
الحكومة بغياب أي منافس  بتشكيل 
له «أكثر من معنى لجهة تمرير رسالة 
بوجود نية لإعادة تموضع لبنان دوليا 
والاستعداد لتصحيح علاقاته بعدد من 
الدول العربية التي تراقب عملية تأليف 
الــشــيء مقتضاه  الحكومة لتبني على 
وصــــــــولا لـــلـــتـــأكـــد بــــــأن الـــبـــلـــد يــســتــعــد 
للدخول في مرحلة جديدة غير المراحل 
السابقة التي أقحمت لبنان باشتباكات 

مجانية مع المجتمع الدولي».
وترى المصادر أن لبنان يقف حاليا 
أمـــام «فــرصــة الإنــقــاذ الأخـــيـــرة»، وســط 
تــســاؤلات عــن إمكانية عـــودة الكيمياء 
الــســيــاســيــة بـــين عــــون والـــحـــريـــري إلــى 
مـــا كـــانـــت عــلــيــه فــــور إنـــجـــاز الــتــســويــة 
الرئاسية قبل سقوطها، وبالتالي ولادة 
الحكومة الأخيرة في الثلث الأخير من 

الولاية الرئاسية.

عون متوسطاً الحريري وبري الخميس الماضي (دالاتي ونهرا)

مقترحات بحكومة لبنانية 
من ٢٠ وزيراً

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــا الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
الراعي رئيس الوزراء اللبناني المكلف 
إلــى «تخطي شــروط  الــحــريــري  سعد 
الـــفـــئـــات الــســيــاســيــة والـــــتـــــزام قـــاعـــدة 
التوازن في المداورة الشاملة»، محذراً 
إيــاه مــن الاتفاقيات الثنائية السرية 

والوعود.
وتــأتــي دعـــوة الــبــطــريــرك فــي ظل 
مضي الحريري في مشاورات تأليف 
حــكــومــتــه الـــتـــي تــحــدثــت مــعــلــومــات، 
أمس، عن أن أحد المقترحات الجديدة 
لــهــا، يتمثل بتشكيل حكومة مــن ٢٠ 
وزيـــرا بــدلا مــن مقترح سابق كــان تم 
الـــتـــداول بـــه عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة من 
١٤ وزيــــــرا. وتــحــدثــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
إلــغــاء وزارات ودمــج  «المـــركـــزيـــة» عــن 
أخــــرى وتــعــيــين وزيــــر لــكــل وزارة من 
الــــــــــــوزارات الـــعـــشـــريـــن وفــــــق المـــقـــتـــرح 

الأخير.
وفــــــــي مـــــــــــــوازاة المــــعــــلــــومــــات عــن 
الــســيــاســيــة بتسمية  الــكــتــل  مــطــالــب 
وزرائها، والمطالبة ببعض الحقائب، 
مـــثـــل «الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي» المــتــمــثــل 
«حـــركـــة أمـــــل» و«حــــــزب الـــلـــه» الـــذي  بــــ
يـــطـــالـــب بــحــقــيــبــة المــــالــــيــــة وتــســمــيــة 
الــــــوزراء الــشــيــعــة فـــي الــحــكــومــة، دعــا 
الـــراعـــي الــرئــيــس المــكــلــف إلـــى تخطي 
«شروط الفئات السياسية وشروطها 
المــضــادة، وتجنب مستنقع المصالح 
والمـــحـــاصـــصـــة وشــهــيــة الــســيــاســيــين 
والطائفيين، فيما الشعب منهم براء».

وقــــــــــــــــال الــــــــــــراعــــــــــــي فــــــــــي عــــظــــتــــه 
الأســـبـــوعـــيـــة، أمـــــس: «مــــن أجــــل بــلــوغ 
هذا الهدف نقول لك باحترام ومودة: 
الــدســتــور والميثاق،  الــتــزم فقط بــنــود 
ومــــســــتــــلــــزمــــات الإنــــــــقــــــــاذ، وقـــــاعـــــدة 
الــــتــــوازن فـــي المـــــــداورة الــشــامــلــة وفــي 
اخــتــيــار أصـــحـــاب الـــكـــفـــاءة والأهــلــيــة 
والـــولاء للوطن، حيث تقترن المعرفة 
بالخبرة، والاختصاص بالاستقلالية 
السياسية. احذر الاتفاقيات الثنائية 
الــســريــة والــــوعــــود، فــإنــهــا تــحــمــل في 
طياتها بــذور خلافات ونزاعات على 
حــســاب نــجــاح الــحــكــومــة». وقــــال: «لا 
تضع وراء ظــهــرك المسيحيين. تذكر 
ما كــان يــردد المغفور له والـــدك: البلد 
لا يــمــشــي مـــن دون المــســيــحــيــين. هــذا 
انتباه فطن وحكيم، فالمسيحيون لا 
يـــســـاومـــون عــلــى لــبــنــان لأنــــه وطــنــهــم 
الوحيد والأوحــد، وضحوا كثيرا في 

ســبــيــل إيـــجـــاده وطــنــا لــلــجــمــيــع، ومــا 
زالوا يضحون».

وأضـــاف «أنــتــم هــذه المـــرة، خلافا 
لكل المرات السابقة، أمام تحدٍ تاريخي 
وهــو إعــادة لبنان إلــى دستوره نصا 
وروحــــا، وإلـــى مــيــثــاقــه، وإلـــى هويته 
الأســاســيــة الطبيعية كــدولــة الحياد 
الناشط، أي الملتزمة ببناء سيادتها 
الــكــامــلــة بجيشها وقــواهــا  الــداخــلــيــة 
الــعــســكــريــة، والـــقـــائـــمـــة عــلــى ســيــادة 
القانون والــعــدالــة، والممسكة وحدها 
بقرار الحرب والــســلام، والمدافعة عن 
نــفــســهــا بـــوجـــه كــــل اعــــتــــداء خـــارجـــي 
بجيشها وقــواهــا الذاتية، والفاصلة 

بين الحق والباطل».
وأوضح أن «دولة الحياد الناشط 
تــتــمــثــل فــــي تـــعـــزيـــز لــــقــــاء الـــثـــقـــافـــات 
والحضارات والأديان وحوارها، وفي 
الدفاع عن حقوق الإنسان والشعوب 
لا سيما العربية منها، وتنأى بنفسها 
عـــن الـــدخـــول فـــي أحـــــلاف وصـــراعـــات 
وحــــروب إقليمية ودولـــيـــة». واعــتــبــر 
أن «هـــذا الــحــيــاد الــنــاشــط هــو المدخل 
الضامن للوحدة الداخلية والاستقرار 
والـــــنـــــهـــــوض الاقــــــتــــــصــــــادي والمـــــالـــــي 

والإنمائي والاجتماعي».
وتـــوجـــه إلــــى الـــحـــريـــري بــالــقــول: 
«تطلع يــا دولـــة الــرئــيــس، مــع فخامة 
رئيس الجمهورية بعين واحـــدة إلى 
بــــيــــروت المـــــدمـــــرة الـــتـــي يـــجـــب إعـــــادة 
إعــــمــــارهــــا، وإلــــــى نـــجـــاح مـــفـــاوضـــات 
تــرســيــم الــحــدود الــبــحــريــة بــين لبنان 
وإســـرائـــيـــل، ومــصــيــر الــنــفــط والـــغـــاز 
وتــأمــين مــــردوده إلــى خزينة الــدولــة، 
وإلـــــــى مـــواكـــبـــة المــــــبــــــادرة الــفــرنــســيــة 
المــســاعــدات والهبات  والإشــــراف على 
الــدول الخارجية». وطالب  الآتية من 

بالعجلة في تشكيل الحكومة.
وســيــطــرت المــنــاخــات الإيــجــابــيــة 
على البلاد إثر تكليف الحريري رئاسة 
الحكومة. وأكد عضو كتلة «المستقبل» 
النائب نزيه نجم أن «الرئيس المكلف 
واضــــــح وهـــــو أتـــــى بــــرؤيــــة جــــديــــدة»، 
مــتــوقــعــا تشكيل الــحــكــومــة خـــلال ١٠ 
أيــــام، كــمــا وعـــد الــحــريــري. ولــفــت في 
حديث إذاعي إلى أن «الرئيسين عون 
والحريري سيشكلان ويوقعان على 
حـــكـــومـــة تــتــضــمــن وجــــوهــــا جـــديـــدة 
ونـــظـــيـــفـــة»، مــــشــــددا عـــلـــى أن «رؤيـــــة 
بــالــورقــة الفرنسية  الــحــريــري تتمثل 
التي نأمل أن يتمكن من إنهاء تنفيذ 

كل بنودها».

لبنان يتحول من الاقتصاد النقدي إلى «الورقي»
بيروت: علي زين الدين

المـــضـــاربـــات بشكل  ارتـــفـــعـــت 
لافــــت مــســبــبــة تـــبـــدلات حــــادة في 
ســـعـــر الــــلــــيــــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة خـــلال 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين فــــي الـــســـوق 
الموازية التي يديرها تجار عملات 
خـــــارج نـــطـــاق شـــركـــات الــصــرافــة 
المرخصة. واتسع هامش المبادلات 
في تسعير الدولار إلى نحو ألف 
لــيــرة بــين حــدي ٦ و٧ آلاف ليرة، 
مــــع نـــشـــاط مـــلـــحـــوظ لــلــمــنــصــات 
الإلــكــتــرونــيــة والــتــطــبــيــقــات الــتــي 
تــشــهــد رواجــــــا اســتــثــنــائــيــا على 
الهواتف الذكية ووسائل التواصل 

الاجتماعي.
الـــــتـــــقـــــلـــــبـــــات  أن  ولـــــــــوحـــــــــظ 

الـــيـــومـــيـــة فــــي ســـعـــر الــــــــدولار فــي 
السوق السوداء تتعدى حدودها 
المعتادة في عطلة نهاية الأسبوع، 
بحيث تتبدل الأسعار انخفاضا 
وصــعــودا بوتيرة سريعة، توقع 
معها المدخرين في المنازل فريسة 
الــشــائــعــات عــلــى الــخــطــين، بينما 
تــــــــؤول الــــــفــــــوارق الـــربـــحـــيـــة إلـــى 
محترفين يتقنون التلاعب بسعر 
الـــــصـــــرف بـــعـــيـــدا عـــــن مـــلاحـــقـــات 
الأجــهــزة الأمنية التي تعجز عن 
ضبط أغلب العمليات ذات الطابع 

الفردي.
وزاد فــي تحفيز المــضــاربــات 
تمدد القيود إلى العملات الورقية 
بــــالــــلــــيــــرة، إذ رصــــــــدت «الــــشــــرق 
الأوســــــــــــط» بــــــدايــــــات تـــــحـــــول مــن 

الاقتصاد النقدي الذي طغى على 
المــالــيــة والاستهلاكية  المــعــامــلات 
طـــــــــوال الأشــــــهــــــر المـــــاضـــــيـــــة، إلــــى 
مــــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بــالاقــتــصــاد 
الـــورقـــي، إذ بــعــدمــا كــانــت القيمة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــنـــقـــد مــــحــــصــــورة 
بــــالــــعــــمــــلات الـــــورقـــــيـــــة لـــــلـــــدولار 
وتــنــخــفــض درامــاتــيــكــيــا بأسعار 
مــتــفــاوتــة أعـــلاهـــا يــمــاثــل نصف 
القيمة السوقية فــي بــدائــل النقد 
كالتحويل الداخلي من الحساب 
بـــــدأت  الــــبــــطــــاقــــة،  الـــشـــيـــك أو  أو 
الأسواق تتفاعل سلبا مع محاولة 
البنك المركزي للتحكم بالسيولة 
النقدية بالليرة وتضييق حدود 

سحوباتها من البنوك.
وبـــمـــعـــزل عـــن هــــدف الــســعــي 

إلــى إعـــادة ضبط الكتلة النقدية 
بالعملة الوطنية البالغة حاليا 
نــحــو ٢٣ تــريــلــيــون لــيــرة، نتيجة 
تراكم زيــادات شهرية صاروخية 
ضــخــهــا الـــبـــنـــك المــــركــــزي قـــاربـــت 
نسبتها المــجــمــعــة نــحــو ١٥٠ في 
المائة من بداية العام الحالي، فإن 
توسع سيطرة العملات الورقية 
بالدولار وبالليرة وتفشي تعدد 
أســـــعـــــار الـــــصـــــرف مـــــن الـــعـــمـــلات 
الــصــعــبــة إلــــى الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، 
يــــخــــلــــق بـــــــذاتـــــــه، وفـــــقـــــا لمــــصــــادر 
مصرفية رفيعة المستوى، مناخا 
نموذجيا لتفعيل المضاربات على 
العملتين وإضافة إرباكات جديدة 
على سير المعاملات في الأسواق 
المالية والاستهلاكية على السواء.

وبينما توشك عمليات شراء 
شــيــكــات الـــــدولار بــالــلــيــرة وبــأقــل 
من نصف قيمتها الأصلية على 
الانتقال إلى الشيكات بالليرة التي 
يــطــلــب بــعــض المــتــعــامــلــين عمولة 
بين ١٠ و١٥ في المائة من قيمتها، 
تــشــيــر مــعــطــيــات ســوقــيــة إلــــى أن 
الطلب على النقد الورقي بالليرة 
يواصل تسجيل ارتفاعات حادة 
ومتتالية، بتأثير مباشر من قرار 
الــبــنــك المـــركـــزي بــتــحــديــد ســقــوف 
تــزويــد المــصــارف بالسيولة وفقا 
للمتوفر في حساباتها الجارية 
لديه، على أن يتم تلبية الإضافة 
إيــداع تعود  من تسييل شهادات 
لها بعد حسم عوائدها، وفرض 
توريد سيولة ورقية لقاء حصة 

المــســتــورديــن مــن المــــواد المــدعــومــة 
بالدولار.

وأدت هذه التدابير إلى قيام 
المـــــصـــــارف بــتــقــنــين الـــســـحـــوبـــات 
النقدية بالليرة لصالح الزبائن 
من صناديقها ومطالبة زبائنها 
بــالــتــعــويــض عــبــر وســـائـــل الــدفــع 

البديلة.
وتـــفـــيـــد مـــعـــلـــومـــات «الـــشـــرق 
الأوسط» بأن أغلب البنوك اعتمد 
إجــــراءات جــديــدة لضخ السيولة 
بـــــالـــــلـــــيـــــرة لـــــلـــــمـــــودعـــــين، بــــهــــدف 
خفض سقف السحوبات الممكنة 
شــهــريــا مـــن مــتــوســط ١٠ مــلايــين 
إلى متوسط ٤ ملايين ليرة بدءا 
مــــن الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي. كـــمـــا تــم 
الــســحــوبــات بالليرة عبر  خفض 

أجــهــزة الــصــرف الآلــي إلــى حــدود 
إقــــدام بــعــض البنوك  متدنية مــع 
الــســحــب لحاملي  عــلــى تــضــيــيــق 
بـــطـــاقـــات بـــنـــوك أخــــــرى، وهــــو ما 
ســيــفــضــي حــتــمــا إلـــى اخــتــنــاقــات 
أشمل في أسواق الاستهلاك، نظرا 
إلى تعذر قبول السداد من خلال 
وســـائـــل الـــدفـــع الـــبـــديـــلـــة، بسبب 
حاجة التجار أيضا إلى السيولة 

الورقية.
وحـــاولـــت جمعية المــصــارف 
إعادة طمأنة المودعين والمتعاملين 
لــبــنــان سيستمر  بــــأن «مـــصـــرف 
بمد المصارف بالسيولة النقدية 
كــالمــعــتــاد، وســتــســتــمــر المــصــارف 
بتأمين السيولة النقدية بالليرة 
لــــلــــســــوق بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي وفــــق 

مــــا جـــــرت الـــــعـــــادة خـــــلال الــفــتــرة 
المــــاضــــيــــة». لـــكـــن الـــطـــلـــب واظــــب 
تــدفــقــه عــلــى مــنــحــنــاه الــصــاعــد، 
وخصوصا بعدما انضم التجار 
والشركات وكبريات المتاجر إلى 
الــورقــي بكثافة وإلى  النقد  طلب 
الاعــــتــــذار عـــن عــــدم قـــبـــول الــدفــع 
بالبطاقات والشيكات، وهــذا ما 
يــرشــح تلقائيا انــضــمــام سيولة 
الليرة إلى دوامة الأسعار المتعددة 
لــلــدولار الــتــي نــشــأت جـــراء تعذر 
ضــخ العملات الأجنبية مــن قبل 
مصرف لبنان المركزي في السوق 
الــرســمــيــة عــبــر شــركــات الــصــرافــة 
المـــــرخـــــصـــــة، وامـــــتـــــنـــــاع الـــبـــنـــوك 
عــــن صـــــرف الـــــودائـــــع الـــــدولاريـــــة 

بعملتها.

«الجوع حالة شبه دائمة»... وبرنامج أممي للمساعدات الشتوية 

الأزمة اللبنانية تدفع اللاجئين السوريين إلى تحت خط الفقر 
بيروت: إيناس شري   

بعلبك: حسين درويش

«تــــوقــــفــــنــــا عـــــن شـــــــــراء الـــلـــحـــم 
والدجاج، لم نتذوق طعمه منذ أكثر 
من ١٥ يوماً»، يقول محمد الدبس 
(٥٤ عاماً) الذي جاء إلى لبنان قبل 
٤ سنوات نازحاً من منطقة الحسكة 

في الشمال السوري.
الـــــدبـــــس  يــــخــــتــــلــــف حـــــــــال  ولا 
عــــن غــالــبــيــة الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين 
الــذيــن فــاقــمــت الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
التي يعاني منها لبنان، أزماتهم 
المعيشية، حتى باتت نسبة كبيرة 

منهم تحت خط الفقر.
وفـــــي حــــين تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات 
إلــى أن مــا يــقــارب مــن ٥٠ فــي المائة 
مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــــاتــــوا يــعــيــشــون 
تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر، ولا ســيــمــا مــع 
الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة الــتــي تــوالــت 
الــعــام وتأثير وبــاء  البلد هــذا  على 
«كــــورونــــا»، تــقــول المــتــحــدثــة باسم 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
أبــو خالد إن «نسبة اللاجئين  ليزا 
الـــذيـــن يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر 
المدقع ارتفعت في الأشهر الأخيرة 
إلــى نسبة تــتــراوح بين ٥٥ و٨٠ في 
المائة». ويتقاضى الدبس من الأمم 
المتحدة شهرياً ٦٠٠ ألف ليرة (٤٠٠ 
دولار على سعر الصرف الرسمي، 
ونحو ٨٠ دولاراً وفق سعر الصرف 

في السوق المــوازي) يذهب نصفها 
لإيجار المنزل الذي يسكنه في البقاع 
(شــرق لبنان) لأنــه لم يحصل على 
خيمة تؤويه مع أطفاله السبعة من 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
«الـــشـــرق  فــــي لـــبـــنـــان، كـــمـــا يـــقـــول لــــ

الأوسط».
ومـــــع ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــســلــع 
الــغــذائــيــة فــي لــبــنــان، أصــبــح المبلغ 
الــحــاجــات  لــشــراء  المتبقي لا يكفي 
الغذائية، لذلك يعتمد الدبس على 
ابــنــه الأكــبــر أحــمــد (١٣ عــامــاً) الــذي 
يــعــمــل أجـــيـــراً فـــي ورشـــــة لــصــيــانــة 
ألــف ليرة  السيارات ويتقاضى ٥٠ 

أسبوعياً.
وكان كل فرد من أفراد العائلات 
اللاجئة يحصل على ٢٧ دولاراً أو 
اللبنانية  الــلــيــرة  مـــا يــعــادلــهــا مـــن 
شـــهـــريـــاً مـــــن الأمــــــــم المــــتــــحــــدة قــبــل 
الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ضــربــت 
لبنان. لكن بعد ارتفاع سعر صرف 
الدولار مقابل الليرة وارتفاع أسعار 
السلع الأساسية، باتت المبالغ التي 
يــحــصــل عــلــيــهــا الـــلاجـــئـــون قــلــيــلــة، 
وهـــــو مــــا دفـــــع الأمــــــم المـــتـــحـــدة إلـــى 
زيــادة المساعدة المالية إلى ٧٠ ألف 
لــيــرة (نــحــو ٤٧ دولاراً وفــــق سعر 
الصرف الرسمي، و١٠ دولارات وفق 
ســعــر الــصــرف المــــــوازي)، ويحصل 
هـــؤلاء عــلــى المــســاعــدة فــي البطاقة 
الــتــي يــشــتــرون بها من  التموينية 

الــتــعــاونــيــات ومــــراكــــز بــيــع الــســلــع 
الغذائية، بحسب ما يقول لاجئون 

سوريون يقيمون في لبنان.
ودفـــــــــعـــــــــت أوضــــــــــــــــــاع لــــبــــنــــان 
الاقـــتـــصـــاديـــة عـــــدداً مـــن الــســوريــين 
إلى المغادرة بطرق مشروعة أو غير 
مــشــروعــة، فقد كــان عــدد المسجلين 

لــــــدى المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــشـــؤون 
الــعــام  بـــدايـــة  الـــلاجـــئـــين ٩١٠ آلاف 
الــحــالــي، إلا أن الــعــدد تــنــاقــص في 
إلــى ٨٧٩  سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
ألفاً. لكن، وبحسب ما تقول الناطقة 
بـــاســـم المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــشــؤون 
تـــأكـــيـــد أن  يـــمـــكـــن  الــــلاجــــئــــين، «لا 

دوافع جميع من غادروا لبنان هذا 
الــوضــع الاجتماعي  الــعــام سببها 

والاقتصادي».
«الـــشـــرق  وتــــقــــول أبـــــو خـــالـــد لــــ
المــــفــــوضــــيــــة خــــلال  الأوســـــــــــــط» إن 
تواصلها مع الأفراد الذين حاولوا 
الهروب من لبنان عن طريق البحر 

فـــي الأســـابـــيـــع المــاضــيــة «تــوصــلــت 
إلى نتيجة مفادها أن دوافع معظم 
هؤلاء كانت أوضاعهم الاجتماعية 
المــزريــة ومعاناتهم  والاقــتــصــاديــة 
المعيشية»، إضافة إلى مغادرة عدد 
الــعــائــلات بسبب تأثرها  قليل مــن 
بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس 

(آب) الماضي.
ويتحدث اللاجئون السوريون 
في لبنان عن صعوبة غير مسبوقة 
فــــــــي تـــــــأمـــــــين أبـــــــســـــــط حــــاجــــاتــــهــــم 
الأساسية، فطعام بعضهم أصبح 
خــبــزاً مــبــلــولاً بــالــشــاي، كــمــا يقول 
تركي عبيد (٤٣ عاماً) المقيم في أحد 
مخيمات الطيبة فــي ريـــاق (شــرق 
«الــشــرق  لــبــنــان). ويــضــيــف عبيد لـــ
الأوســــــط» أنــــه «حـــتـــى الــبــرغــل أكــل 
الفقراء ارتفع سعر الكيلو منه إلى 
٧ آلاف ليرة بعدما كان لا يتجاوز 

الألفي ليرة».
وليس بعيداً من عبيد، يروي 
مــحــمــد تـــمـــام إبـــراهـــيـــم (٥٢ عــامــاً) 
كيف اضطر إلى إيقاف الحليب عن 
ابنته فــدوى (٣ أعــوام) بسبب عدم 
قدرته على دفع ثمنه، فهو يكسب 
لــبــنــانــيــة  لـــيـــرة  ألــــف  مــلــيــون و٢٠٠ 
شهرياً من عمله، ولكن هــذا المبلغ 
فقد قيمته الشرائية لأن السلع (ما 
عــدا المــحــروقــات والأدويـــة والخبز) 
تــســعــر عـــلـــى أســــــاس ســـعـــر صـــرف 

السوق السوداء.
لا يــكــفــي هـــــذا المـــبـــلـــغ لإطـــعـــام 
«الشرق  عائلة إبراهيم الذي يقول لـ
الأوســــــط» إن «الـــجـــوع حـــالـــة شبه 
دائمة في عائلتنا. البطاقة الشهرية 
المحددة لنا من المفوضية لا تكفي 
ثــمــن مـــــواد غـــذائـــيـــة ولا نستطيع 
تأمين ليتر مــازوت للتدفئة ونحن 

عـــلـــى أبـــــــــواب الـــــشـــــتـــــاء». وأضــــــاف 
مـــازحـــاً: «حــتــى الـــفـــأر الــــذي يــدخــل 

خيمتنا لا يجد كسرة الخبز».
يُـــــــــشـــــــــار إلــــــــــــى أنــــــــــــه مــــــؤخــــــراً 
وللتعويض الجزئي عن التضخم 
لــــلاقــــتــــصــــاد الــــلــــبــــنــــانــــي، ارتـــفـــعـــت 
الــتــي يقدمها  المــســاعــدات الغذائية 
بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي مــــن ٤٠ 
ألف ليرة للفرد شهرياً إلى ٧٠ ألف 
ليرة. إلا أن هذه الزيادة لا تستطيع 
التعويض عن ارتــفــاع الأســعــار، إذ 
كــــان صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي قــدر 
تــضــخــم أســــعــــار المــســتــهــلــكــين هـــذا 
الــعــام عند ٨٥٫٥ فــي المــائــة، نتيجة 
تدهور العملة المحلية التي تراجع 
سعر صرفها الموازي بنسبة ٧٠ في 

المائة  منذ نهاية ٢٠١٩.
ولمواكبة هــذا التضخم، يقول 
أبو خالد إن المفوضية ستطلق قريباً 
بــرنــامــجــهــا المــخــصــص للمساعدة 
إلـــى  نـــظـــراً  لـــعـــام ٢٠٢٠.  الـــشـــتـــويـــة 
الــزيــادة الكبيرة في عــدد العائلات 
اللاجئة التي تعيش تحت خط الفقر 
المدقع والتي لم تعد قادرة على دفع 
تكاليف حاجاتها الأساسية للبقاء 
على قيد الحياة، شارحة أن برنامج 
المــســاعــدات المالية النقدية المرتقب 
«يــــهــــدف إلـــــى مـــســـاعـــدة الــشــريــحــة 
الأوســـــع مـــن الــلاجــئــين عــلــى تلبية 
حاجاتها الموسمية الأساسية مثل 

الوقود والمواد الأخرى».

مظاهرة للاجئين سوريين أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة في بيروت منتصف الشهر الحالي (إ.ب.أ)

لبنان
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الجيش الإسرائيلي يتدرب على حرب مع {حزب الله} تتسع لتشمل سوريا وغزة... وربما إيران
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــــحــــــت عـــــــــنـــــــــوان «الـــــســـــهـــــم 
الــــــقــــــاتــــــل»، وفــــــــي ظــــــل ســلــســلــة 
تـــدريـــبـــات تــمــهــيــديــة جــــرت منذ 
مطلع السنة، بدأت قيادة أركان 
الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، 
تــدريــبــات عسكرية واســعــة على 
خــــوض حــــرب مـــع {حـــــزب الــلــه} 
الــــلــــبــــنــــانــــي، تــــأخــــذ بـــالاعـــتـــبـــار 
احتمال أن تتسع لتشمل الجبهة 
الــشــمــالــيــة بــرمــتــهــا (مـــع ســوريــا 
إيـــران) وحتى قطاع غزة  وربما 

في آن واحد.
وقال الجيش الإسرائيلي في 
بيان رسمي عن هذه التدريبات، 
إنها ستستغرق ٤ أيام حتى ظهر 
الخميس المقبل، وهدفها ليس 

رفع جهوزية الجيش لأي طارئ، 
وحسب، بل مواجهة خطر نشوب 
حرب متعددة الجبهات في تركيز 
على الجبهة الشمالية، وتحسين 
القدرات الهجومية للجيش على 
كافة المستويات بشكل متكامل 
مع تبني طريقة عمل، لتحقيق 
الانـــتـــصـــار بــآلــيــات جـــديـــدة بين 

مقرات القيادة الرئيسية.
وكشف أنه سبقت التدريبات 
«نـــــــدوة دراســــيــــة خـــاصـــة تــعــنــى 
بـــمـــوضـــوع الـــهـــجـــوم الــعــســكــري 
بــــمــــشــــاركــــة كـــــافـــــة قـــــــــادة الــــفــــرق 
الــعــســكــريــة النظامية،  والألـــويـــة 
حـــيـــث بـــحـــث الـــــقـــــادة مـــواضـــيـــع 
تتعلق بضرب الأهداف بالإضافة 

إلى تبني لغة مشتركة».
وتشارك في التمرين مقرات 

قيادة وقــوات نظامية واحتياط 
بمشاركة أسلحة الجو والبحر 
والــــــبــــــر، بــــالإضــــافــــة إلــــــى هــيــئــة 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات والـــــهـــــيـــــئـــــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، الــلــوجــيــســتــيــة 
وهيئة الاتصالات والحماية في 
مجال السايبر. وحسب الجيش، 
فإن التخطيط للتدريبات تمت في 
إطــار خطة التدريبات السنوية 
لــعــام ٢٠٢٠ وستشهد إســرائــيــل 
خلاله، حركة ناشطة للطائرات 
المقاتلة والمروحية والأخــرى في 
جــمــيــع أنــــحــــاء الــــبــــلاد، وحـــركـــة 
لــقــوات الأمـــن والمركبات  ناشطة 
العسكرية والقطع البحرية في 
مختلف المناطق بــالإضــافــة إلى 

مينائي حيفا وأسدود.
وقــال رئيس الـــوزراء البديل 

وزير الأمن، بيني غانتس: «هذه 
تدريبات بالغة الأهمية وتحمل 
بــعــداً اســتــراتــيــجــيــاً حــاســمــاً في 
التامة  الــجــهــوزيــة  الــحــفــاظ على 
للقتال. وألوف الضباط والجنود 
الــذيــن يشاركون فيها، يعملون 
وفـــق مــبــدأ الاســتــعــداد لمــواجــهــة 
التحديات على الحدود وما أبعد 
منها، جنباً إلى جنب مع الدور 
الذي يؤديه الجيش في مكافحة 

فيروس كورونا».
وكــان الجيش الإسرائيلي، 
قــــــــــد أجـــــــــــــــــرى خــــــــــــــلال الـــــســـــنـــــة 
الحالية، تدريبات داخل البلاد 
وخارجها، وبضمنها مناورات 
مــع قــــوات أمــيــركــيــة وأوروبـــيـــة. 
وفــــــي الــــتــــدريــــبــــات الـــخـــارجـــيـــة 
شــاركــت مــع إسرائيل قــوات من 

الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا والـــيـــونـــان، 
وشـــــمـــــلـــــت إنـــــــــــــــزال قــــــــــــوات فـــي 
مــنــاطــق غــيــر مــعــروفــة لــلــقــوات. 
وفــــي الــتــدريــبــات الــداخــلــيــة تم 
بــــنــــاء قــــريــــة شـــبـــيـــهـــة بـــالـــقـــرى 
اللبنانية وقرية أخــرى شبيهة 
بالتجمعات السكانية في قطاع 
غــــــزة. ونـــفـــذ تـــدريـــبـــات عـــديـــدة 
خلالها، شملت، عمليات إخلاء 
واسعة للمواطنين الإسرائيليين 
من البلدات الإسرائيلية الواقعة 
في الجليل الأعلى وفي محيط 
قطاع غزة. وشملت كذلك تنفيذ 
عمليات اجتياح قرية لبنانية 
واشتباكات مسلحة مع مقاتلي 
«حـــزب الــلــه»، واجــتــيــاح مماثل 

جندي إسرائيلي عند رأس الناقورة على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية في ١٤ أكتوبر (أ.ب)في الجنوب.

مطالبات بتحقيق دولي 
بعد ضرب إسرائيليين شاباً حتى الموت

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــــــهــــــم مـــــــســـــــؤولـــــــون طــــبــــيــــون 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي  فلسطينيون 
بــضــرب شــاب حتى المـــوت قــرب رام 
الـــلـــه، مــمــا أثــــار كــثــيــراً مـــن الغضب 
والانـــتـــقـــادات، ومــطــالــبــات رسمية 
بحماية دولية للشعب الفلسطيني.

وقــــتــــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
عامر صنوبر (١٨ عــامــاً)، من قرية 
يتما جــنــوب نــابــلــس، فــجــر الأحـــد، 
بــعــد مــلاحــقــة مــركــبــتــه بــالــقــرب من 
تــرمــســعــيــا شــمــال شــرقــي محافظة 
رام الله. وقال مدير «مجمع فلسطين 
الطبي»، الدكتور أحمد البيتاوي، 
إن جثمانه وصل إلى المجمع الساعة 
الثالثة فجراً، وكانت علامات عنف 
وضــــــــرب بـــــاديـــــة عــــلــــى رقــــبــــتــــه مــن 
الــخــلــف، وإنــــه قــضــى نــتــيــجــة ذلـــك. 
الــصــحــة أن المعاينة  وأكــــدت وزارة 
الأولية من قبل الأطباء في «مجمع 
الــطــبــي»، أظــهــرت تعرض  فلسطين 

صنوبر لضرب مبرح.
وحــــــاول الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
نفي تهمة الضرب، وقال إن الشاب 
أصـــيـــب بــغــيــبــوبــة خــــلال مــطــاردتــه 
وانــهــار ثــم وقــع على رأســـه. ووفقاً 
لــــلــــبــــيــــان الــــــــصــــــــادر عـــــــن الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي، فــإنــه تلقى بــلاغــاً عن 
إلــقــاء الــحــجــارة مــن ســيــارة بالقرب 
الله،  القرية، الواقعة شمال رام  من 
«فوصلت قوة من الجيش إلى المكان 
فــي مــحــاولــة للعثور على السيارة 
المــطــلــوبــة، وفــي هــذه الأثــنــاء ميزت 
المــكــان،  بــالــفــرار مــن  مشتبهين لاذا 
وعـــلـــى مــــا يــــبــــدو؛ خـــــلال فـــرارهـــمـــا 

أصيب أحدهما بغيبوبة وانهيار 
لــيــلــقــى ضــربــة فـــي رأســـــه، ولـــم يتم 

ضربه من عناصر الجيش».
وأضاف البيان أن «القوة التي 
وجــــدت فـــي المـــكـــان، بــالإضــافــة إلــى 
العناصر الطبية التابعة للجيش، 
المــســاعــدة الأولــيــة للمصاب.  قدمت 
وبعد محاولات مستمرة لإنعاشه 
أعلن عــن وفــاة المشتبه بــه». ووفقاً 
لمسؤول أمني، فإن «القوة لم تقترب 
من الشاب قبل وقوعه على الأرض 

ولم تطلق نحوه النيران».
لـــكـــن روايــــــــة الـــجـــيـــش لــــم تــكــن 
لــــدى الفلسطينيين،  ذات صــدقــيــة 
الذين طالبوا بلجنة تحقيق دولية 

وحماية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأدانـــــــــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة «الـــجـــريـــمـــة الــبــشــعــة 
التي ارتكبتها قوات الاحتلال وراح 
الــشــاب صنوبر، بعد أن  ضحيتها 
اعـــتـــدت عــلــيــه ونــكــلــت بـــه وأعــدمــتــه 
بــــأعــــقــــاب الـــــبـــــنـــــادق، فـــــي جـــريـــمـــة 
لــهــا الأبـــــدان تعيد  جــديــدة تقشعر 
إلــى أذهــانــنــا جريمة إحـــراق عائلة 
أبــو خضير وهم  دوابــشــة ومحمد 

أحياء».
وطالبت الخارجية، في بيان، 
«المجتمع الدولي والمنظمات الأممية 
والحقوقية المختصة، بإدانة جريمة 
إعــــــدام الـــشـــاب عـــامـــر صــنــوبــر (١٨ 
عاماً)، وتشكيل لجنة تحقيق دولية 
للوقوف على تفاصيلها الوحشية 

ومحاسبة مرتكبيها».
الـــخـــارجـــيـــة أن «هــــذه  وأكــــــــدت 
الــجــريــمــة تــعــكــس حــجــم الــوحــشــيــة 
والفاشية التي تسيطر على عقلية 

المؤسسة الحاكمة في دولة الاحتلال 
السياسية والأمنية والعسكرية». 
كـــمـــا طـــالـــبـــت «الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة 
بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا الــقــانــونــيــة 
والأخـــلاقـــيـــة تـــجـــاه الـــجـــرائـــم الــتــي 
تــرتــكــبــهــا ســلــطــات الاحـــتـــلال بحق 
شعبنا، والإســراع في فتح تحقيق 
رســمــي فـــي تــلــك الـــجـــرائـــم، وصـــولاً 
لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب 

الإسرائيليين ومن يقف خلفهم».
وشددت على أن «هذه الجريمة 
تؤكد الحاجة الملحة لتوفير الحماية 
الــــدولــــيــــة لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
مـــن إرهــــــاب دولـــــة الاحــــتــــلال»، وأن 
«عمليات القتل المتعمد نهج رسمي 
مــتــبــع لـــدى دولــــة الاحـــتـــلال، وهـــذه 
الجريمة لن تكون الأخيرة في ظل 
غـــيـــاب إجـــــــــراءات دولــــيــــة تــحــاســب 
وتردع دولة الاحتلال عن الاستمرار 

بجرائمها».
كما أدانــت فصائل فلسطينية 
إعـــــدام صــنــوبــر، وقـــالـــت «حــمــاس» 
إن «الــجــريــمــة تتطلب رداً فــوريــاً»، 
فــيــمــا دعـــــت «الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي» 
إلــــى «تــفــعــيــل كـــل أشـــكـــال المــقــاومــة 
فــي الضفة للرد على هــذه الجرائم 
والـــتـــصـــدي لإرهـــــــاب المــســتــوطــنــين 
وجنود الاحتلال». وقالت «الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين» إن «الرد 
على هذه الجريمة البشعة يتطلب 
الحسم بسحب الاعتراف بالاحتلال، 
وكل ما ترتب على الاتفاقيات معه، 
وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة 
القادرة على إطلاق العنان للمقاومة 
الــشــعــبــيــة الــشــامــلــة ضـــد الاحـــتـــلال 

أينما وُجد».

الجلسة الأخيرة المفتوحة لهذا العام 

مجلس الأمن يناقش اليوم مبادرة عباس للسلام 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال مــســؤولــون فلسطينيون إن 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي يــعــقــد، الــيــوم 
الاثــــــنــــــين، جـــلـــســـة لمـــنـــاقـــشـــة مــــبــــادرة 
الرئيس محمود عباس، عقد مؤتمر 

دولي للسلام بداية العام المقبل.
وكـــان عــبــاس طــالــب الأمـــين العام 
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
في خطابه في الأمــم المتحدة، الشهر 
الماضي، بالعمل على دفع هذه المبادرة 

من أجل تحقيق السلام.
وأكد رئيس الإدارة العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــاتــهــا المــتــخــصــصــة 
وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية 
الـــــــلـــــــه، اســـــتـــــمـــــرار  د. عـــــمـــــر عـــــــــوض 
الاتصالات مع دول الاتحاد الأوروبي 
ودول أخرى، حول أهمية هذه المبادرة 
الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى قــــواعــــد الـــقـــانـــون 
الدولي والشرعية الدولية والحقوق 
المشروعة والمرجعيات المتعارف عليها 
دولــيــا. واتــهــم عــوض الــلــه، الــولايــات 
المــبــادرة  المتحدة، بمحاولة تقويض 
الرباعية متعددة  وتقويض اللجنة 
الأطراف. وقال إنه رغم ذلك فإن العديد 
من الدول الأوروبية الفاعلة، تحدثت 
بـــنـــضـــوج، عــــن أن مــــبــــادرة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب ليست هي 

الوحيدة على الطاولة.
وجلسة مجلس الأمــن اليوم هي 
الجلسة الأخيرة المفتوحة لهذا العام. 
وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم 
المتحدة، ريــاض منصور، إن مجلس 
الأمن الدولي، سيناقش إمكانية البدء 
بخطوات عملية لعقد مؤتمر دولــي 
للسلام، لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء 

الــدولــة  الاحــتــلال، وتحقيق استقلال 
الفلسطينية بعاصمتها القدس.

وأضـــــاف مــنــصــور، «إن الجلسة 
تأتي في إطار الحراك المتواصل ضد 
الاحتلال وانتهاكاته، وتم التحضير 
لـــهـــا مــــع كـــافـــة الأعـــــضـــــاء والأطــــــــراف 
المعنية، بينها روســيــا، التي تتولى 
رئاسة المجلس للشهر الجاري، واتفق 
على إعطائها أهمية إضــافــيــة برفع 
مــســتــوى تمثيلها، بــمــشــاركــة وزراء 
ونــواب وزراء خارجية بعض الــدول، 

إلى جانب المندوبين الدائمين».
وأوضح في حديث لإذاعة صوت 
فلسطين، «إن الجلسة ستتطرق إلى 
الــهــجــمــة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وخـــطـــوات 
الــــضــــم، وانـــتـــهـــاكـــات الاحــــتــــلال ضــد 
الأســـــــــــرى وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم الأســــيــــر 
المضرب عن الطعام ماهر الأخــرس». 
وشــدد منصور على أن المطلوب من 

مجلس الأمــن، هو «البت بالخطوات 
الأولــــويــــة لــلــتــحــضــيــر لــعــقــد المــؤتــمــر 
الدولي، وإجراء مقارنة ما بين المقترح 
الفلسطيني الذي يدعو إلى مشاركة 
واســعــة مــن أطــــراف المجتمع الــدولــي 
على أساس القرارات الدولية والأممية، 
وبين الموقف الأميركي الضيق، الذي 
يريد فــرض وجهة النظر الأميركية، 
كوجهة وحيدة ورؤية الرئيس دونالد 
تــــرمــــب بـــجـــر الـــــطـــــرف الــفــلــســطــيــنــي 
لــلــتــفــاوض مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي، 
على قاعدة «صفقة القرن» المرفوضة 
فلسطينيا على المستويين الرسمي 

والشعبي».
وكــــــان الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قد أكد 
فـــي بـــيـــان، الــســبــت، أن صــفــقــة الــقــرن 
مرفوضة، ولن يمر أو ينفذ شيء على 
حساب الشعب الفلسطيني، والقيادة 

ستتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت 
المناسب وتتحرك على كافة الصعد.

وأضـــاف أبــو رديــنــة: «الــســلام لن 
يتحقق إلا برضا شعبنا وقيادته وأي 
محاولة بتجاوز ذلــك لن يحق سلام 
ولا استقرار ولا أمن ولا ازدهــار؛ لأن 
القضية الفلسطينية واضحة المعالم 
وعــلــى مــن يــريــد أن يبحث عــن ســلام 
وعــدل واســتــقــرار، عليه أن يتجه إلى 
الــبــوصــلــة الــوحــيــدة الــتــي تـــؤدي إلــى 

السلام المنشود».
وأكــــد المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة، 
أن الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، أوضــح 
فـــي خــطــابــه أمـــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المــاضــي، الطريق إلــى الأمــن والسلام 
والاســتــقــرار، ونــحــن نطالب بمؤتمر 
دولــــي تــحــضــره الــربــاعــيــة والأطــــراف 
الأخــــــرى مـــن أجــــل تــطــبــيــق الــشــرعــيــة 
الــدولــيــة الــتــي هــي جــزء مــن الشرعية 
الـــعـــربـــيـــة والــفــلــســطــيــنــيــة ومـــــن قــــرار 
الـــــــذي يــنــص  مـــجـــلـــس الأمـــــــن ١٥١٥. 
بوضوح تــام أن الأرض الفلسطينية 
هي الأرض المحتلة عام ١٩٦٧. إضافة 
إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن الذي 
وافقت عليه الإدارة الأميركية السابقة 
بعهد أوباما ٢٣٣٤. والذي ينص على 
أن الأرض المحتلة والاستيطان غير 
شرعي، والأرض المحتلة هي الأرض 
المــحــتــلــة عـــــام ٦٧ بـــمـــا فــيــهــا الـــقـــدس 
الشرقية، وهــذا هــو الطريق الوحيد 

للأمن والسلام.
الـــشـــعـــب  «بـــــــــــدون  أنـــــــه  وأردف، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ورضــــــــــــاه والـــــقـــــيـــــادة 
الـــشـــرعـــيـــة، لـــن يـــكـــون هـــنـــاك أي أمــن 

واستقرار في المنطقة».

عباس متحدثاً عبر الفيديو أمام الجمعية العامة الشهر الماضي (الأمم المتحدة) 

{لمّ شمل} عائلاتهم يهود البحرين يرحبون بمعاهدة السلام ويأملون بـ
المنامة: سلسبيل وليد

قــــــــال أفــــــــــــراد عــــــائــــــلات يــــهــــوديــــة 
بــحــريــنــيــة، بــــأن مــعــاهــدة الـــســـلام مع 
إســـرائـــيـــل قـــــرار مــهــم وجــــــريء ونــقــلــة 
تاريخية في مملكة البحرين، مؤكدين 
أن القرار بلا شك سيساهم في عودة 
الــعــائــلات إلـــى أرض الـــوطـــن، بــعــد أن 
غادرتها في ١٩٤٨ إلى إسرائيل ودول 

أخرى.
وبـــــــــــدأت هــــــجــــــرات الـــــيـــــهـــــود مــن 
الــبــحــريــن، طـــوعـــاً، عــلــى دفــعــتــين في 
عامي ١٩٤٨ و١٩٦٧. أي بعد الحربين 
الكبيرتين بين العرب وإسرائيل. وقد 
الــدولــة العبرية،  إلــى  تــوجــه بعضهم 
وهم قلة، في حين استقر الآخرون في 

بريطانيا وكــنــدا والـــولايـــات المتحدة 
الأميركية.

واعتبرت عضو مجلس الشورى 
الحالي، نانسي خضوري، أن السلام 
مع إسرائيل خطوة تاريخية في مملكة 
البحرين، باتجاه تحقيق السلام في 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج والــــشــــرق الأوســـــط، 
فـــالـــحـــوار والـــعـــلاقـــات المـــبـــاشـــرة بين 
البلدين ستساعد في البناء الإيجابي 
ودعم الاستقرار والأمن والازدهار في 

المنطقة.
مـــن جــهــتــه، شـــدد عــضــو مجلس 
الشورى السابق إبراهيم نونو، على 
أن «قــــــرار جـــلالـــة المـــلـــك جــــاء مــفــاجــئــاً 
لــلــعــائــلات الــيــهــوديــة»، ورحــــب بهذه 
الـــخـــطـــوة الــــتــــي ســتــســهــم فــــي عــــودة 

اليهود البحرينيين للمنطقة، لزيارة 
قــبــور الأجـــــــداد، كــمــا ســتــســهــم فـــي لم 
إلــى الاستفادة  شمل العائلات، لافتا 
المـــتـــبـــادلـــة بــــين الـــطـــرفـــين، خــصــوصــاً 
فــــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا، فــــي حــين 
أن السياح الإسرائيليين سيجذبهم 
تاريخ البحرين، مقترحاً إرســال وفد 
طــلــبــة إلــــى إســـرائـــيـــل لـــدراســـة تــاريــخ 
الــــقــــدس. ولـــفـــت الـــنـــونـــو، أن زيـــــارات 
الإسرائيليين ستفعل نشاط الكنيس 
أكــبــر، نــظــراً لقلة  فــي البحرين بشكل 
الــــيــــهــــود، كـــمـــا أن الـــجـــالـــيـــة بــحــاجــة 
إلـــى حــاخــام بحريني يــكــون متعلما 
ومـــتـــمـــرســـا فــــي أمـــــــور الـــــديـــــن، وإلــــى 
مــدرســة يــهــوديــة، تــواكــب الــزيــادة في 

أعداد الطائفة.

يذكر أن غالبية أصول اليهود في 
مملكة البحرين، تعود إلى العراق، وقد 
ضمت أحــيــاء المنامة منذ عــام ١٨٧٢. 
العائلات اليهودية القادة من مدينتي 
بــغــداد والــبــصــرة، وكــذلــك مــن مدينة 
بوشهر الإيرانية. ووصــل عدد يهود 
البحرين فــي ذلــك الــوقــت إلــى حوالي 
الألف وثلاثمائة مواطن، عمل أغلبهم 
فــي الــصــرافــة والـــعـــقـــارات والــتــجــارة، 
خصوصاً تجارة الأقمشة والخياطة. 
وكان أول من سكن البحرين من اليهود 
في نهاية عقد الثمانينيات من القرن 
التاسع عشر الميلادي، صالح إلياهو 
يــادكــار، الــذي بــدأ عمله بائعاً للتبغ، 
ثم صاحب محل لبيع الدقيق، وأخيراً 
امتهن تــجــارة الأقــمــشــة فاشتهر بين 

أبناء المجتمع البحريني آنذاك بتاجر 
الأقمشة وبيع العباءات النسائية.

وقـــــدمـــــت الــــدفــــعــــة الـــثـــانـــيـــة إلـــى 
الــبــحــريــن فــي الــعــقــد الأول مــن الــقــرن 
العشرين، باسم «دفعة بغداد»، لأنها 
قدمت من بغداد، وكان على رأس هذه 
الــدفــعــة إســحــاق ســويــري، الـــذي عمل 
في بيع التبغ، إلا أنه تحول فيما بعد 
إلى بيع العطور. وضمت الدفعة أسرا 
يهودية أخرى، اشتهرت منها، عائلة 
نــونــو، وعــائــلات خــضــوري، وروبـــين، 
وإبـــــراهـــــيـــــم كـــــوهـــــين. وتـــــــــــراوح عــــدد 
يهود البحرين في أربعينيات القرن 
الماضي بين ٣٠٠ إلى ٤٠٠ تقريباً، وفق 
إحصائية ذكرها تشارلز بلغريف في 
كــتــابــه (الــعــمــود الــشــخــصــي)، بينما 

يذكر إبراهيم كوهين، أن معظم اليهود 
قدموا إلى البحرين من العراق وجنوب 
إيــران، وأن عددهم في أوج تواجدهم 
في البحرين وصل إلى ١٣٠٠ شخص.
وشــــــهــــــدت أربــــعــــيــــنــــيــــات الــــقــــرن 
الــــعــــشــــريــــن فــــتــــرة ازدهـــــــــــار الــــوجــــود 
الـــــيـــــهـــــودي فـــــي الــــبــــحــــريــــن، وكــــانــــوا 
مــحــل تــقــديــر واحــــتــــرام نـــظـــراً إلــــى ما 
كـــانـــوا يــتــحــلــون بـــه مـــن أخــــلاق طيبة 
ومـــعـــامـــلات صـــادقـــة، فــانــدمــجــوا في 
المجتمع بسرعة. وعندما تأسست أول 
بلدية في البحرين وهي بلدية المنامة، 
عام ١٩١٩. في عهد الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة حاكم البحرين، اختارت 
أبــنــاء الطائفة  حكومة البحرين أحــد 

 نانسي دينا إيلي خضوري عضو الشورى البحريني اليهودية ليمثلها في المجلس.

خيبوا آمال عشرات آلاف المتظاهرين 

منافسو نتنياهو يفجرون صراعات جديدة بينهم 
 تل أبيب: نظير مجلي 

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــــخــــوض فــيــه 
الــوزراء الإسرائيلي،  معارضو رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، نـــقـــاشـــات حـــادة 
حول السبل لإسقاطه، ويخرج عشرات 
الألــــوف، إلــى الـــشـــوارع، فــي مظاهرات 
صاخبة تطالب برحيله، تشهد الساحة 
السياسية في الدولة العبرية خلافات 

وصراعات بين منافسيه.
وقـــد انــفــجــر، أمـــس الأحــــد، صــراع 
جديد بين رئيس تحالف أحزاب اليمين 
المـــتـــطـــرف «يـــمـــيـــنـــا»، نــفــتــالــي بــنــيــت، 
الذي بات أقوى المنافسين، وبين قادة 
المعارضة من أحزاب الوسط. وجاء هذا 
الصراع على خلفية قــرار كتلة «ييش 
عــتــيــد – تــيــلــم»، المــطــالــبــة بــنــزع الثقة 
الــحــكــومــة خـــلال جلسة الكنيست  عــن 
(الـــبـــرلمـــان)، الـــيـــوم الاثـــنـــين، وتــرشــيــح 
أحد قادته، وزير الأمن الأسبق موشيه 
يعالون، رئيسا لحكومة مؤقتة حتى 
الانتخابات المقبلة. فقد رفــض بنيت 
هــــــذا الـــتـــرشـــيـــح، وقـــــــال إن «يــمــيــنــا» 
انـــضـــمـــت فــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي إلـــى 

اقـــتـــراح تــرشــيــح يــائــيــر لــبــيــد لــرئــاســة 
الحكومة، والمفترض أن تنضم كتلته 
إلــى ترشيح بنيت هــذه المـــرة. ومــع أن 
هذا الترشيح يظل صوريا، ولن يحظى 
بــأكــثــريــة طــالمــا لــم تنضم إلــيــه أحـــزاب 
مـــن الائـــتـــلاف الــحــكــومــي، إلا أنـــه يــدل 
على مدى تشتت المعارضة وتمسكها 
بقرارات ذاتية تضيع الهدف الرئيس، 
وبهذا تضعف نفسها وتقوي نتنياهو 

من جديد.
وقال مقرب من بنيت: «نحن وقفنا 
مع لبيد، رغم أننا وجدنا أنفسنا في 
خــنــدق واحـــد مــع «الــقــائــمــة المشتركة» 
لـــــلأحـــــزاب الـــعـــربـــيـــة، لأنــــنــــا وضــعــنــا 
الــدولــة فــوق أي اعتبار. لكن  مصلحة 
حـــزب لــبــيــد يــتــصــرف كــنــاكــر للجميل 
ويبعد إمكانية التعاون بيننا ويصر 
عــلــى تــرشــيــح يــعــلــون، حــتــى لا يــؤيــد 
مرشحنا». وقالت كتلة «يمينا»، في 
بـــيـــان لـــهـــا، أمـــــس: «لــــن نـــكـــون شــركــاء 
في انقلاب تدعمه هبة يزبك (النائبة 
عن التجمع الوطني الديمقراطي في 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة)، أو فـــي مـــنـــاورات 
ســـيـــاســـيـــة مـــظـــلـــمـــة. لــــذلــــك، ســنــنــتــظــر 

مـــوعـــد إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، 
الــتــي سنسعى فيها لتغيير حكومة 
نتنياهو – غانتس الفاشلة بحكومة 
جـــديـــدة، واســـعـــة ومــصــمــمــة ومــثــابــرة 
بــــرئــــاســــة نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت، تــســتــطــيــع 
التغلب على فايروس كورونا وإنقاذ 
الاقتصاد ورتق الشروخ التي أحدثوها 

في وحدة الشعب».
وأكد مصدر رفيع في «يمينا» أن 
المــعــارضــة الصهيونية  «عــلــى أحــــزاب 
أن تعمل وفقا لهوى الجمهور، الذي 
يبين في استطلاعات الرأي، أنه يريد أن 
يرى «يمينا» بديلا لحكومة نتنياهو 
بالشراكة مع آخرين. فالاستطلاعات 

تشير بشكل واضــح أن الحزب الأكبر 
بـــعـــد الـــلـــيـــكـــود، هــــو «يـــمـــيـــنـــا»، الــــذي 
ضاعف قوته أربع مرات من ٦ إلى ٢٤ 

مقعدا».
وكــان حــوالــي ٢٠ ألــف إسرائيلي، 
قد خرجوا إلى ثلاث مظاهرات كبيرة 
الليلة قبل الماضية (السبت - الأحــد)، 

في حيفا وتــل أبيب والــقــدس، إضافة 
إلـــــى مـــئـــات الـــوقـــفـــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، 
يــــــطــــــالــــــبــــــون جـــــمـــــيـــــعـــــا، نــــتــــنــــيــــاهــــو، 
بالاستقالة ويرفعون شعار «ارحــل». 
وأضاف المتظاهرون مطلب إقامة لجنة 
تحقيق رسمية لكشف ملابسات صفقة 
الغواصات، التي أبرمها نتنياهو من 
الــجــيــش أو وزيـــر  إلــــى  الــــرجــــوع  دون 
الــــدفــــاع. وقــــد ظــهــر أمــــام المــتــظــاهــريــن 
فــي تــل أبــيــب، أول مــن أمـــس، الجنرال 
عــامــوس جــلــعــاد، الـــذي شــغــل منصب 
مدير دائرة الأمن والسياسة في وزارة 
الأمن، طيلة ١٣ سنة، فقال إن «طريقة 
تعامل نتنياهو في هذه الصفقة غير 
سليمة، والسكوت عنها سيلحق ضررا 
اســتــراتــيــجــيــا فـــي أخــلاقــيــات الجيش 
والمـــجـــتـــمـــع الإســـرائـــيـــلـــي، ولا بــــد مــن 
تحقيق نزيه وعميق فيها، لمعرفة ما 

إذا كان هناك خلل أو شبهات فساد».
وقال عدد من منظمي المظاهرات، 
إن «فــضــيــحــة الــــغــــواصــــات هــــي الــتــي 
ســـتـــقـــضـــي عــــلــــى حــــكــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو». 
ولكنهم حذروا من تصرفات المعارضة 
الإسرائيلية أيضا، واعتبروا الخلافات 

فيها عنصر قوة كبير لصالح نتنياهو: 
«إذا لم ير الجمهور قيادة بديلة أفضل 

من نتنياهو، فلماذا يغيرونه؟».
الــــخــــلافــــات تــــــدب أيـــضـــا  بـــيـــد أن 
فـــــي صــــفــــوف الائــــــتــــــلاف الـــحـــكـــومـــي، 
وبــشــكــل خـــاص بــين الــلــيــكــود بــزعــامــة 
نــتــنــيــاهــو و«كـــــحـــــول لــــفــــان» بــزعــامــة 
بيني غانتس. وبسبب هذه الخلافات 
امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن عقد 
اجتماعاتها. وحــتــى عندما تجددت 
قبل أسبوعين، فإن الخلاف على ترتيب 
جــــدول الأعـــمـــال، يمنعها مـــن البحث 
بشكل طبيعي في قضايا البلاد، وكل 
طرف منهما يهدد الآخر بالانتخابات، 
مـــع الــعــلــم بـــأن اســتــطــلاعــات لا تبشر 
بالخير لأي منهما. فالليكود سيهبط 
مـــن ٣٦ نــائــبــا لـــه الـــيـــوم إلــــى ٢٦ – ٣٠ 
نائبا، وكحول لفان يحصل على ٩ – 

١٠ مقاعد.
نــتــنــيــاهــو  وطـــــالمـــــا أن مـــنـــافـــســـي 
يـــفـــجـــرون الــــصــــراعــــات فــيــمــا بــيــنــهــم، 
لــذلــك فـــإن مــصــلــحــة الــلــيــكــود وكــحــول 
لفان، المشتركة، هي أن يبقيا معا في 

الائتلاف الحالي.

لافتات ضد نتنياهو ضمن احتجاجات شعبية قرب مقر إقامته في القدس (أ.ف.ب) 
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مخلوف يطالب بالإفراج عن مبلغ تبرع به لمتضرري الحرائق

حضور غير مسبوق لصور أسماء الأسد في حفل شعبي
دمشق: «الشرق الأوسط»

فــــي ســـابـــقـــة بـــتـــاريـــخ عــائــلــة 
الأســـــد الـــتـــي تــحــكــم ســـوريـــا منذ 
ارتـــــفـــــعـــــت صــــــورة   ،١٩٧٠ عــــــــام 
ضخمة لزوجة الرئيس السوري، 
أســـــمـــــاء الأســــــــــد، فـــــي الاجــــتــــمــــاع 
السنوي الأول لمؤسسة «العرين» 
الإنسانية، الذي أقيم بملعب حي 
باب عمرو في مدينة حمص (الذي 
الــنــظــام عـــام ٢٠١٢)، حيث  دمــــره 
جلبت المؤسسة نحو عشرين ألف 
شــخــص، مـــن مــصــابــين وجــرحــى 

وذوي قتلى من قوات النظام.
وتعد هــذه المــرة الأولــى التي 
ترتفع فيها صورة امرأة محسوبة 
عــلــى الــنــظــام الـــســـوري، فـــي حفل 
شعبي، بحجم يعادل حجم صور 
رأس النظام، حيث احتلت صورة 
أسماء الأسد واجهة أحد الأبنية 
المطلة على ساحة الملعب، بينما 
ارتفعت على مبنى مجاور صورة 
للرئيس الأسد مع العلم الوطني.
مــصــادر متابعة فــي دمشق، 
الـــجـــديـــد  المـــنـــحـــى  فـــــي هــــــذا  رأت 
«إحــــــــــدى الـــــرســـــائـــــل مـــــن أســــمــــاء 
الأســـــد إلــــى الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة 
لـــلـــنـــظـــام، لــجــمــعــهــم حـــولـــهـــا فــي 
مــواجــهــة رســـائـــل رامــــي مخلوف 
ابن خال الرئيس، بعد انتصارها 
عــلــيــه واســـتـــبـــعـــاده مـــن الــواجــهــة 
الاقــتــصــاديــة لــلــنــظــام الـــســـوري». 
وقد لوحظت كثافة هذه الرسائل 
بــعــد إعــــلان مــخــلــوف، فــي ١٣ من 
الــشــهــر الــحــالــي، الــتــبــرع بسبعة 
مـــلـــيـــارات لـــيـــرة ســـوريـــة (حـــوالـــي 
ثــلاثــة مــلايــين دولار). وهــي جزء 
مــن أربــــاح مــؤســســة «رامـــــاك» من 

أسهمها في شركة «سيرتيل».
يــشــار إلـــى أن أســـمـــاء الأســـد 
قــــامــــت قــــبــــل أســــبــــوعــــين بـــجـــولـــة 
إلـــى قـــرى الــســاحــل المــتــضــررة من 
الحرائق التي نشبت مطلع الشهر 

الـــحـــالـــي فــــي مــنــطــقــتــي الــســاحــل 
والــــــغــــــاب، وظــــهــــرت وحــــيــــدة فــي 
جولتها رغــم تزامنها مــع جولة 
الرئيس الأسد إلى المناطق ذاتها، 
فــيــمــا بـــــدا، آنــــــذاك، تــقــاســم أدوار 
داخــــل الـــنـــظـــام، فـــي الاقــــتــــراب من 
العائلات المتضررة والغاضبة من 

الإهمال والعجز الحكومي.
تــــبــــرع مــخــلــوف  ورداً عـــلـــى 
لضحايا الحرائق، أعلنت «الأمانة 
السورية للتنمية»، المنظمة غير 
تـــشـــرف عليها  الـــتـــي  الــحــكــومــيــة 
أسماء الأســد، عن حملة تبرعات 
للمتضررين، وحسب بيان لها، 
السبت، فإن الحملة لاقت «تجاوباً 
كــبــيــراً»، إذ بــلــغ حــجــم الــتــبــرعــات 
خــــلال أســـبـــوعـــين ســتــة مــلــيــارات 
ليرة سورية (ما يقارب مليونين 

ونصف المليون دولار أميركي).

فــــي المــــقــــابــــل، لــــم يـــتـــأخـــر رد 
رامـــي مــخــلــوف، الـــذي تــم الحجز 
عــــلــــى أمـــــــوالـــــــه المــــنــــقــــولــــة وغـــيـــر 
المنقولة لعدم تسديده مستحقات 
لــلــدولــة عــلــى شــركــة «ســيــرتــيــل»، 
وعـــبـــر صــفــحــتــه الـــرســـمـــيـــة عــلــى 
«فــــيــــســــبــــوك»، بـــالمـــطـــالـــبـــة، أمـــس 
الأحـــــــــد، لــلــمــعــنــيــين فـــــي الـــنـــظـــام 
والحكومة، بتسهيل صرف المبلغ 
الذي تبرع به لمتضرري الحرائق 
التي حصلت مؤخراً في منطقتي 
الساحل والغاب، من أرباح شركة 
الـــحـــجـــز عــلــى  «ســــيــــرتــــيــــل»، لأن 
أمواله وليس على الشركة. وقال 
مخلوف إن قانون الشركة ينص 
على أنه بإمكان ١٠ في المائة من 
المــســاهــمــين، الــطــلــب لــعــقــد هيئة 
عامة وتوزيع الأرباح، إذ يتوجب 
على شــركــة «ســيــريــتــل»، و«بــقــوة 

الــقــانــون»، دفـــع مبلغ ٧ مــلــيــارات 
تُــــصــــرف عـــلـــى «المـــتـــضـــرريـــن مــن 
الـــحـــرائـــق». وشــــدد عــلــى ضـــرورة 
عـــــدم الـــتـــأخـــر فــــي الـــــصـــــرف، لأن 
«الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة صعبة»، 
يـــقـــارب ٦٠٠٠ عــائــلــة  وهـــنـــاك مـــا 
تنتظر توزيع أرباح الشركة بفارغ 
الصبر لتأمين لقمة العيش. وأن 
مــبــلــغ المـــنـــحـــة لـــيـــس مــــن المــبــالــغ 
المـــحـــجـــوز عــلــيــهــا، كـــــون الــحــجــز 
عـــلـــى رامــــــي مـــخـــلـــوف شــخــصــيــاً، 
ولـــيـــس عــلــى شـــركـــة «ســيــريــتــل»، 
ولا على شركائها، فليس هناك 
أي مشكلة بالدفع طالما أن المبلغ 
لــيــس لشخصه. وقـــد انــتــهــز هــذه 
لــــيــــؤكــــد، أن «شـــركـــة  المــــنــــاســــبــــة، 
(سيريتل) ليست للدولة، وإنما 
تــتــقــاضــى الـــدولـــة مـــن عــائــداتــهــا، 
٢٠ في المائة، أي ما يعادل ٥٠ في 

المــائــة تقريباً مــن أربــاحــهــا، وهي 
شــــركــــة مـــســـاهـــمـــة عــــامــــة طــرحــت 
جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام، 
وبموجبه، يملكها أكثر من ٦٠٠٠ 

مساهم».
وفـــيـــمـــا بـــــدا تـــحـــريـــضـــاً عــلــى 
الــــنــــظــــام، تـــمـــنـــى مـــخـــلـــوف عــلــى 
المــعــنــيــين، أن «لا يــحــرمــوا أهلنا 
مــــن هـــــذه المـــســـاعـــدة فـــهـــم بــأمــس 
الحاجة لها، وألا يحاولوا خلق 
الأعـــذار، فكل الإجـــراءات قانونية 
ودســـتـــوريـــة (....) فــنــحــن خلقنا 
لنساعد بقوة من أعطانا الساعد».

رد مــخــلــوف جـــاء بــعــد حفل، 
«الاســـتـــفـــزازي»، أقامته  بــــ وصـــف 
شـــركـــة الاتـــــصـــــالات «إيـــمـــاتـــيـــل»، 
الخميس الماضي، لإطــلاق هاتف
 ،Pro»  «iPhone١٢  &  iPhone١٢
بشكل «رسمي في سوريا بكفالة 

(إيماتيل)»، حسب إعلان الشركة 
الــتــي أخــــذت اســمــهــا مــن «إيــمــا»، 
الاسم الشهير لأسماء الأسد فترة 
إقامتها في بريطانيا. وفي تحدٍ 
للعقوبات الدولية وقانون قيصر، 
أنــهــا «أول شركة  الــشــركــة  أعلنت 
سورية توفر الهاتف رسمياً في 
الـــشـــرق الأوســـــــط، وحـــصـــريـــاً في 
دمــشــق، وذلــــك قــبــل الــبــدء ببيعه 
رسمياً في المنطقة العربية، وبعد 
الإعـــلان عنه بعشر أيــام فقط من 
المـــصـــادر  (آبــــــــــل)». ورأت  شـــركـــة 
المــتــابــعــة فــي دمــشــق، أن الــرســالــة 
التأكيد على  مــن هــذا الحفل هــي 
«قــــــدرة الـــنـــظـــام عــلــى الــتــغــلــب أو 
الــتــحــايــل عــلــى أعـــتـــى الــعــقــوبــات 

الاقتصادية».
عــلــى المــقــلــب الآخـــــر لــلــصــراع 
حــــــول الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى اقـــتـــصـــاد 
ســـوريـــا بـــين أســـمـــاء الأســــد وابـــن 
خــــال زوجـــهـــا، تــتــواصــل خــيــبــات 
الأمل في أوساط الموالين، لا سيما 
الــفــقــراء الــذيــن يــعــانــون مــن شتى 
أنـــواع الأزمـــات المعيشية، لتتوج 
بإهانة وإذلال منقطعي النظير، 
حـــيـــث أفــــــــادت وســــائــــل إعـــلامـــيـــة 
مـــوالـــيـــة وحــــســــابــــات فــــي مـــواقـــع 
«السوشيال ميديا»، لمشاركين في 
حفل مؤسسة «العرين الإنسانية 
الــتــي تعنى بجرحى  الــخــدمــيــة»، 
ومصابي النظام، بــأن الجمهور 
الذي حُمل بالباصات إلى ملعب 
باب عمرو وسط إجــراءات أمنية 
مـــشـــددة، تــوقــع حــضــور الــرئــيــس 
الأســــــــــد، وفـــــــي أضــــعــــف الإيــــمــــان 
توزيع المساعدات عليهم، لكن بعد 
خمس ساعات من الانتظار تحت 
الـــشـــمـــس، والـــتـــصـــويـــر الـــجـــوي، 
رمــي إليهم بزجاجة مــاء وقطعة 
بسكويت، مــع خطابات مختزلة 
لمسؤولين في مؤسسة «العرين»، 
آخــرهــا طلب منهم إخـــلاء الملعب 

بهدوء!
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تركيا غاضبة حيال الموقف المصري من تدخلها في سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــــلــــــنــــــت تــــــركــــــيــــــا رفــــضــــهــــا 
انــــــــتــــــــقــــــــادات مـــــصـــــر لـــتـــدخـــلـــهـــا 
فـــــي ســـــوريـــــا واعـــــتـــــبـــــاره زعـــزعـــة 
للاستقرار وتهديداً للمنطقة، في 
وقت واصلت فيه قواتها قصفها 
مـــــواقـــــع تـــحـــالـــف قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية (قــســد) فــي الشمال 
السوري الذي تصاعد خلال الأيام 

الأخيرة.
وأكــــد المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة، حـــامـــي 
أكـــصـــوي، رفـــض بــــلاده لمــا سماه 
«الاتـــهـــامـــات الــتــي أطــلــقــهــا وزيـــر 
الخارجية المصري سامح شكري 
ضــــــد تـــــركـــــيـــــا»، خـــــــلال اجـــتـــمـــاع 
المجموعة المصغرة حــول سوريا 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٢٢ 

الجاري.
وقال أكصوي في بيان، أمس 
(الأحــــــــد)، رداً عــلــى بـــيـــان صـــادر 
عــــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
المصرية، الجمعة المــاضــي، حول 
مــــشــــاركــــة الــــــوزيــــــر المـــــصـــــري فــي 

اجتماع المجموعة المصغرة حول 
سوريا، إن «هــذه الاتهامات ضد 
بـــلـــدنـــا الـــــــذي قـــــدم الــــشــــهــــداء فــي 
سبيل مكافحة الإرهاب بسوريا، 
واحــتــضــن نحو ٤ مــلايــين لاجــئ، 
وحمى الشعب من نظام ظالم ومن 
(الإرهابيين) شمال سوريا، وقدم 
إســـهـــامـــات مــلــمــوســة فـــي المــســار 
الــســيــاســي ســــواء فـــي آســتــانــة أو 
جنيف، هي أوهام لا يمكن أخذها 

على محمل الجد».
أكـــصـــوي أن «دور  وأضــــــاف 
تـــركـــيـــا فـــــي ســـــوريـــــا لا يــقــتــصــر 
عــلــى الـــدفـــاع عـــن أمــنــهــا الــقــومــي 
فــــقــــط، وإنـــــمـــــا ضــــمــــان الـــحـــفـــاظ 
عــلــى وحـــــدة ســـوريـــا الــســيــاســيــة 
ووحــــــــــــدة أراضـــــــيـــــــهـــــــا»، مــــشــــدداً 
عــلــى أنــهــا ســتــواصــل ذلـــك الـــدور. 
وتابع المتحدث التركي: «ما يقع 
عـــلـــى عـــاتـــق مـــصـــر، الـــعـــضـــو فــي 
المجموعة المصغرة حول سوريا، 
ليس حمل لواء الأنظمة القمعية 
والـــكـــيـــانـــات الانـــقـــلابـــيـــة المـــوازيـــة 
والــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، وإنــمــا 
الإنــــصــــات لــتــطــلــعــات الـــشـــعـــوب، 

وخدمة السلام والأمن والاستقرار 
المستدامين في المنطقة».

وعــــــبــــــر وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المــــــصــــــري، ســـــامـــــح شـــــكـــــري، فــي 
ـــــــوزاري لــلــمــجــمــوعــة  الاجـــتـــمـــاع ال
المــصــغــرة حــول ســوريــا، عــن قلقه 
الــعــمــيــق مـــن اســـتـــمـــرار «الــتــدخــل 
الــــــــــــهــــــــــــدام» لـــــبـــــعـــــض الأطـــــــــــــــراف 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي ســــــوريــــــا. وقـــــال 
الــرســمــي بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث 
الخارجية المصرية، أحمد حافظ، 

إن شكري أكد أن الوجود التركي 
فــي ســوريــا لا يمثل فقط تهديداً 
لـــســـوريـــا وحــــدهــــا، وإنــــمــــا يــضــر 
بشدة بالمنطقة بأسرها، ومن ثم 
لا ينبغي التسامح مع مخططات 
تأجيج التطرف ومع ظاهرة نقل 

المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
كـــمـــا أعـــلـــن «مـــســـانـــدة مــصــر 
الرامية إلى تعزيز عمل  للجهود 
الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة، وصــــــولاً 
إلــــى تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا المـــرجـــوة، 

وعلى أهمية الدفع قدماً بالمسار 
الـــســـيـــاســـي بــمــخــتــلــف أبــــعــــاده»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى «رفـــــــض مـــصـــر أي 
مــــــــحــــــــاولات إجــــــــــــــراء تــــغــــيــــيــــرات 
ديموغرافية قسرية في سوريا». 
ودعـــا شــكــري إلــى ضـــرورة «قيام 
هيئة التفاوض السورية بتطوير 
صيغة متوازنة تضمن التمثيل 
الـــــعـــــادل لمـــجـــمـــوعـــات المـــعـــارضـــة 
القرار،  المختلفة في عملية صنع 
بما يسهم في التوصل إلى تسوية 
سياسية شاملة للأزمة السورية 
التي امتدت لقرابة عشر سنوات 
ويدعم طموحات الشعب السوري 
الشقيق في التطلع نحو مستقبل 

أكثر استقراراً».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قصفت 
الـــــــقـــــــوات الــــتــــركــــيــــة والــــفــــصــــائــــل 
الــــســــوريــــة المــــوالــــيــــة لــــهــــا، أمــــس، 
مــحــيــط مــديــنــة تـــل رفــعــت وقــريــة 
مــرعــنــاز، ضــمــن مــنــاطــق انــتــشــار 
قــــــــوات «قـــــســـــد» فـــــي ريـــــــف حــلــب 

الشمالي.
وقــصــفــت الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لــتــركــيــا، أيـــضـــاً، مـــواقـــع فـــي خط 

الـــســـاجـــور ضـــمـــن مـــنـــاطـــق نــفــوذ 
«مجلس منبج العسكري» التابع 
«قـــســـد» بـــريـــف حــلــب الــشــرقــي،  لــــ
إضــــافــــة إلـــــى قـــريـــتـــي «هـــوشـــريـــة 
تـــــوخـــــار عــــــون الــــــــــــــدادات» ضــمــن 
مـــنـــاطـــق نــــفــــوذ «مـــجـــلـــس الـــبـــاب 
الـــعـــســـكـــري»، مـــا أدى إلــــى وقـــوع 

أضرار مادية.
وكــــــانــــــت الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
قصفت، أول من أمس، منطقة جبل 
«قرقوزاق» في ريف حلب الشرقي، 
حيث استهدفت مواقع في اللواء 
«مــجــلــس منبج  الــثــانــي الــتــابــع لـــ
الــقــوات  الــعــســكــري»، كما قصفت 
المــوالــيــة لها،  التركية والفصائل 
قرى «سموقية وتل مضيق وسد 
الشهباء» ضمن مناطق انتشار 
الــــــقــــــوات الـــــكـــــرديـــــة بــــريــــف حــلــب 

الشمالي.
وعــلــى مـــدى الأيــــام الأخــيــرة، 
كثفت القوات التركية والفصائل 
المـــوالـــيـــة لـــهـــا، مــــن قــصــفــهــا عــلــى 
مــواقــع «قــســد» والــنــظــام فــي عين 
عيسى فــي شــمــال الـــرقـــة، وكــذلــك 

تل أبيض.

انسحاب تركي من أكبر نقطة شمال حماة الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

٥ نقاط خلاف بين «المجلس الوطني» و«أحزاب الوحدة الوطنية»

توقف المحادثات الكردية ـ الكردية بانتظار مبعوث أميركي جديد
القامشلي: كمال شيخو

قــــالــــت مـــــصـــــادر كـــــرديـــــة بـــــــارزة 
إن مــحــادثــات الأحـــــزاب الــكــرديــة، قد 
تــوقــفــت، بــانــتــظــار تعيين الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــمـــثـــلاً جــــديــــداً لـــهـــا فــي 
مــنــاطــق شــمــال وشــــرق ســـوريـــا، بعد 
عــــــودة الــســفــيــر ويـــلـــيـــام روبـــــــاك إلـــى 
واشــنــطــن، وغــيــاب الــرعــايــة الــدولــيــة 

للحوار الكردي - الكردي.
وكان قادة الأطراف المشاركون في 
اللقاءات قد انتقلوا للمرحلة الثانية 
الأشد تعقيداً في التفاهمات الجارية، 
وبحثوا «سلة الحماية والدفاع» في 
آخــر اجتماع عقد برعاية الخارجية 
الأميركية فــي مدينة الحسكة بداية 

الشهر الحالي.
المباحثات الكردية التي انطلقت 
في أبريل (نيسان) الماضي، عدت أول 
بارقة تحسن في العلاقات بين قطبي 
الحركة الكردية منذ اندلاع النزاع في 
سوريا ٢٠١١. اندمجت فيها الأحزاب 
الــكــردي  الــوطــنــي  «المــجــلــس  بـــ الممثلة 
المعارض من جهة، و«أحزاب الوحدة 
الــوطــنــيــة الـــكـــرديـــة» بـــقـــيـــادة «حـــزب 
الاتــحــاد الديمقراطي» المهيمن على 
مناطق شرقي الفرات الواقعة أقصى 
شمال شرقي سوريا، من جهة أخرى.
ونـــقـــلـــت المـــــصـــــادر بـــــأن مــنــســقــة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة زهــــرة بيلّلي، 
غـــــــــــــادرت هـــــــي أيـــــــضـــــــاً، إلـــــــــى إقـــلـــيـــم 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق لإجـــــــراء لـــقـــاءات 

مـــع رئـــاســـة الإقـــلـــيـــم، وبــحــث المــلــفــات 
الأمنية والعسكرية معها، نظراً لأن 
قوات «البيشمركة» السورية منتشرة 
فــــي أراضــــــــي الإقــــلــــيــــم المـــــجـــــاور مــنــذ 
تأسيسها، وتــعــد هــذه الــقــوات، أبــرز 

نقطة خلافية في المباحثات.
وقــــال قــيــادي رفــيــع وهـــو عضو 
مفاوض في المباحثات الكردية، بأن 
بيلّلي أشارت في اجتماعها الأخير، 
إنها ستغادر إقليم كردستان لتكمل 
جــولــتــهــا إلـــى مــديــنــة إســطــنــبــول في 
لــقــاءات مــع الخارجية  تــركــيــا، لعقد 
التركية واستكمال المفاوضات التي 
بـــدأهـــا المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الــخــاص 
بـــالمـــلـــف الـــــســـــوري الـــســـفـــيـــر جــيــمــس 
جيفري، خــلال زيــاراتــه المــتــكــررة إلى 
تركيا. وأضاف المصدر، أنه «بانتظار 
تعيين الخارجية الأميركية مبعوثاً 
جديداً في أعقاب عودة السفير ويليام 
روباك إلى واشنطن، فواشنطن تلعب 
دور الراعي والضامن، وبتغيب المظلة 
الدولية لمباحثات بين طرفين استمرت 
خلافاتهما أكثر من ٦ سنوات، تكون 
المــبــاحــثــات «لا قــيــمــة لـــهـــا».  وكــشــف 
رئـــــيـــــس حــــــــزب كـــــــــردي مــــــشــــــارك فــي 
بالمفاوضات عن المجلس الوطني، بأن 
المشكلة الرئيسية التي واجهتهم منذ 
انطلاق المحادثات، وجود طرف يريد 
إعلان النتائج بسرعة، (في إشارة إلى 
«حــزب الاتــحــاد الديمقراطي» وقائد 
«قــوات سوريا الديمقراطية» مظلوم 
الثاني  الــطــرف  عــبــدي)، فيما يفضل 

المــتــمــثــل بــالمــجــلــس الـــكـــردي، الــتــريــث 
حـــتـــى إنــــجــــاز الاتـــــفـــــاق عـــلـــى جــمــيــع 
المــرجــعــيــة والإدارة  الــثــلاثــة:  الـــســـلال 

وسلة الحماية والدفاع.
وتتمحور الخلافات العالقة بين 
قطبي الحركة الكردية حــول ٥ نقاط 
رئيسية. أولها، مطالبة قادة المجلس 
بــالــكــشــف عـــن مــصــيــر ١٠ مختطفين 
سياسيين و٨ أعــضــاء مــن «المجلس 
الــعــســكــري الـــكـــردي»، وتــحــديــد جهة 
المسؤولة عن الخطف. وكانت القيادة 
«قوات سوريا الديمقراطية»،  العامة لـ
قد أصدرت بياناً بداية العام الحالي، 
تحملت فيه «المسؤولية الأخلاقية» 
لاخــتــفــاء ثــلاثــة نــاشــطــين سياسيين، 
وقـــالـــت إنـــهـــا تــســتــكــمــل الــتــحــقــيــقــات 
لــــلــــوصــــول إلــــــى الأشــــــخــــــاص الـــذيـــن 
تسببوا في اختفائهم ومحاسبتهم، 
إلـــى ذكـــر مصير باقي  دون الإشــــارة 

المختطفين.
أمــا ثاني النقاط فتتعلق بسلة 
«الحماية والدفاع»، وتطالب رئاسة 
بــإلــغــاء التجنيد الإجــبــاري  المــجــلــس 
وعدم تبعيته لقوة عسكرية محددة، 
قـــــــــوات «الـــبـــيـــشـــمـــركـــة»  تـــعـــمـــل  وأن 
السورية في غرفة عمليات مشتركة 
مع قــوات «قسد»، شريطة انتشارها 

في المناطق الكردية.
لـــــكـــــن مـــــظـــــلـــــوم عــــــبــــــدي وقـــــــــادة 
«حــــزب الاتــــحــــاد»، يــرفــضــون الطلب 
ويصرون على إبقاء القوات العسكرية 
والأمــنــيــة تحت مظلة قـــوات «قــســد»، 

عــلــى أن تــعــامــل «الــبــيــشــمــركــة» مثل 
قــوات «الصناديد» التابعة لعشيرة 
الشمر العربية و«المجلس العسكري 
الــــــســــــريــــــانــــــي»، وبــــــاقــــــي الـــفـــصـــائـــل 

المنضوية في صفوف «قسد».
وتـــــمـــــحـــــورت الـــنـــقـــطـــة الـــثـــالـــثـــة 
حــول العملية التعليمية التي زادت 
مــن تعقيد المــبــاحــثــات. فقد دعــا وفد 
المجلس إلى تحييد مستقبل التربية 
الــصــراعــات السياسية  والتعليم عــن 
والـــعـــســـكـــريـــة، والـــعـــمـــل مـــع الــجــهــات 
الــدولــيــة مــثــل مــنــظــمــة الــيــونــيــســيــف، 
لـــــلاعـــــتـــــراف بـــــالـــــشـــــهـــــادات المـــــوزعـــــة 
فـــي المــــــدارس والمــجــمــعــات الــتــربــويــة 
الـــــخـــــارجـــــة عـــــن ســــيــــطــــرة الـــحـــكـــومـــة 
السورية. ويرى حزب الاتحاد أن هذا 
المطلب تعجيزي بعد تطبيق المناهج 
نـــفـــوذ الإدارة  فــــي مـــنـــاطـــق  الـــكـــرديـــة 
الــذاتــيــة عــلــى مـــدار ٧ ســنــوات فائتة، 
حـــيـــث انـــتـــقـــل طــلــبــتــهــا إلـــــى المــرحــلــة 
الثانوية وافتتحوا جامعات ومعاهد 
خاصة، تتبع منهجاً تدريسياً بثلاث 
لـــغـــات رئــيــســيــة الـــكـــرديـــة والــعــربــيــة 
والـــســـريـــانـــيـــة وهـــــي لـــغـــات مــكــونــات 

المنطقة.
أخــــيــــراً، تــبــقــت الــنــقــطــة الــرابــعــة 
المتعلقة بــالــتــداخــلات الكردستانية 
التي تشكل عقبة في إنجاح المباحثات 
المــــتــــعــــثــــرة، ويــــتــــهــــم قـــــــــادة المـــجـــلـــس 
الوطني، حــزب العمال الكردستاني 
(حزب تركي كردي)، بفرض هيمنته 
عـــلـــى «حـــــــزب الاتـــــحـــــاد (الـــــســـــوري)» 

و«قوات قسد» و«الوحدات الكردية»، 
وأنــه يعمل ضد أي شراكة سياسية 
قد تلغي مستقبلاً دوره داخل المناطق 

الكردية السورية.
بـــــــدورهـــــــم، شـــــــدد قــــــــادة «حـــــزب 
الاتــــحــــاد» بــــأن هــــذا الاتــــهــــام يــنــدرج 
ضمن حجج تركيا والائتلاف السوري 
المــــــعــــــارض، وأنــــــــه ذريـــــعـــــة لمــهــاجــمــة 
المـــنـــاطـــق الـــكـــرديـــة والـــســـيـــطـــرة عــلــى 
شرق الفرات، كما لم ينفوا علاقاتهم 
مع منظومة «حزب العمال» التركي، 
كونها علاقات سياسية استراتيجية، 
لــلــمــجــلــس عـــلاقـــات مــمــاثــلــة مع  وأن 
قوى كردستانية أخرى، مثل «الحزب 
العراقي  الكردستاني»  الديمقراطي 
بزعامة مسعود البرزاني، و«الاتحاد 
الـــوطـــنـــي» بـــرئـــاســـة بـــافـــل طــالــبــانــي 
الــراحــل جلال  نجل الرئيس العراقي 

طالباني.
وتــركــزت خــامــس نقطة خلافية 
بين قطبي الحركة، على المشاركة في 
الذاتية وهيئاتها،  مؤسسات الإدارة 
إذ يــرى «المــجــلــس الــوطــنــي» ضــرورة 
تعديل قوانينها وعقدها الاجتماعي 
وتـــنـــظـــيـــم انــــتــــخــــابــــات عــــامــــة ضــمــن 
المناطق الكردية، لكن حــزب الاتحاد 
تـــأســـيـــس الإدارة وعــمــلــهــا،  يــعــتــبــر 
نتاج جهود سنوات وتضحيات من 
شـــعـــوب المــنــطــقــة، ورحـــــب بــمــشــاركــة 
المجلس، شرط عدم المساس بكيانها 
وهـــيـــكـــلـــيـــتـــهـــا ونــــــظــــــام رئــــاســــاتــــهــــا 

المشتركة.

بيدرسن في دمشق 
لمناقشة اللجنة الدستورية
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قــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــســــوري، ولـــيـــد المــعــلــم، إن 
الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة هــي 
«مــلــكــيــة ســــوريــــة والــشــعــب 
الــســوري هــو صاحب الحق 
الحصري في تقرير مصير 

بلاده».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الـــــســـــوريـــــة (ســـــــانـــــــا)، أمــــس 
الأحــــــــد، عــــن المـــعـــلـــم، قـــولـــه، 

خلال
اســـــتـــــقـــــبـــــالـــــه المــــبــــعــــوث 
الخاص للأمين العام للأمم 
المــتــحــدة إلــــى ســـوريـــا، غير 
بيدرسن، إن «اللجنة منذ أن 
تشكلت وانطلقت أعمالها، 

باتت سيدة نفسها
وهـــــــــــــــي الــــــــــتــــــــــي تــــــقــــــرر 
الــتــوصــيــات الــتــي يــمــكــن أن 
تــــخــــرج بـــهـــا وكـــيـــفـــيـــة ســيــر 
أعــمــالــهــا، بــحــيــث تــتــم هــذه 
الــعــمــلــيــة فــــي كــــل مــراحــلــهــا 
بقيادة وملكية سورية فقط، 
الــشــعــب  وعــــلــــى أســـــــاس أن 
الــســوري هــو صاحب الحق 
الحصري في تقرير مستقبل 

بلاده».
ووفـــــــــق الــــــوكــــــالــــــة، أكــــد 
الجانبان أهمية نجاح عمل 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة «الأمـــر 
الــــــــــذي يـــقـــتـــضـــي الالــــــتــــــزام 
اتـــهـــا المــتــفــق  بــقــواعــد إجـــراء
عليها، وخاصة عدم التدخل 
الــخــارجــي فــي عملها وعــدم 
وضــــــع أي جـــــــــداول زمــنــيــة 

مفروضة من الخارج».
كــــمــــا بــــحــــث الـــجـــانـــبـــان 
الــــقــــضــــايــــا ذات  عـــــــــدداً مــــــن 

الصلة بالوضع في سوريا، 
وتـــــــــطـــــــــرق الـــــــحـــــــديـــــــث إلــــــى 
الوضع الاقتصادي، وكانت 
وجــهــات النظر متفقة على 
أن الإجــــــراءات الاقــتــصــاديــة 
أحـــاديـــة الــجــانــب تــزيــد هــذا 
الوضع صعوبة، خاصة في 

ظل انتشار وباء كورونا.
مــن جــهــة أخــــرى، عــرض 
الــتــفــاصــيــل المتعلقة  المــعــلــم 
بـــعـــزم الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
عـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولــــــــي حـــول 
يــــومــــي ١١ و١٢  الــــلاجــــئــــين 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المقبل. وانتقد الدور الغربي 
فــي وضــع شـــروط واخــتــلاق 

حجج واهية لعرقلة
عــــــــــــــــــــــــودة الــــــــلاجــــــــئــــــــين 
الـــــســـــوريـــــين إلـــــــى وطـــنـــهـــم، 
مـــا يـــؤكـــد تــســيــيــســهــم لــهــذا 
المـــــلـــــف الإنـــــســـــانـــــي الـــبـــحـــت 
واســـــتـــــخـــــدامـــــه كـــــورقـــــة فــي 
تنفيذ أجنداتهم السياسية.
وتعتبر زيــارة بيدرسن 
هي الثانية إلى سوريا بعد 
تــســلــم مــهــامــه مــطــلــع الــعــام 
الــــجــــاري. وتـــتـــألـــف الــلــجــنــة 
الدستورية من ١٥٠ عضوا، 
ينبثق منها اللجنة المصغرة 
والــتــي تضم ٤٥ عــضــوا، ١٥ 
لـــوفـــد الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، 
و١٥ لممثلي المجتمع المدني، 
ــــلــــمــــعــــارضــــة، ولـــهـــا  ل و١٥ 
رئــــــاســــــة مــــشــــتــــركــــة، أحـــمـــد 
كـــزبـــري عـــن وفــــد الــحــكــومــة 
السورية، وهادي البحرة عن 
وفد المعارضة، ويشارك في 
الــجــلــســات المــبــعــوث الأمــمــي 
الخاص غير بيدرسن بصفة 

مسير أعمال اللجنة.

خروج مظاهرات ضد فرنسا 
في شمال سوريا وشرقها
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شــــهــــدت مــــنــــاطــــق شـــمـــال 
وشــــــــرق ســـــوريـــــا الـــخـــاضـــعـــة 
لــــســــيــــطــــرة «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» وفــــصــــائــــل 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــوالــيــة 
لــــتــــركــــيــــا، مـــــظـــــاهـــــرات، أمــــس 
(الأحــــــــــــــــــــــد)، ضـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس 
الفرنسي ايمانويل مــاكــرون، 
صـــــــيـــــــب خـــــلالـــــهـــــا عـــــــــدد مـــن 

ُ
أ

المـــــدنـــــيـــــين بــــــرصــــــاص قــــــوات 
«قسد».

خـــــــرجـــــــت المــــــــظــــــــاهــــــــرات، 
أمــــــــس، فـــــي بـــــلـــــدات غـــرانـــيـــج 
والعزبة ومعيزيله والبصيرة 
والــشــحــيــل والــكــشــكــيــة بــريــف 
الــزور الشرقي الخاضعة  دير 
لسيطرة «قسد»، رفع خلالها 
المـــتـــظـــاهـــرون لافـــتـــات مــنــددة 
الفرنسي ومواقفه  بالرئيس 
العدائية للمسلمين، وقــامــوا 
بــــــإحــــــراق الــــعــــلــــم الـــفـــرنـــســـي، 
وشــــــهــــــدت هـــــــذه المـــــظـــــاهـــــرات 
مــــشــــاركــــة مـــــن أبـــــنـــــاء الــــقــــرى 

المجاورة.

وقــــــــال مــــصــــدر طــــبــــي فــي 
بلدة غرانيج بريف دير الزور 
«وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة»،  لــــ
إن ثـــلاثـــة أشـــخـــاص أصــيــبــوا 
بــــــرصــــــاص عــــنــــاصــــر «قـــــــوات 
سوريا الديمقراطية»، تصادف 
أثــنــاء المظاهرة التي  مــرورهــم 

خرجت في بلدة غرانيج.
مـــن جــهــة أخـــــرى، خــرجــت 
مظاهرات في مناطق سيطرة 
المــعــارضــة الــســوريــة. وتحدث 
«المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنسان» عن مظاهرات حاشدة 
فــــــي مــــنــــاطــــق نـــــفـــــوذ الـــــقـــــوات 
الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة 
لـــهـــا، فـــي كـــل مـــن رأس الــعــين 
بــريــف الــحــســكــة، وتـــل أبــيــض 
الرقة، بالإضافة لمدينة  بريف 
عـــفـــريـــن ونــــاحــــيــــة جـــنـــديـــرس 
الــبــاب بريف  بريفها ومــديــنــة 
حلب، وعمد المتظاهرون إلى 
إحراق العلم الفرنسي وصور 
الــرئــيــس مـــاكـــرون. وفـــي إدلــب 
أيــضــاً، خــرجــت مــظــاهــرات في 
كــــل مــــن مـــديـــنـــة إدلــــــب وبــنــش 

وكللي.
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حفتر يؤكد التزامه «اتفاق جنيف»... وتضارب في معسكر «الوفاق» 

قائمة أممية للحوار الليبي في تونس 
القاهرة: خالد محمود

المــتــحــدة لدى  كشفت بعثة الأمـــم 
ليبيا، أمــس، قائمة نهائية ورسمية 
تـــضـــم ٧٥ شـــخـــصـــيـــة ســــتــــشــــارك فــي 
اجــتــمــاعــات الـــحـــوار الــســيــاســي الــتــي 
ستنطلق اليوم. وأكــد قائد «الجيش 
الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر 
التزامه الكامل باتفاق جنيف لوقف 
إطــــــلاق الــــنــــار، فــيــمــا واصــــلــــت قــــوات 
حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج 
لليوم الثاني على التوالي تحدي بنود 
التأكيد على مواصلتها  الاتفاق عبر 
التعاون العسكري مع تركيا وتدريب 

عناصرها هناك.
وســـتـــبـــدأ المـــحـــادثـــات الــتــمــهــيــديــة 
لحوار تونس، اليوم، عبر آلية الاتصال 
المـــرئـــي، بـــهـــدف عــقــد اجــتــمــاع مــبــاشــر 
للملتقى السياسي الليبي الشامل في 
التاسع من الشهر المقبل في العاصمة 
التونسية. وتضم قائمة المشاركين في 
الــنــواب  المــلــتــقــى ممثلين عــن مجلسي 
والدولة، إضافة إلى القوى السياسية 
الفاعلة وفئات مختلفة، قالت البعثة 
الأممية إن اختيارها تم «استناداً إلى 
مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي 
والـــســـيـــاســـي والـــقـــبـــلـــي والاجـــتـــمـــاعـــي 

العادل».
واســـتـــبـــقـــت الـــبـــعـــثـــة المـــحـــادثـــات 
بـــدعـــوة جــمــيــع المـــشـــاركـــين فــيــهــا إلــى 
«تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم أمــــام الشعب 
الليبي والانخراط بشكلٍ بناء وبحسن 
يـــضـــعـــوا  المـــــحـــــادثـــــات وأن  فـــــي  نــــيــــة 
لــيــبــيــا والمـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة فـــــوق كــل 
الاعــتــبــارات»، مشيرة إلــى أن «الهدف 
الأسمى هو إيجاد توافق حول سلطة 
تــنــفــيــذيــة مــوحــدة وحــــول الــتــرتــيــبــات 
الــلازمــة لإجــراء الانتخابات الوطنية 
فـــــي أقــــصــــر إطـــــــار زمــــنــــي مـــمـــكـــن مــن 
أجــل استعادة ســيــادة ليبيا وإعطاء 
الــديــمــقــراطــيــة للمؤسسات  الــشــرعــيــة 

الليبية».
وأظــهــرت القائمة تواجد العديد 
مــــن الأســــمــــاء المــنــتــمــيــة إلـــــى جــمــاعــة 
«الإخــــــوان المــســلــمــين» أو المــحــســوبــين 
عليها. وقــال المتحدث باسم مجلس 
التابع لحكومة «الــوفــاق» في  الــدولــة 
تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة، أمــــــس، إن 
«محادثات تونس تستهدف الاتفاق 
عــلــى شــكــل الــســلــطــة الـــجـــديـــدة» الــتــي 

ســتــضــم رئــيــســاً ونــائــبــين لـــه، إضــافــة 
إلى تسمية رئيس الحكومة وشاغلي 
المـــنـــاصـــب الــــســــيــــاديــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
«مشاركة ممثلين عن مجلسي الدولة 

والنواب».
ورحــــــب الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــي 
بيان لممثله السامي بتوقيع الممثلين 
الـــلـــيـــبـــيـــين فـــــي الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
المشتركة ٥+٥ في جنيف على اتفاق 
وقــف إطـــلاق الــنــار، واعــتــبــره «خطوة 
الليبية  حــاســمــة»، مشجعاً الأطــــراف 

على تنفيذه الكامل والفوري.
كــــــمــــــا دعــــــــــــا جـــــمـــــيـــــع الـــــجـــــهـــــات 
إلــى دعم  الدولية والإقليمية الفاعلة 
الليبية «بشكل لا لبس فيه،  الجهود 
والامــتــنــاع عــن الــتــدخــل الأجــنــبــي في 
الــــصــــراع الــلــيــبــي، ووقـــــف انــتــهــاكــات 
حــظــر الأســلــحــة الـــــذي تــفــرضــه الأمـــم 
المتحدة، مع الاحترام الكامل لقرارات 
مجلس الأمــن ذات الصلة». وقــال إنه 
«يجب على جميع المقاتلين الأجانب 

والمرتزقة الانسحاب على الفور».
وأبــــــــــــــدى الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
اســتــعــداده لــدعــم تنفيذ اتــفــاق وقــف 
إطــــــــــلاق الــــــنــــــار بـــــاتـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات 
ملموسة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن 
الــــدولــــي، قـــائـــلاً إن «هـــــذه الــتــطــورات 
الأمنية الإيجابية على الأرض ستمهد 
الــطــريــق لاستئناف عملية سياسية 
شاملة في ليبيا»، معرباً عن تطلعه 
إلى «منتدى حوار سياسي ناجح في 

وقت لاحق من هذا الشهر».
بـــدورهـــا، أعــــادت عملية «بــركــان 
الغضب» التي تشنها قــوات حكومة 
«الــــوفــــاق»، مــســاء أول مــن أمــــس، بث 
مـــقـــاطـــع مــــصــــورة لمـــشـــاهـــد مــــن مــركــز 
لتدريب القوات الخاصة التابعة لها 
فــي تــركــيــا، مشيرة إلــى تــدريــب بعثة 
قـــوامـــهـــا ١٦٠ عــنــصــراً عــلــى أســالــيــب 
الـــقـــتـــال المــخــتــلــفــة واقـــتـــحـــام الأبــنــيــة 
المحصنة ومناورات بالذخيرة الحية 
تُـــحـــاكـــي أجـــــــواء المــــعــــارك الــحــقــيــقــيــة 
وتــدريــبــات عــلــى الــرمــايــة واســتــخــدام 
أنــواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، 
ضمن برنامج شامل يستمر لخمسة 

أشهر.
لــكــن آمـــر المــنــطــقــة الــعــســكــريــة في 
الــلــواء عبد الباسط مــروان  طرابلس 
أكد في تصريحات تلفزيونية، مساء 
أول من أمــس، الــتــزام قــوات «الــوفــاق» 

بتنفيذ بند إخراج المرتزقة من ليبيا. 
وأضــــــــــاف: «نــــحــــن قــــيــــادة عــســكــريــة، 
لدينا ممثلون في لجنة ٥+٥ ونحترم 
وعــودنــا ومواثيقنا ونحن ملتزمون 

بذلك».
الــقــوات المساندة لقوات  وشكلت 
«الــــــــوفــــــــاق» ضــــمــــن عـــمـــلـــيـــة «بــــركــــان 
الغضب»، ائتلافاً جديداً للمشاركة في 
الحوارات السياسية، بعدما عقدت أول 
ملتقى لها مؤخراً في طرابلس بهدف 
تــأســيــس كـــيـــان «يــعــبــر عـــن إرادتـــهـــم 
والمشاركة في كل الرؤى والأعمال التي 
تصل بليبيا إلى الاستقرار والسلام».
فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد حــفــتــر الــتــزامــه 
الــكــامــل بــاتــفــاق جــنــيــف، مــشــيــراً على 
لــســان الــنــاطــق بــاســمــه الـــلـــواء أحــمــد 
المسماري، خلال مؤتمر صحافي عقده 
مساء أول من أمس في بنغازي بشرق 
الــبــلاد، إلــى أن «الــكــرة الآن فــي ملعب 
الطرف الآخر... نحن جزء رئيسي من 
اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الذي 
يتوافق مع أهدافنا بمكافحة الإرهاب، 
فـــي مستقبل  ولا مـــكـــان لــلإرهــابــيــين 

ليبيا».
إلى ذلك، ندد مجلس أعيان بلدية 
مـــصـــراتـــة بــاخــتــطــاف مــحــمــد بــعــيــو، 
الـــذي عينته  رئــيــس مؤسسة الإعـــلام 
حــكــومــة «الــــوفــــاق» أخـــيـــراً، وحــمــلــهــا 
وأجهزتها الأمنية مسؤولية تعرض 
مــنــزلــه وأســـرتـــه فــي طــرابــلــس للعبث 
والسلب والنهب. وأكد رفضه سيطرة 

الميليشيات على المدينة.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أعــــلــــنــــت «الـــهـــيـــئـــة 
الطرابلسية» رفضها قــرارات حكومة 
«الـــوفـــاق» بتمكين شخصيات تولت 
مــنــاصــب فـــي نـــظـــام الــعــقــيــد الـــراحـــل 
مــــعــــمــــر الـــــــقـــــــذافـــــــي، فـــــــي مــــؤســــســــات 
الــدولــة الــســيــاديــة. وحــــذرت فــي بيان 
مـــن أن «تــنــصــيــب فـــلـــول هــــذا الــنــظــام 
فــــي مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة الإعـــلامـــيـــة، 
الــديــمــقــراطــي في  الــتــحــول  سيجهض 
لــيــبــيــا ويــــعــــرض الـــنـــظـــام الــســيــاســي 

لخطر الانقلابات».
واختطف بعيو الثلاثاء الماضي 
«كتيبة ثوار  من قبل عناصر تابعة لـ
طرابلس» الموالية لحكومة «الوفاق» 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى تـــعـــيـــيـــنـــه ولـــغـــتـــه 
التصالحية، وأجبرت القناة الرسمية 
الناطقة بلسان الحكومة على تغيير 

شعاراتها.

تأييد مغربي لاتفاق وقف النار في ليبيا
الرباط: «الشرق الأوسط»

بينما أعــلــن وزيـــر خــارجــيــة المغرب 
ناصر بوريطة، أن بلاده تؤيد اتفاق وقف 
إطــلاق الــنــار الــذي وقعت عليه الأطــراف 
الليبية، الجمعة، فــي جنيف، واعتبره 
«تـــــطـــــوراً إيـــجـــابـــيـــاً جـــــــداً»، ثـــمـــن رئــيــس 
الليبي المستشار عقيلة  الــنــواب  مجلس 
صالح، «الجهود الكبيرة» التي تبذلها 
الرباط في إطار الحوار الليبي لدعم الحل 

السياسي.
وهنأ بوريطة، في مؤتمر صحافي 
مشترك، مساء السبت، عقب محادثاته 
مع صالح، الأطراف الليبية، على التوقيع 
على اتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل 
«خبراً ســاراً جــداً»، وكذلك الأمــم المتحدة 
«عــــلــــى هـــــذا المـــكـــســـب الــــجــــديــــد»، داعـــيـــاً 
الجميع إلى «احترام مقتضياته لأن من 
شــأنــهــا خــلــق الــجــو لــلــتــقــدم نــحــو الــحــل 

السياسي».
واعــتــبــر أن «هـــنـــاك تــرابــطــاً بـــين ما 

الــواقــع، وبــين التقدم  يــحــدث على أرض 
المــــســــجــــل فـــــي الــــنــــقــــاشــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
الــجــاريــة». وأشـــار إلــى «وجـــود دينامية 
إيــجــابــيــة عــلــى المــســتــويــات كــافــة، ســواء 
على مستوى الحوار السياسي، أو على 
مـــســـتـــوى تــطــبــيــق المـــــــادة ١٥ مــــن اتـــفـــاق 
الصخيرات، أو على مستوى وقف إطلاق 

النار، وهذا أمر جد مشجع».
الليبي  الـــحـــوار  وأبـــــرز بــوريــطــة أن 
في بوزنيقة (جنوب الرباط) «بفلسفته 
ومقاربته وبشكله، شكّل تــطــوراً نوعياً 
الليبيين مــن دون أي  بــاعــتــبــاره تــم بــين 
تــــدخــــل، إذ تــحــكــم  حـــضـــور خــــارجــــي أو 
الـــلـــيـــبـــيـــون فـــــي تـــكـــويـــن الــــــوفــــــود، وفـــي 
الأجندة، وفي قواعد الحوار ومخرجاته 

وكيفياته».
ورأى أن «مخرجات الحوار الليبي 
أكــدت ما يؤمن به العاهل المغربي الملك 
محمد السادس، من أن الليبيين قادرون 
على حــل مشاكلهم بأنفسهم، وأن لهم 
من الروح الوطنية، ومن روح المسؤولية، 

مــا يساعدهم على تــجــاوز كــل المعيقات 
وحلحلة الأزمة الليبية».

وعبر عن تثمين بلاده «لكل المواقف 
والمــبــادرات التي اتخذها رئيس مجلس 
الليبي، والــتــي خلقت نــوعــاً من  الــنــواب 
الدينامية الإيجابية في ليبيا للسير بها 
الــتــي يعيشها الشعب  نحو حــل لــلأزمــة 
الليبي منذ ســنــوات، فــضــلاً عــن تفاعله 
الإيــجــابــي مــنــذ الــبــدايــة مـــع الـــحـــوار في 
بوزنيقة، الذي كان أول لقاء بين المجلس 
الــنــواب الليبي  الأعــلــى للدولة ومجلس 
يــثــمــر نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة، ودعــــمــــه الـــتـــام 
ومتابعته لمجرياته ومواكبته لمخرجاته 

الإيجابية».
وقال صالح إن «المغرب حرصت منذ 
مسار الصخيرات على أن توفر لليبيين 
كل الفرص المتاحة للوصول إلى حلول»، 
مشيراً إلى أن «اهتمام الرباط ومتابعتها 
لمسار الحل السياسي، في إطــار الحوار 
الــذي احتضنته مدينة بوزنيقة  الليبي 
أخــيــراً، أثمر توافقاً حظي برضا جميع 

الــســيــاديــة  المــنــاصــب  الــلــيــبــيــين بتشكيل 
المعروفة بالمادة ١٥ من اتفاق الصخيرات، 
وتوزيعها بين الأقاليم الليبية التاريخية 
الـــثـــلاثـــة بـــمـــا يــــرضــــي الـــلـــيـــبـــيـــين، وبــمــا 

تعارفوا عليه تاريخياً».
وأعــرب عن تطلع الليبيين إلى عقد 
لــقــاءات أخـــرى، بدعم مــن المــغــرب، للدفع 
فــــي اتــــجــــاه الـــحـــل الـــســـيـــاســـي وإنـــجـــاح 
مختلف مراحله، مشيراً إلى أن «الليبيين 
اســــتــــبــــشــــروا خـــــيـــــراً بــــنــــتــــائــــج الـــــحـــــوار 
الــســيــاســي، إذ بـــدأت حــركــة الــطــيــران في 
الانــتــقــال مــن طــرابــلــس إلــى شــرق ليبيا، 
الــطــرق فــي الأيـــام المقبلة، كما  وستفتح 
انــتــعــش ســعــر الـــديـــنـــار الــلــيــبــي نتيجة 

للتطورات الإيجابية المسجلة أخيراً».
تجدر الإشــارة إلى أن لقاء بوريطة 
وصـــــالـــــح ســـبـــقـــتـــه مـــبـــاحـــثـــات أجــــراهــــا 
الــخــمــيــس المـــاضـــي الـــوزيـــر المــغــربــي مع 
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا 
خــالــد المـــشـــري، تــنــاولــت مــــآل تــفــاهــمــات 

الحوار الليبي في بوزنيقة.

بوريطة وصالح خلال لقائهما في الرباط مساء السبت (الشرق الأوسط)

اعتقال بعيو فتح ملف المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين

خطف المسؤولين والسياسيين يُبرز تغوّل الميليشيات في ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــــــادت واقــــعــــة خـــطـــف المـــســـؤول 
الـــرســـمـــي لإعـــــلام حــكــومــة «الــــوفــــاق» 
مــــحــــمــــد عـــــمـــــر بـــــعـــــيـــــو، مـــــــن مـــنـــزلـــه 
بالعاصمة طرابلس على يد مجموعة 
الليبيين  إلـــى أذهـــــان  مــيــلــيــشــيــاويــة، 
عــمــلــيــات مــشــابــهــة ســابــقــة أبــطــالــهــا 
وزراء ومــســؤولــون كــبــار فــي الــدولــة 
تــم خطفهم فــي وضــح النهار بسبب 
مــعــارضــتــهــم لــتــوجــهــات المــجــمــوعــات 
المـــســـلـــحـــة، ولـــــم يـــطـــلَـــق ســـراحـــهـــم إلا 

بجهود مضنية.
ومرت ثلاثة أيام على اعتقال بعيو 
الـــذي خطفته كتيبة «ثـــوار طرابلس» 
الــتــابــعــة لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي، وســط 
صــمــت بــــرّره بــعــض الأوســــاط بضعف 
الحكومة في مواجهة تغول الميليشيات 
التي تمارس الفعل ذاته منذ أن خطفت 
رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان عام 

.٢٠١٣
وقــــــال رئـــيـــس «مـــجـــمـــوعـــة الــعــمــل 
الــوطــنــي» فــي ليبيا خــالــد الــتــرجــمــان 
«الشرق الأوسط» إن «هذه المجموعات  لـ
سبق وخطفت علي زيــدان، في عملية 
هي على الأرجح ابتزازية، ثم احتجزوا 
أبـــو  نــــــوري  (آذار) ٢٠١٤  مــــــارس  فــــي 
سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام 
الــســابــق (المنتهية ولايـــتـــه)، وحــاولــوا 
تــشــويــه صــــورتــــه، ولـــكـــن لـــم يــنــجــحــوا 
في استدراجه، وبعد ذلــك تم نفي أمر 

الاختطاف».
طف زيدان في أكتوبر (تشرين 

ُ
وخ

الأول) ٢٠١٣ على يد قوة مسلحة من مقر 
إقامته بأحد فنادق العاصمة. لكن بعد 

خروجه من الحكومة في مارس ٢٠١٤، 
اتهم مجموعة سياسية لم يُفصح عنها 
بالوقوف وراء خطفه بهدف «إطاحة 

الحكومة بالقوة المسلحة».
وأضـــــــاف الـــتـــرجـــمـــان أن الــخــطــف 
«فـــعـــل مــعــتــاد لــــدى المــيــلــيــشــيــات الــتــي 
لا تــعــتــرف بــــأي شـــــيء، ولا تـــؤمـــن إلا 
بالسلاح الذي قادها إلى السلطة بعد 
سقوط النظام السابق، وبالتالي باتت 
تستخدمه لــفــرض آرائــهــا عــلــى الــقــرار 
السياسي والاقــتــصــادي والمجتمعي، 
لتحقيق مصالحها فيما يتعلق بتعيين 
المسؤولين بالوزارات والإدارات، ولكن 
طــبــعــاً الأمــــر يــخــتــلــف تــبــعــاً لــقــوة هــذه 
الميليشيا عــن غــيــرهــا». واتــهــم تنظيم 
«الاعتماد على توظيف من  «الإخوان» بـ
يواليه من الميليشيات ودفعها لخطف 
مسؤولين وقيادات سعياً لإعادة خلط 
الأوراق بما يحقق مصالحه في أوقات 

محددة».
وبين أسماء شخصيات عديدة تم 
خطفها، رئيس «حزب التغيير» جمعة 
القماطي الذي خطف في أكتوبر ٢٠١٢ 
بعد مهاجمته للتصرفات والممارسات 
الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا بـــعـــض المـــجـــمـــوعـــات 

المسلحة.
المــــجــــلــــس الأعــــلــــى  ورأى عــــضــــو 
لــلــدولــة فـــي طــرابــلــس عــــادل كــرمــوس، 
أن «مـــا حـــدث فــي واقــعــة خــطــف بعيو 
وتكرارها على مدار السنوات الماضية 
ع مع الأسف في ظل عدم 

َّ
هو أمر متوق

استقرار الأوضاع السياسية والأمنية 
في البلاد».

«الشرق الأوسط»  لـ وقال كرموس 
إن «هــــذه الــنــوعــيــة مـــن الـــحـــوادث تقع 

فــي عــمــوم الـــبـــلاد، ولــيــس فــي المنطقة 
الغربية فقط»، لافتاً إلى عملية خطف 
النائبة سهام سرقيوة من قلب منزلها 
فــي بنغازي فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩. 
وأضــــــــــاف أنـــــــه «رغـــــــــم ضــــخــــامــــة الآلـــــة 
الإعـــلامـــيـــة فـــي الــتــركــيــز عــلــى حــــوادث 
الليبي فــقــط، فإنه  الــغــرب  الخطف فــي 

في كل حادث في العاصمة تعلن الجهة 
الخاطفة عن نفسها وأسباب الخطف 
وغــالــبــاً مــا يــتــم الإفــــراج عــن المخطوف 
بعد أيام أو فترة قليلة، كما حدث في 
حالة علي زيدان، ونوري أبو سهمين، 
أمــــا الــخــطــف والإخــــفــــاء بـــمـــدن الــشــرق 
فيحيط به الغموض التام كما حدث مع 

سرقيوة التي لم يعرف أحد مصيرها 
حتى الآن».

ورغــــم إدانـــتـــه لمــثــل هـــذه الــحــوادث 
وإقــــــــراره بــســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات على 
الأرض، يرى كرموس أن تغير المشهد 
«يكمن فــي قــدرة الحكومة على فرض 
إدارتها عبر وزراء أقوياء يعملون على 

ضبط الميليشيات عبر خطة موضوعية 
لمعالجة القضية بكل أبعادها».

ولـــفـــت إلـــــى أن تـــســـريـــح وحــــــلّ أي 
مــيــلــيــشــيــا خـــارجـــة عــلــى الـــقـــانـــون هو 
الاتجاه الذي يسعى إلى إنجازه وزير 
الداخلية في حكومة «الــوفــاق» فتحي 
باشاغا، «رغم قلة الدعم الموجه، وعدم 
مــســانــدة الــبــعــض لـــه بــاتــخــاذ مــواقــف 
اســــتــــفــــزازيــــة كــــــالإصــــــرار عـــلـــى تــعــيــين 
شخصية مثيرة للجدل كمحمد بعيو 
(المـــــخـــــطـــــوف) المــــحــــســــوب عـــلـــى نـــظـــام 
الــقــذافــي، والمـــعـــروف بــمــواقــف مــوالــيــة 
لقيادات معركة الكرامة التي يقودها 

خليفة حفتر».
علن عن 

ُ
وفي مايو (أيار) الماضي، أ

اعتقال وزير الاقتصاد والتخطيط في 
الــبــلاد،  الــلــه الثني شــرق  حكومة عبد 
الــذي اختفى مــن دون  كامل الحاسي، 
يُــعــرف مصيره. وفــي نهاية مــارس  أن 
بــلــديــة طرابلس  ٢٠١٨ اخــتُــطــف عميد 

عبد الرؤوف بيت المال.
أمـــــا عـــبـــد المـــنـــعـــم الـــيـــســـيـــر، عــضــو 
«المــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي الــــــعــــــام» الــلــيــبــي 
(المنتهية ولايــتــه)، فعدّ حــادث اعتقال 
بــعــيــو «يـــؤكـــد أنــــه لـــم يــعــد هــنــاك أحــد 
فــــي مــــأمــــن، وأنــــــه لا فـــــرق بــــين شــبــاب 
المــتــظــاهــريــن وبــــين مـــســـؤول كــبــيــر في 
حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق، فــالــجــمــيــع عُـــرضـــة 
لـــبـــطـــش المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة الــتــي 

تتحكم في المنطقة الغربية».
فــي  بــــمــــحــــاصــــرة وزراء  وذكّــــــــــــر 
الــحــكــومــة أكــثــر مـــن مـــرة ومــطــاردتــهــم 
الــســلاح  مــن الميليشيات وبــاســتــخــدام 
«لإجــــــبــــــارهــــــم عــــلــــى إصـــــــــــدار قـــــــــرارات 
بـــتـــعـــيـــيـــنـــات فـــــي مــــنــــاصــــب قــــيــــاديــــة، 

وتحديداً في السفارات بالخارج، وهو 
ما قد تحقق لها بالفعل».

واتهم تنظيم «الإخوان المسلمين» 
و«الــــــجــــــمــــــاعــــــة الــــلــــيــــبــــيــــة المــــقــــاتــــلــــة» 
«التخطيط الممنهج للعمل على عدم  بـ
عــــــودة الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة بـــعـــد قــيــام 
الــثــورة، ليتاح المــجــال أمـــام تــغــول تلك 
الميليشيات واستخدامها في تخويف 

الليبيين وإقصاء أي معارضة لها».
«الــــــشــــــرق  وأوضــــــــــــــح الــــيــــســــيــــر لـــــــ
الأوسط» أن «أغلب الإدارات والوزارات 
السيادية والبنوك تخضع للتأمين من 
النظامية، وقــيــادات  الميليشيات غير 
تــلــك المــيــلــيــشــيــات كـــانـــت تـــفـــرض على 
الجميع بطرابلس، خصوصاً مديري 
البنوك والوزراء، منحهم رواتب لأعداد 
ضخمة مــن منتسبيهم وإلا تعرضوا 

للخطف».
ر من مغبّة استمرار الوضع 

ّ
وحــذ

الـــــــراهـــــــن وتــــــأثــــــيــــــره عــــلــــى الأوضــــــــــاع 
المــســتــقــبــلــيــة لـــلـــبـــلاد، «خـــصـــوصـــاً مــع 
اســتــمــرار هــــروب رؤوس الأمـــــوال إلــى 
الــــخــــارج». ولـــفـــت إلــــى أنــــه «تــــم خطف 
ســيــاســيــين ومـــســـؤولـــين فـــي المــصــالــح 
المــــهــــمــــة وتــــجــــريــــدهــــم مـــــن مـــلابـــســـهـــم 
وتــصــويــرهــم وتــهــديــدهــم بــنــشــر هــذه 
الـــفـــيـــديـــوهـــات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، كما هـــددوا رجـــال أعمال 
بــخــطــف أبـــنـــائـــهـــم وزوجــــاتــــهــــم، ولــــذا 
هرب بعض رجال الأعمال من المنطقة 

الغربية».
ويـــــعـــــد بـــعـــيـــو آخــــــــر المـــنـــضـــمـــين 
إلــــى قــائــمــة طــويــلــة مـــن الــســيــاســيــين 
والمــــــســــــؤولــــــين الــــــذيــــــن اخـــتـــطـــفـــتـــهـــم 

الميليشيات في ليبيا.

«الوفاق» يجهزون أسلحتهم في طرابلس في يوليو الماضي (رويترز) عناصر ميليشيا تابعة لـ

رئيس وزراء الجزائر: تعديل الدستور يصحح انحرافات
الجزائر: بوعلام غمراسة

اعتبر رئيس وزراء الجزائر، 
عــبــد الــعــزيــز جـــــراد، أن الــدســتــور 
الــــجــــديــــد الــــــــذي ســــيُــــعــــرض عــلــى 
الاســـتـــفـــتـــاء مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل 
«يعيد بلدنا إلى السكة الصحيحة، 
بعد الانحرافات التي عرفها خلال 
الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، الـــتـــي كــــادت 
تعصف بالوطن وتماسك الدولة 
ومؤسساتها»، في إشارة إلى فترة 
حكم الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة التي دامت ٢٠ سنة.
وذكــــر جــــراد أثـــنـــاء مــشــاركــتــه 

فـــي الــحــمــلــة المــخــصــصــة لــلــدعــايــة 
للاستفتاء بالتلفزيون الحكومي، 
الــدســتــور «تمثل  أمـــس، أن وثيقة 
تـــــصـــــالـــــح الــــــجــــــزائــــــر مـــــــع ذاتـــــهـــــا 
وتاريخها وطــمــوحــات أبنائها». 
وعــــــد تــــمــــريــــره عـــلـــى الاســـتـــفـــتـــاء 
الــــشــــعــــبــــي «بــــمــــثــــابــــة اســـتـــجـــابـــة 
ــر عنها بــقــوة، من  المــعــبَّ للمطالب 
قـــبـــل الــــحــــراك الــشــعــبــي الأصـــيـــل، 
لتفعيل المادتين ٧ و٨ من الدستور، 
المكرستين لإرادة الشعب كمصدر 
لـــلـــســـلـــطـــة، وصــــــاحــــــب الــــســــيــــادة 

الوطنية».
وشدد على أن «الاستفتاء هو 

إحــدى الأدوات الديمقراطية التي 
يعبر من خلالها المواطنون، بكل 
حــريــة، عــن إرادتـــهـــم. ويــشــكــل، مع 
حــق الانــتــخــاب، وســيــلــة لمــمــارســة 

السيادة الشعبية».
لـــــكـــــن نـــــشـــــطـــــاء مـــــعـــــارضـــــين 
يــقــولــون إن تــعــديــل الـــدســـتـــور لم 
يــــكــــن قـــــط ضــــمــــن المــــطــــالــــب الـــتـــي 
رفعها المتظاهرون عندما خرجوا 
بالملايين إلى الشارع في ٢٢ فبراير 
(شباط) ٢٠١٩. لمنع بوتفليقة من 
الترشح لولاية خامسة. كما يرون 
أن دســتــور الرئيس تبون «يطيل 
في عمر النظام الذي طالب الحراك 

بتغييره جذرياً».
وبـــــحـــــســـــب جـــــــــــراد «يـــضـــفـــي 
الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري مـــزيـــداً من 
الانـــــســـــجـــــام عــــلــــى عــــمــــل الــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة، ويــعــيــد الاعــتــبــار إلــى 
الــبــرلمــان، خــصــوصــاً فــي وظيفته 
الــرقــابــيــة عــلــى أعـــمـــال الــحــكــومــة، 
كــمــا يـــعـــزز ســلــطــة المــنــتــخــبــين، لا 
سيما المعارضة البرلمانية». وأشاد 
«مــراجــعــة الأحـــكـــام الــدســتــوريــة  بـــ
الــــــتــــــي تـــــحـــــد مـــــــن تــــــولــــــي بـــعـــض 
المـــســـؤولـــيـــات الــعــلــيــا فــــي الـــدولـــة 
والوظائف السياسية»، في إشارة 
إلــى تشديد معايير الوصول إلى 

مــنــاصــب اســتــخــبــاريــة وعــســكــريــة 
كبيرة. ويرتقب أن يصدر قانون 
فـــــي ســــيــــاق الــــدســــتــــور الـــجـــديـــد، 

يوضح هذه المعايير.
وأضاف أن الدستور «سيمكن 
الجالية الجزائرية في الخارج، من 
استعادة كامل مواطنتها لتستفيد 
من نفس الحقوق، وتخضع لنفس 
الــواجــبــات عــلــى قـــدم المـــســـاواة مع 
المــــواطــــنــــين المـــقـــيـــمـــين عـــلـــى أرض 
المــــراجــــعــــة  الـــــــوطـــــــن». وتـــــابـــــع أن 
الدستورية «تحقق المطلب الشعبي 
المتمثل في توسيع وإثراء مجالات 
حرية المــواطــن، مــن خــلال تكريس 

حــريــات فــرديــة وجماعية جديدة 
وتـــدعـــيـــم الـــحـــقـــوق الـــدســـتـــوريـــة، 
بإعطاء مضمون ومعنى حقيقي 
لـــلـــحـــريـــات المــــكــــرســــة، خــصــوصــاً 
حــريــة الــتــظــاهــر الــســلــمــي وإنــشــاء 

الجمعيات وحرية الصحافة».
«تــــجــــديــــد  وتــــعــــهــــد جــــــــــراد بـــــ
أســالــيــب الــحــكــامــة (بـــعـــد اعــتــمــاد 
الدستور الجديد) على مستويات 
المـــســـؤولـــيـــة كـــافـــة، لا ســيــمــا على 
مـــــســـــتـــــوى المــــــؤســــــســــــات الـــعـــلـــيـــا 
لــلــجــمــهــوريــة». ونــقــل عــلــى لــســان 
الــرئــيــس تــبــون أن الــجــزائــر تضع 
«دســــتــــوراً جـــديـــداً يـــصـــون الــبــلاد 

من كل أشكال الانــفــراد بالسلطة، 
ويــضــمــن الــفــصــل بـــين الــســلــطــات 
وتــوازنــهــا، ويــدعــم أخلقة الحياة 
الــعــامــة ويــحــفــظ حــقــوق وحــريــات 

المواطن».
ومــــن المـــآخـــذ عــلــى الــدســتــور 
المـــــــقـــــــتـــــــرح أنــــــــــــه يــــــحــــــافــــــظ عـــلـــى 
الصلاحيات والسلطات الواسعة 
الـــتـــي مــنــحــهــا بــوتــفــلــيــقــة لــنــفــســه 
فــي ثــلاثــة تــعــديــلات أدخــلــهــا على 

الدستور.
وتابع جراد أن السلطة تسعى 
مــن خـــلال مــراجــعــة الــدســتــور إلــى 
«الـــــنـــــأي بــــالأمــــة الــــجــــزائــــريــــة عــن 

الفتنة والــعــنــف، وعـــن كــل تطرف 
وعن خطاب الكراهية وكل أشكال 
الــتــمــيــيــز، وذلـــــك بــتــرســيــخ الــقــيــم 
الروحية والحضارية التي تدعو 
إلــى الحوار والمصالحة والأخــوة، 
في ظل احترام الدستور وقوانين 
الـــجـــمـــهـــوريـــة... فـــضـــلاً عــــن ذلــــك، 
يـــحـــافـــظ الـــدســـتـــور عـــلـــى الــطــابــع 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــدولـــة الـــتـــي تعمل 
على الحد من الفوارق الاجتماعية 
والــــقــــضــــاء عـــلـــى أوجـــــــه الـــتـــفـــاوت 
الـــــجـــــهـــــوي، ويــــســــعــــى إلـــــــى بـــنـــاء 
اقتصاد منتج وتنافسي في إطار 

تنمية مستدامة».

مغاربيات
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«كورونا» يغزو ولايات 
تقترع للجمهوريين 

واشنطن: إيلي يوسف

ســجــلــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
عــــــــددا قـــيـــاســـيـــا مـــــن الإصـــــابـــــات 
«كوفيد – ١٩» مقتربة من ٩٠ ألف  بـ
حالة، حتى صباح أمس (الأحد)، 
لليوم الثالث على التوالي، حسب 
جامعة جونز هوبكنز المرجعية 
التي تُحدث بياناتها باستمرار. 
وسجلت غالبية تلك الإصــابــات 
في ولايات نورث داكوتا وساوث 
داكـــوتـــا وويــســكــنــســن ومــونــتــانــا 
وإيــــــداهــــــو ووايـــــومـــــنـــــغ ويــــوتــــاه 
ونبراسكا وأيوا، وبعضها يعتبر 
من الولايات الحمراء التي تصوت 
لــــلــــجــــمــــهــــوريــــين ويــــحــــقــــق فــيــهــا 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
تفوقا كبيرا، ولا يلتزم سكانها 
بـــقـــوانـــين الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي 

وارتداء الكمامات بشكل كبير.
وتـــجـــاوز عــــدد الـــوفـــيـــات في 
الولايات المتحدة ٢٢٥ ألفا من أصل 
مــا يــقــرب مــن ٨٫٧ مــلــيــون إصــابــة 
وهـــي الأعــلــى فــي الــعــالــم. وكــانــت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قـــد تـــجـــاوزت 
ألــــــف إصـــــابـــــة يــومــيــا  عـــتـــبـــة ٨٠ 
خــــلال يــولــيــو (تــــمــــوز)، لا سيما 
في ولايات جنوبية مثل تكساس 
وفـــلـــوريـــدا، حـــين كــــان الــفــيــروس 
خــــارجــــاً عــــن الـــســـيـــطـــرة، بــحــســب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
أمــا حالياً، فــإن أســوأ حالات 
تــفــشــي الــفــيــروس تُــسَــجــل شمال 
الــبــلاد وفـــي الــغــرب الأوســــط، في 
وقتٍ تشهد فيه نحو ٣٥ ولاية من 
أصل ٥٠ زيادة في عدد الإصابات. 
يات على مدار ٢٤ 

َ
وبقي عدد الوَف

ساعة مستقراً على نطاق واسع 
منذ بداية الخريف، مع تسجيل 
مــا بــين ٧٠٠ و٨٠٠ وفـــاة جــديــدة، 
وتم تسجيل ٩٠٦ وفيات السبت.

فــي هـــذا الــوقــت أعــلــن ديفين 
أومـــــالـــــي المـــتـــحـــدث بـــاســـم نــائــب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بنس 
أن رئــيــس أركـــانـــه ومــديــر مكتبه 
مــارك شــورت أصيب بالفيروس. 
وقـــــال أومــــالــــي: «نـــائـــب الــرئــيــس 
بــــنــــس والــــــســــــيــــــدة بــــنــــس كـــانـــت 
نـــتـــيـــجـــة اخــــتــــبــــارهــــمــــا ســلــبــيــة 
الـــــســـــبـــــت، ويــــــظــــــلان فــــــي صــحــة 
جــيــدة»، مضيفاً: «بينما يعتبر 

نائب الرئيس بنس على اتصال 
وثيق بالسيد شورت، سيواصل 
الــتــشــاور مــع الــوحــدة الطبية في 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض ويـــحـــافـــظ عــلــى 
تــوجــيــهــات مــركــز الــســيــطــرة على 
الأمــــــراض والمـــبـــادئ التوجيهية 

للموظفين الأساسيين».
ونقلت وسائل إعلام أميركية 
عــــن مــــصــــادر عـــــدة بـــــأن الــــدائــــرة 
المــقــربــة مــن نــائــب الــرئــيــس بنس 
بــمــا فــي ذلـــك أربــعــة أعــضــاء على 
الأقل من طاقمه، ثبتت إصابتهم 
بفيروس كورونا في الأيام القليلة 
الماضية. وهو ما طرح أسئلة عن 
بروتوكولات السلامة التي قيل إن 
البيت الأبيض فرضها بعد موجة 
الإصــابــات السابقة التي ضربت 
أيـــضـــا الـــرئـــيـــس تـــرمـــب وزوجـــتـــه 
ميلانيا وابــنــه، وعــــددا مــن كبار 
موظفي البيت الأبــيــض، فــي ظل 
عــدم الالــتــزام بــارتــداء الكمامات. 
وفــيــمــا لـــم تـــصـــدر أنـــبـــاء إصــابــة 
مساعدي بنس عن الدائرة الطبية 
في البيت الأبيض، نقلت وسائل 
الإعـــــلام أن كــبــيــر كــوظــفــي البيت 
الأبــيــض مـــارك مــيــدوز سعى إلى 
منع نشر خبر انتشار الفيروس 

مرة جديدة.
وكان مستشار بنس مارتي 
أوبـــســـت قـــد أصـــيـــب بــالــفــيــروس 
في وقت سابق من الأسبوع، في 
حين أن الإصابات الجديدة تشكل 
إربـــاكـــا إضــافــيــا لـــه لــكــونــه يــقــود 
فـــرقـــة الــعــمــل المــعــنــيــة بــمــواجــهــة 
كورونا، في الوقت الذي يواصل 
فيه الحملة الانتخابية مــن دون 

التشدد في إجراءات الوقاية.
على صعيد آخر قال الدكتور 
أنــتــونــي فــاوتــشــي كبير الــخــبــراء 
فـــي الأمـــــراض المــعــديــة إن الــتــأكــد 
مــن فعالية وأمـــان الطعم المضاد 
لــفــيــروس كــــورونــــا، لـــن يــتــم قبل 
شــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول). 
وقال «سنعرف ما إذا كان اللقاح 
آمنا وفعالا بحلول نهاية نوفمبر 
(تشرين الثاني). وأكــد فاوتشي 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــهــيــئــة الإذاعــــــة 
البريطانية يوم الأحد أن حملات 
التطعيم الواسعة النطاق لن تبدأ 
فــي الــولايــات المــتــحــدة قبل الربع 
الثاني أو الثالث من العام المقبل. 

الانتخابات الأميركية

ترمب يواصل تقليص الفارق مع بايدن في الولايات المتأرجحة... والديمقراطيون متخوفون
واشنطن: إيلي يوسف

واصـــــــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب الــــهــــجــــوم عــلــى 
منافسه الديمقراطي جو بايدن، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــلـــفـــات كــــورونــــا 
والــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط الــصــخــري 
وبــرامــجــه الاقــتــصــاديــة، مــحــاولا 
الــــتــــركــــيــــز عـــلـــيـــهـــا فــــــي حـــمـــلاتـــه 
الــتــي يكثفها بشكل  الانــتــخــابــيــة 
الباقية  كبير فــي الأيـــام الأخــيــرة 
قبل موعد التصويت الرسمي في 
٣ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويسعى ترمب إلى طرح تلك 
المــلــفــات الــتــي واجــــه فــيــهــا بــايــدن 
خـــلال مــنــاظــرتــهــمــا التلفزيونية 
الخميس الماضي، وكرر هجماته 
عليه في ولاية نيوهامشير، كما 
جـــــرى فــــي جــــولاتــــه الانــتــخــابــيــة 
المكثفة الــتــي أجــراهــا الــســبــت في 
ولايات نورث كارولينا وأوهايو 
وويـــســـكـــنـــســـن. ورغـــــــم أن ولايــــة 
نيوهامشير لا تعد من الولايات 
المؤثرة جــداً، إلا أن ترمب يحاول 
الــفــوز فيها، بعدما كــان خسرها 
أمام هيلاري كلينتون عام ٢٠١٦ 
بـــفـــارق ضــئــيــل جــــدا بــلــغ ٣ آلاف 
صــــوت، الأمــــر الــــذي شــجــعــه على 
زيــــارتــــهــــا لـــلـــفـــوز فــيــهــا وتــعــزيــز 
أرقــــامــــه فــــي الــكــلــيــة الانــتــخــابــيــة 

العامة.

فــــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل يــــحــــتــــفــــظ 
بـــايـــدن بــتــقــدمــه عــلــى تـــرمـــب في 
ولايـــــــــة نــــيــــوإنــــغــــلانــــد المـــــجـــــاورة 
لنيوهامشير. غير أن استطلاعات 
الرأي التي تجري بشكل متواصل 
في العديد من الولايات المتأرجحة 
الأكثر أهمية والتي ستقرر نتيجة 
المــعــركــة كــلــهــا، تُــظــهــر أن الــفــارق 
بـــين تـــرمـــب وبــــايــــدن بــــات شــديــد 
التنافس مع تقلصه بينهما في 
عدد منها، رغم استمرار احتفاظ 
بــــايــــدن بـــتـــفـــوقـــه عـــلـــى المـــســـتـــوى 

الوطني بشكل مريح.
وبــدا ترمب أنــه يشق طريقه 
عبر تلك الولايات، ما شكل جرس 
إنــذار للحزب الديمقراطي، الذي 
بات يشعر بخطورة خسارة تلك 
الـــــولايـــــات. وهــــو مـــا دعــــا بــايــدن 
ونائبته كمالا هاريس بمعاونة 
من الرئيس السابق باراك أوباما، 
إلــى «الانــتــشــار» شمالا وجنوبا، 
وخـــصـــوصـــا فــــي تـــلـــك الــــولايــــات 

لتكثيف حملاته فيها.
إلـــى بنسلفانيا  بـــايـــدن عـــاد 
مسقط رأسه مع زوجته، وهاريس 
تــــوقــــفــــت فـــــي مــــديــــنــــة كــلــيــفــلانــد 
بــأوهــايــو، فيما ظهر أوبــامــا في 
مــيــامــي بـــولايـــة فـــلـــوريـــدا مــكــررا 
انـــتـــقـــاداتـــه الــــلاذعــــة لـــتـــرمـــب، في 
الوقت نفسه تقريبا لزيارة مايك 
بنس نائب الرئيس لتلك الولاية، 

التي تعتبر حصان السباق كله. 
وكـــــــرر أوبـــــامـــــا انــــتــــقــــاده لــتــرمــب 
حـــــول كــيــفــيــة مـــواجـــهـــة الــــوبــــاء، 
قــائــلا: «فــكــرة أن الــبــيــت الأبــيــض 
فـــعـــل شــيــئــا مــــا بــطــريــقــة مــعــيــنــة 
هي هــراء... لن يقوم ترمب فجأة 
بـــحـــمـــايـــتـــنـــا جـــمـــيـــعـــا، لا يــمــكــنــه 

القيام بالخطوات الأساسية حتى 
لحماية نفسه».

بـــــــدت الـــــفـــــروقـــــات واضــــحــــة 
تـــمـــامـــا بــــين جـــمـــوع الــحــمــلــتــين. 
وفــي حــين حافظت حملة بايدن 
على شروط التباعد الاجتماعي 
وارتــــــداء الــكــمــامــات، عــبــر إقــامــة 

تــجــمــعــاتــهــا فـــي مـــواقـــف واســعــة 
للسيارات، حيث بقي الناس في 
سياراتهم، كان الآلاف يحتشدون 
بلا كمامات أو تباعد اجتماعي 
في حملات ترمب. وكرر تهجمه 
على التصويت عبر البريد لإثارة 
الشكوك حول نتائج الانتخابات، 

عـــلـــمـــا بــــأنــــه ســـبـــق لـــــه أن أدلـــــى 
بصوته عبر البريد في أغسطس 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات  المــــاضــــي  (آب) 
الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب الــجــمــهــوري 

في ولاية فلوريدا.
وقال ترمب بعد الإدلاء بورقة 
اقــــتــــراع فـــي ويـــســـت بـــالـــم بيتش 

الرئيسية: «لقد كان تصويتا آمنا 
لــلــغــايــة، وأكــثــر أمــانــا بكثير من 
إرســـال بطاقة الاقــتــراع بالبريد، 
بـــــذلـــــك».  يـــمـــكـــنـــنـــي أن أخــــــبــــــرك 
وأضـــــاف «كــــان كـــل شـــيء مثاليا 

وصارما للغاية وفقا للقواعد».
وفــــــي لــــومــــبــــرتــــون، بـــولايـــة 
نـــــورث كـــارولـــيـــنـــا، ســخــر تــرمــب 
مــن محطات التلفزة لتغطيتها 
أخــبــار فــيــروس كـــورونـــا، مدعيا 
من دون أساس أن وسائل الإعلام 
ستتجاهل سقوط مئات القتلى 
في حادث تحطم طائرة للتركيز 
عــلــى الــــوبــــاء. وقـــــال تـــرمـــب: «قــم 
بــتــشــغــيــل الــتــلــفــزيــون: «كــوفــيــد، 
كــوفــيــد، كــوفــيــد. سقطت طــائــرة، 
ومقتل ٥٠٠ شخص، لم يتحدثوا 
عن ذلك، فقط كوفيد، كوفيد. في 
الــثــانــي)، لن  ٤ نوفمبر (تــشــريــن 

تسمع عن كوفيد بعد الآن».
لكن تصريحاته أثارت ردود 
فـــعـــل غـــاضـــبـــة فــــي الــــوقــــت الــــذي 
يـــمـــوت فـــيـــه نـــحـــو ألـــــف أمــيــركــي 
يـــومـــيـــا فـــــي الأســـــبـــــوع الأخــــيــــر، 
وتــســجــيــل الـــولايـــات المــتــحــدة ما 
يـــقـــرب مـــن ٩٠ ألــــف إصـــابـــة يــوم 
الــســبــت. كــمــا كـــرر تــرمــب ادعــائــه 
غـــيـــر الـــدقـــيـــق بـــــأن الــــحــــالات فــي 
الولايات المتحدة تظهر مرتفعة 
جـــدا فــقــط لأن الاخـــتـــبـــارات التي 
تقوم بها إدارته أكثر من غيرها، 

وهو ما ترفض تأكيده السلطات 
الصحية الرسمية، التي تعارض 
اتـــــه حــــول الـــفـــيـــروس رغــم  ادعـــــاء

إصابته به.
فــــي المــــقــــابــــل، انـــتـــقـــد بـــايـــدن 
بـــشـــدة تـــرمـــب لـــقـــولـــه إن الـــبـــلاد 
تـــقـــتـــرب مــــن احـــــتـــــواء الــجــائــحــة 
الــفــيــروس، فيما تسجل العديد 
مــــن الـــــولايـــــات أرقـــــامـــــا قــيــاســيــة 
فــي الإصـــابـــات. وقــــال: «أخــبــرتــه 
المــنــاظــرة أننا لا نتعلم كيف  فــي 
نتعايش مع الفيروس، بل نحن 

نتعلم كيف نموت معه»!
واتهم ترمب باهتمامه بلعب 
الجولف أكثر من محاولة العمل 
اقــتــصــاديــة.  عــلــى حــزمــة تحفيز 
وكرر ما قاله في المناظرة محذرا 
مــن «شــتــاء مــظــلــم... كــل هـــذا لأن 
هــــــذا الــــرئــــيــــس يـــهـــتـــم بـــبـــورصـــة 
أكــثــر مــمــا يهتم  المــالــيــة  الأوراق 
بـــــكـــــم». وهـــــاجـــــم الـــجـــمـــهـــوريـــين 
لــقــولــهــم إنــــه لــيــس لــديــهــم وقــت 
للعمل على خطة تحفيز مالية، 
بينما «يــســرعــون لتثبيت إيمي 
كوني باريت إلى المحكمة العليا». 
ويعتزم الجمهوريون في مجلس 
الشيوخ إجـــراء تصويت نهائي 
الــيــوم الاثــنــين لتثبيت القاضية 
بــاريــت الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن 
يــرجــح كفة المحافظين بنسبة ٦ 

إلى ٣ في المحكمة العليا.

احتدام المنافسة الانتخابية بين ترامب وبايدن (رويترز)

ليلة الانتخابات تمثل تحدياً غير مسبوق للتلفزيونات الأميركية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

التلفزيونية  تستعد القنوات 
الأمــيــركــيــة لــلــيــلــة انــتــخــابــيــة غير 
مسبوقة وطويلة على الأرجح في 
٣ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
ــــدة بـــســـبـــب حــجــم 

ّ
ســـتـــكـــون مــــعــــق

الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد وانـــعـــدام 
الثقة المتزايد بوسائل الإعلام، مع 
خطر الإعلان المبكر عن اسم الفائز، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويخيّم شبح ٧ نوفمبر عام 
الــقــنــوات التلفزيونية  ٢٠٠٠ على 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وكـــذلـــك 
الــتــحــوّل المــفــاجــئ الـــذي كــان لا بد 
مـــن الــقــيــام بـــه بــعــد إعــــلان بشكل 
سابق لأوانــه فوز الديمقراطي آل 
غور في ولاية فلوريدا الحاسمة. 
وشكل الأمر نقطة سوداء بالنسبة 

لصدقية وسائل الإعلام.
وكــــــــــمــــــــــا يــــــــــحــــــــــدث فــــــــــــي كــــل 
انتخابات، سيكون الضغط على 
«مكاتب القرار»، وهي فرق مؤلفة 
من إحصائيين ومحللين تجمعهم 
كـــــل قــــنــــاة لـــلـــقـــيـــام بـــالـــتـــقـــديـــرات 
وتــوقــع النتائج. ولطالما ارتكزت 
هـــذه الـــفـــرق بــشــكــل أســـاســـي على 
اســتــطــلاعــات الــــــرأي لــــدى خـــروج 
الناخبين من مراكز الاقتراع لتوقع 

الفائز بشكل موثوق.
لكن أستاذ العلوم السياسية 
فـــــي جـــامـــعـــة «نـــــــــورث إيـــســـتـــرن» 
كــوســتــاس بــانــايــوبــولــوس الـــذي 
يعمل مع فرق قناة «إن بي سي» 
يقول إن «هذه لم تعد الحال» في 
الــراهــن؛ «إذ إنــه، وبحسب  الوقت 
غالبية التقديرات، مــا لا يقل عن 
نصف الناخبين صوّتوا قبل يوم 

الانــتــخــابــات، مقابل ١٤ فــي المائة 
تقريباً عام ٢٠٠٠».

إلــى  الــصــحــيــة  وأدت الأزمــــــة 
تسريع استخدام «التصويت عبر 
الـــبـــريـــد» أو «الــتــصــويــت المــســبــق 
شخصياً»، اللذين كانا يحظيان 
بشعبية حتى قبل تفشي فيروس 

«كورونا» المستجدّ.
ويـــقـــول جـــو لــيــنــســكــي، مــديــر 
عــام شــركــة «إيــديــســون للبحوث» 
الــتــي تـــزود قــنــوات «إيـــه بــي سي» 
بـــي ســي»  بـــي إس» و«إن  و«ســــي 
و«ســي إن إن» باستطلاعات رأي 
وتقديرات وعمليات حساب، وهي 
«مكاتب  لـ المــواد الأولــيــة بالنسبة 
الــقــرار» في كل مؤسسة إعلامية: 
«نــحــن مــســتــعــدون لــلــتــعــداد على 
مــــدى أيـــــام وحـــتـــى أســـابـــيـــع. هــذا 
مـــــــا فــــعــــلــــنــــاه فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 

التمهيدية».
ويـــذكّـــر جـــو لــيــنــســكــي، الـــذي 
فــــي ٣  ســيــشــغّــل ٣ آلاف شـــخـــص 
نوفمبر المقبل، بأنه «قانونياً ليس 
بــإمــكــان ولايــــات عــــدة؛ مــن بينها 
ولايتا ويسكونسن وبنسلفانيا 
الرئيسيتان، البدء بفرز الأصوات 
دلـــي بها مسبقاً، قبل يوم 

ُ
أ الــتــي 

الانتخابات».
وســـــــــــأل رؤســــــــــــــاء ســــابــــقــــون 
«جــمــعــيــة الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة»  لـــ
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مـــقـــالـــة نــشــرتــهــا 
صحيفة «الغارديان»: «هل وسائل 
الإعـــلام الأميركية ستعلن الفائز 
الــصــحــيــح لــيــلــة الانـــتـــخـــابـــات؟ لا 

تعتمدوا عليها».
وكــتــب هـــــؤلاء: «رغــــم انــعــدام 
الـــثـــقـــة المـــرتـــبـــط بــــعــــدد كـــبـــيـــر مــن 
بــطــاقــات الــتــصــويــت، فــإن وسائل 

الإعلام ستتنافس لإعطاء النتيجة 
واستقطاب انتباه المشاهدين ليلة 

الانتخابات».
وأكـــــد مـــديـــر مــكــتــب «ســــي إن 
إن» فـــي واشـــنـــطـــن، ســــام فــيــســت، 
أثــنــاء طــاولــة مــســتــديــرة نظّمتها 
جمعية «بِن أميركا (قلم أميركا)»: 
«لن نخوض سباقاً»، مضيفاً أنه 
«سيكون غير منتج بالنسبة إلينا 
أنــه علينا انتظار  نـــدرك  جميعاً. 

خروج الأرقام».
وقــــال أرنـــــون مــيــشــكــين، أبـــرز 
أعـــــضـــــاء «مــــكــــتــــب قــــــــــرار» شــبــكــة 
«فـــوكـــس نــــيــــوز»، أثـــنـــاء الــطــاولــة 
المــســتــديــرة، إنـــه عــلــى درايــــة بأنه 
الليلة الانتخابية قد تكون  خلال 
هــنــاك تــصــريــحــات بــشــأن نــتــائــج 
أولية من جانب فريقي الحملتين 
د 

ّ
الانتخابيتين؛ الأمر الذي «سيعق

حــيــاتــنــا». وأضـــــاف أنــــه فـــي هــذه 
الحال «يتمّ التركيز على ما تُظهره 
الأرقـــــــام» مـــن دون الإصــــغــــاء إلــى 

الضجة الإعلامية.
وأعـــــــربـــــــت فــــانــــيــــتــــا غـــوبـــتـــا، 
الــقــيــادة  رئــيــســة «جمعية مــؤتــمــر 
حـــــول الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة وحـــقـــوق 
الإنـــــــــســـــــــان»، عــــــن قـــلـــقـــهـــا حـــيـــال 
احتمال خضوع «فوكس نيوز»؛ 
الــقــنــاة الإخــبــاريــة الأكــثــر مشاهد 
في الولايات المتحدة وذات الميول 
المحافظة، لضغوط فريق الرئيس 
دونـــالـــد تـــرمـــب وإعـــلانـــهـــا بشكل 

سابق لأوانه انتصاره.
وقالت شبكة «فوكس نيوز»، 
التي لديها منذ عام ٢٠١٨ نظامها 
الــــخــــاص لــــلإحــــصــــاءات وقـــــد تـــمّ 
تــصــمــيــمــه بـــالاشـــتـــراك مـــع وكــالــة 
«أســــوشــــيــــيــــتــــد بــــــــــرس»، لـــوكـــالـــة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن «نــزاهــة 
مكتبنا راسخة».

وعــــلــــى غــــــــرار المـــنـــصـــة الـــتـــي 
صـــمـــمـــتـــهـــا شــــركــــة «إيــــديــــســــون» 
لــــلــــبــــحــــوث، أدرجــــــــــت الــــقــــنــــاة فــي 
نــمــاذجــهــا اســتــطــلاعــات متقدمة 
ـــــدى الـــنـــاخـــبـــين الــــذيــــن صــــوّتــــوا  ل
مسبقاً، وتُعدّ ضرورية هذا العام؛ 
إذ إن هــذه الأصـــوات تميل بشكل 
كبير إلى المرشح الديمقراطي جو 

بايدن.
رغـــــــــم هـــــــــذه الــــــجــــــهــــــود، فـــــإن 
الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة تـــــدرك أن 
هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات فــــي ظــــل أزمــــة 
الــوبــاء، تأتي على خلفية انعدام 
ثقة متزايد تجاه وسائل الإعلام، 
وبــعــد أشــهــر شــهــدت تصريحات 
كــثــيــرة مــن جــانــب معسكر ترمب 
بـــشـــأن خـــطـــر مـــفـــتـــرض بــحــصــول 

عمليات تزوير في الأصوات التي 
دلـــــــي بـــهـــا مــســبــقــاً، لـــكـــن لــــم يــتــمّ 

ُ
أ

توثيق ذلك مطلقاً.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــعــدّ ســام 
فيست أن وسائل الإعلام الرئيسية 
عــمــومــاً لــديــهــا «واجـــــب أن تــكــون 
شفافة». ويوضح أنه «إذا لم يكن 
هناك اسم فائز ليلة الانتخابات، 
فــهــذا لا يــعــنــي أن شــيــئــاً مــا ليس 

على ما يرام».
من جهته؛ يعدّ جو لينسكي 
أن «كــــــل الانــــتــــخــــابــــات لا تــعــطــي 
نتائجها في ليلة الاقــتــراع، حتى 
في الأوقــات العادية»، مذكّراً بأنه 
فــي عــام ٢٠٠٤ لــم يتم الإعـــلان عن 
فوز جورج بوش إلا في اليوم الذي 
تــلا الانــتــخــابــات. ويضيف: «هــذا 
الــعــام، سيتطلب الأمـــر مــزيــداً من 

الصبر».

انتخابات الأسبوع المقبل فرصة غير مضمونة لحسم السيطرة على «النواب» و«الشيوخ»

الرئيس الأميركي يضعف دور المحافظين ويأخذ «الجمهوري» إلى مكان غير مألوف
نيويورك: علي بردى

عــلــى الــرغــم مــن أن صناديق 
الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 
الــتــي ستحكم في  الأميركية هــي 
نــــهــــايــــة المــــــطــــــاف عــــلــــى صـــدقـــيـــة 
اســتــطــلاعــات الــــرأي الــتــي لا تــزال 
تــظــهــر تـــراجـــع حـــظـــوظ الــرئــيــس 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب عـــــــن مـــنـــافـــســـه 
الديمقراطي جو بايدن، حتى بعد 
المــنــاظــرة الأخــيــرة بينهما، طفت 
على سطح المشهد السياسي في 
الــولايــات المتحدة تــســاؤلات عما 
إذا كان الحزب الجمهوري ابتعد 
عــــن كـــونـــه الـــبـــوتـــقـــة الــتــاريــخــيــة 
لــلــســيــاســيــين المـــحـــافـــظـــين الـــذيـــن 
كــــانــــوا يـــمـــســـكـــون تـــمـــامـــاً بـــزمـــام 
القيادة في الحزب حتى انتخابات 
عام ٢٠١٦ ومجيء دونالد ترمب.

وفـــــــي مـــــقـــــال نــــشــــرتــــه مــجــلــة 
«أتــــلانــــتــــيــــك» الأمــــيــــركــــيــــة، كــتــب 
نـــورم أورنــســتــين، الــبــاحــث المقيم 
لـــدى معهد «أمــيــركــان أنــتــربــرايــز 
إنستيتيوت» لأبــحــاث السياسة 
العامة، أن «الحزب الجمهوري لم 
يعد يــتــأرجــح بــين كــونــه محافظاً 
مــعــتــدلاً أو مــحــافــظــاً لــلــغــايــة، بل 
إلــى شــيء مختلف تماماً»،  تغير 
ملاحظاً أن أحد أعضاء الكونغرس 
الجمهوريين في ولاية كولورادو 
انــتــخــب فـــي أثـــنـــاء مـــوجـــة «حـــزب 
الشاي» عام ٢٠١٠. وعندما صار 
مــــن المـــــوالـــــين لـــتـــرمـــب، خـــســـر فــي 
الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة مــن قبل 
مرشح يدير مطعم «شوترز غريل» 
الـــذي يشجع الـــنـــادلات والـــنـــوادل 

على حمل الأسلحة النارية.
الـــجـــمـــهـــوريـــين  وأوضـــــــــح أن 
الذين عرفهم كانوا من المعتدلين 
أو المــحــافــظــين الــفــخــوريــن الــذيــن 
«يــــــؤمــــــنــــــون بــــــالــــــتــــــزام الــــحــــقــــوق 
المدنية» البعيدة عــن السياسات 
المؤيدة للعداء العرقي المناهضة 
لــلــمــهــاجــريــن. وذكـــــر أن الــرئــيــس 
السابق ريتشارد نيكسون أنشأ 
وكالة حماية للبيئة، واقترح خطة 
لإصلاح الرعاية الصحية، ونظر 
فــي تقديم دخــل سنوي مضمون 
للأميركيين. وأشار إلى أن رونالد 
ريغان الذي حاول خفض الرعاية 
الصحية، وخفض الضرائب إلى 

درجــــة أدت إلــــى تــضــخــم الــعــجــز، 
وقــع فــي الــوقــت ذاتــه صفقات مع 
ممثل الحزب الديمقراطي هنري 
واكسمان لدعم الرعاية الصحية 
الحكومية. وعد أن هذه أدلة على 
ابــتــعــاد الـــحـــزب الــجــمــهــوري عن 
قيمه، مما وفــر الفرصة لصعود 
نــجــم دونـــالـــد تــرمــب الــــذي يعيد 
تـــشـــكـــيـــل الــــــحــــــزب الــــجــــمــــهــــوري 

بصورة عميقة.

المواقع والأرقام
يــحــاول مــراقــبــو الانتخابات 
الــــعــــلاقــــة بــين  أن يـــفـــهـــمـــوا أكــــثــــر 
تــشــبــث الــرئــيــس تــرمــب بــالــدفــاع 
عن مصالح المحافظين والوسائل 
غــيــر الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي يــعــتــمــدهــا 
لتحقيق أهدافهم، علماً بأن هذه 
الوسائل تثير قلقهم من أن تكون 
سبباً لفقدانهم جزءاً من القاعدة 
الشعبية، وبالتالي بعض المقاعد 
في غرفتي الكونغرس. وانطلاقاً 
مـــن ذلـــــك، يــخــشــى أصـــحـــاب هــذه 
تـــرمـــب  يـــــكـــــون  الــــــتــــــســــــاؤلات أن 
أضــــــــــر بـــــــفـــــــرص الــــجــــمــــهــــوريــــين 

للمحافظة على سيطرتهم على 
مــجــلــس الــشــيــوخ الــــذي يضطلع 
بـــــدور مـــحـــوري فـــي الــتــشــريــعــات 
والـــــتـــــعـــــيـــــيـــــنـــــات، وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 
الــســيــاســات الــتــي يــرغــب الرئيس 
فــي إصــدارهــا أو تنفيذها، علماً 
بــأن التوقعات تستبعد احتمال 
سيطرة الجمهوريين على مجلس 
الــنــواب، وهــو الغرفة الأخــرى في 
سن القوانين وإرسالها إلى البيت 
الأبيض لمهرها بتوقيع الرئيس.

ومــــع ذلـــــك، لا تـــــزال الــفــرصــة 
ســـــانـــــحـــــة أمـــــــــــام الــــجــــمــــهــــوريــــين 
للمحافظة على غالبيتهم (٥٣ من 
أصــل ١٠٠ سيناتور) في مجلس 
الشيوخ، علماً بأن أحداً لا يمكنه 
اســـتـــبـــعـــاد فــــــوز الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
الــذيــن لديهم الآن ٤٥ سيناتوراً، 
ويحتاجون إلى تحقيق مكاسب 
صــــافــــيــــة فــــــي ٣ مــــقــــاعــــد لـــلـــفـــوز 
بـــالـــســـيـــطـــرة، عـــلـــى افـــــتـــــراض أن 
السيناتورين المستقلين سيقفان 
مــع الديمقراطيين إذا فــاز بايدن 
بالرئاسة. بعد ذلك، يمكن لنائبة 
الرئيس كامالا هاريس أن تكون 

الـــصـــوت المـــرجـــح فـــي أي تــعــادل 
محتمل. وإذا تمكن الجمهوريون 
مــن إزاحــــة الــســيــنــاتــور عــن ولايــة 
ألابــــامــــا دوغ جـــونـــز الـــــذي تــبــدو 
حــــظــــوظــــه ضــــئــــيــــلــــة، ســـيـــحـــتـــاج 
الديمقراطيون إلى الفوز بـ٤ مقاعد 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــجـــمـــهـــوريـــون 
لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى هــــــــذا المــــكــــاســــب 
الصافية. ويتقدم الديمقراطيون 
حالياً في ٥ ولايات، هي: أريزونا 
(٧ نقاط)، وكــولــورادو (٩ نقاط)، 
وماين (٥ نقاط)، وآيوا (نقطتان)، 
ونورث كارولينا (٣ نقاط)، حيث 
لا يـــزال بــايــدن يتقدم أيــضــاً على 
تــــرمــــب، بـــمـــا فــــي ذلـــــك ٣ ولايـــــات 
(أريزونا وآيوا ونورث كارولينا)، 

حيث فاز ترمب عام ٢٠١٦.
وخـــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
بــــدا الـــتـــرابـــط أكــثــر وضـــوحـــاً بين 
الــهــويــة الــحــزبــيــة لــلــرئــيــس وتلك 
الــــخــــاصــــة بــــالــــســــيــــنــــاتــــور. فــفــي 
انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٦، كــانــت كل 
ولايـــة فــاز فيها تــرمــب مــن حصة 
سيناتور جــمــهــوري، وكــل ولايــة 
فــــــازت فــيــهــا هــــيــــلاري كــلــيــنــتــون 

مــن حصة سيناتور ديمقراطي. 
وكــــانــــت هـــــذه المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
يحصل فيها هذا الترابط. ويمكن 
أن يتكرر ذلــك في انتخابات هذا 
العام على المقاعد الـ٣٥ الخاضعة 
لــلــمــنــافــســة. والــــولايــــة الــوحــيــدة 
التي لا يوجد فيها هذا التطابق 
حالياً هي جورجيا (مقعدان في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عــلــى غـــــرار أي 
مــن الـــولايـــات الـــــ٥٠ فــي الــولايــات 
المتحدة)، حيث يتقدم السيناتور 
بــيــردو ضمن  الــجــمــهــوري ديفيد 
هامش الخطأ في الاستطلاعات، 
وبالنسبة ذاتها مع تقدم بايدن 
ضـــمـــن هـــامـــش الـــخـــطـــأ. ويــشــيــر 
الاقــــتــــراع المــــحــــدود لــلانــتــخــابــات 
الــخــاصــة لمقعد مجلس الشيوخ 
في جورجيا إلى أن الديمقراطي 
رافــــايــــيــــل وارنــــــــــوك يـــتـــقـــدم عــلــى 
منافسين اثنين من الجمهوريين. 
فـــوزاً حاسماً في  لــم يسجل  وإذا 
الجولة الأولــى، يتوقع أن تُحسم 
المنافسة خــلال جولة الإعــادة في 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، 
أي بعد حسم السباق الرئاسي. 

وسيختلف الوضع بالنسبة إلى 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ 
تــــرمــــب مـــكـــانـــتـــه فــي  إذا حــــسّــــن 

السباق الرئاسي.

عودة غير قريبة
غير أن فــرصــة الجمهوريين 
للتعافي في السباق على مجلس 
الــــنــــواب أقــــل بــكــثــيــر. فــقــد فــقــدوا 
أكثريتهم عــام ٢٠١٨، إذ خسروا 
كــل مقعد تــقــريــبــاً فــي المــقــاطــعــات 
الـــــتـــــي حـــصـــلـــت فـــيـــهـــا هــــيــــلاري 
كـــلـــيـــنـــتـــون عــــلــــى الأكـــــثـــــريـــــة فــي 
الـــعـــام،  انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٦. وهـــــذا 
تضاءلت فرصهم في نيل أكثرية 
الــنــواب بسبب أدائــهــم الضعيف 
فـــي المــقــاطــعــات الـــتـــي يــنــبــغــي أن 
تكون جمهورية. ففي ٢٠ مقعداً 
ضمن المــقــاطــعــات الــتــي فــاز فيها 
ترمب والجمهوريون عام ٢٠١٦، 
عاد مرشحون ديمقراطيون للفوز 
فيها عــام ٢٠١٨، ولا يوجد فيها 
للجمهوريين مــرشــح فــي أي من 
هذه المقاعد. ويتوقع الخبيران في 
الاستطلاعات نايت سيفلر وجاك 
الــديــمــقــراطــيــين.  فـــوز  كيرستينغ 
المــحــافــظــون أن مشكلة  ويــعــتــرف 
الجمهوريين تكمن فــي أن ترمب 
لم يعد محبوباً، كما كان من قبل.
ويعتقد أورنــســتــين أن عــودة 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري إلـــــى ســابــق 
عهده ستكون بعيدة المنال حالياً، 
ولــكــنــه إن حــصــل ســيــكــون حــزبــاً 
محافظاً للغاية، يــؤمــن بحكومة 
مــحــدودة يــديــرهــا متخصصون، 
وتحترم البيانات والعلوم، وتعمل 
بكفاءة وإنــصــاف، فــضــلاً عــن أنه 
ســـيـــحـــاول تــطــبــيــق نــهــج الــســوق 
الـــحـــرة لــحــل المــشــكــلات الــصــعــبــة، 
مــــثــــل تـــغـــيـــر المـــــــنـــــــاخ، ويـــتـــمـــســـك 
بــنــزاهــة المــؤســســات، ويــصــر على 
التزام المعايير الأخلاقية العالية 
فــي التعيينات، ويــحــتــرم قدسية 
الـــتـــحـــالـــفـــات والـــقـــيـــم الأســـاســـيـــة 
للكياسة والمــســاواة فــي المعاملة، 
وسيعمل على توسيع قاعدته عبر 
الخطوط العرقية والإثنية. وأسف 
لأنه «حتى لو هُزم دونالد ترمب 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليس 
هناك ما يشير إلى عودة مثل هذا 

الحزب في أي وقت قريب».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إحدى جولاته الانتخابية (أ.ف.ب)
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قتلى الأرمن يقتربون من الألف... و«الحرس الثوري» الإيراني ينشر وحدات على حدود البلدين 

تجدد المعارك في قره باغ ورئيس أذربيجان يحذر من تدخل روسيا 
باكو – يريفان - طهران: 

«الشرق الأوسط»

انــــــــدلــــــــع قــــــتــــــال جــــــديــــــد بـــين 
أذربــــــيــــــجــــــان وقــــــــــــوات مــــــن عــــرق 
الأرمن أمس (الأحد) بسبب إقليم 
نــاغــورنــي قـــرة بـــاغ الــجــبــلــي، مع 
تــبــادل الطرفين اتهامات بعرقلة 
الــــتــــوصــــل إلــــــى تـــســـويـــة ســلــمــيــة 

للصراع، وفق رويترز.
واتـــــهـــــمـــــت أرمــــيــــنــــيــــا قــــــوات 
أذربيجان بقصف أحياء سكنية 
للمدنيين. ونفت باكو قتل مدنيين 
وقالت إنها مستعدة لتنفيذ وقف 
إطلاق النار بشرط انسحاب قوات 

الأرمن من ساحة القتال.

واندلع القتال مطلع الأسبوع 
داخـــل وحـــول نــاغــورنــي قــرة بــاغ، 
وهــو إقليم تابع لأذربيجان لكن 
يــحــكــمــه ويــســكــنــه الأرمــــــــن، بــعــد 
أن اســـتـــضـــاف وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو وزيـــري 
خارجية أرمينيا وأذربيجان يوم 
الجمعة الماضي في إطــار مسعى 

جديد للسلام.
وقوض انهيار اتفاقين لوقف 
إطــــــلاق الــــنــــار تـــوســـطـــت روســـيـــا 
فيهما الآمــــال فــي نــهــايــة سريعة 
للقتال الذي اندلع في ٢٧ سبتمبر 
(أيـــــــــلـــــــــول). واتــــــهــــــم مــــســــؤولــــون 
مـــــن نـــــاغـــــورنـــــي قـــــــرة بـــــــاغ قـــــوات 
أذربيجان بإطلاق نيران المدفعية 

على مناطق سكنية في أسكيران 
ومارتوني في أثناء الليل.

وقالت أذربيجان إن مواقعها 
تـــــعـــــرضـــــت لـــــهـــــجـــــوم بــــأســــلــــحــــة 
خفيفة وقــذائــف مورتر ودبابات 
وصـــواريـــخ هـــاوتـــزر. وقـــال إلــهــام 
علييف رئيس أذربيجان «أنا على 
ثقة تــامــة فــي فعالية مفاوضات 
الـــســـلام لــكــن ذلــــك يــعــتــمــد أيــضــا 
على استعداد الجانب الأرميني 

للمشاركة فيها».
وأضاف في مقابلة مع فوكس 
نيوز نشرت وكالة أنباء أذربيجان 
الحكومية (أذرتاج) نصها: «لماذا 
يتمكن الأرمـــن والأذربــيــجــانــيــون 
مــــن الـــعـــيـــش مـــعـــا فــــي جـــورجـــيـــا 

وروسيا وأوكرانيا ولا يتمكنون 
مــن ذلــك فــي ناغورني قــره بــاغ؟» 
وقـــال آرمـــين ساركيسيان رئيس 
أرمــيــنــيــا إن بــاكــو «عــنــيــدة بشدة 

ومدمرة».
وتــــــرغــــــب قــــــــوى عــــالمــــيــــة فــي 
الحيلولة دون تحول القتال إلى 
حــرب أوســـع تــتــورط فيها تركيا 
الــتــي تــدعــم أذربــيــجــان، وروســيــا 
التي أبرمت معاهدة دفاعية مع 

أرمينيا.
وتــســبــبــت الـــخـــلافـــات بــشــأن 
الــصــراع فــي مزيد مــن التوتر في 
الــعــلاقــات بــين تــركــيــا وشركائها 
فــي حلف شمال الأطلسي واتهم 
الــصــراع  أنــقــرة بتأجيج  بومبيو 

من خلال تسليح قوات أذربيجان 
ونفت تركيا ذلك.

ودعــــــــــــا ســـــاركـــــيـــــســـــيـــــان فـــي 
تــــصــــريــــحــــات نــــشــــرتــــهــــا وكــــالــــة 
أرمــــنــــبــــرس لــــلأنــــبــــاء «الـــلاعـــبـــين 
الـــدولـــيـــين» لــلــتــدخــل عــلــى الــفــور 
النار. وقال:  لفرض وقف لإطلاق 
«روسيا وسيط موثوق به وسباق 
في إطار صراع ناغورني قره باغ، 

روسيا تلعب دورا مهما هنا».
وقال علييف إنه «أمر خطير 
جـــــدا» أن تــطــلــب أرمــيــنــيــا الــدعــم 
الــعــســكــري الـــروســـي فــي الــصــراع 
وأكــــد أنــــه لا يــتــعــين عــلــى أطــــراف 

ثالثة التدخل عسكريا.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 

فلاديمير بوتين قد قال إنه يأمل 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  تـــســـاعـــد  أن 
روســــيــــا عـــلـــى الـــتـــوســـط فــــي حــل 
الـــدفـــاع  لـــلـــصـــراع. وقـــالـــت وزارة 
في إقليم ناغورني قره باغ أمس 
(الأحــــد) إنــهــا سجلت ســقــوط ١١ 
قتيلا جديدا في صفوف قواتها، 
ليرتفع عــدد القتلى العسكريين 
لديها إلى ٩٧٤ قتيلا منذ اندلاع 

القتال مع القوات الأذربيجانية.
وتقول أذربيجان إن ٦٥ مدنيا 
تلوا في الصراع 

ُ
من مواطنيها ق

وأصــيــب ٢٩٨ لكنها لا تعلن عن 
خسائرها العسكرية.

تل نحو ٣٠ ألفا في حرب 
ُ
وق

اســتــمــرت مــن عـــام ١٩٩١ إلـــى عــام 

١٩٩٤ بسبب نــاغــورنــي قــره بــاغ. 
ويقول الأرمن إن الإقليم جزء من 
الـــوطـــن الـــقـــومـــي الـــتـــاريـــخـــي لهم 
وترى أذربيجان أنه أرض محتلة 

يجب أن تعود لسيطرتها.
الحرس الإيراني

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، نـــــشـــــر الـــــحـــــرس 
الثوري الإيراني وحدات من قواته 
البرية عند الحدود الشمالية مع 
أذربــيــجــان وأرمينيا، بحسب ما 
أفــــــادت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة 
النزاع  «إرنـــا» أمــس، على خلفية 
الــــدائــــر مـــنـــذ أســـابـــيـــع فــــي إقــلــيــم 

ناغورني قره باغ.
ومنذ اندلاع الجولة الأخيرة 
مـــن الــقــتــال فـــي الإقــلــيــم المــتــنــازع 

عــلــيــه أواخــــــر ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، 
تكرر سقوط قذائف في الأراضي 
الإيرانية، أدت في بعض الأحيان 
إلــــى إصـــابـــة أشـــخـــاص بـــجـــروح، 

بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وحــــــــــــــــــــذرت الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة 
الإسلامية جارتيها الشماليتين 
أكثر من مرة، من أنها لن تتساهل 

مع تكرار سقوط هذه القذائف.
ونــــقــــلــــت «إرنــــــــــــا» عــــــن قـــائـــد 
لــلــحــرس العميد  الــبــريــة  الـــقـــوات 
مــحــمــد بــاكــبــور إن «وحـــــدات من 
القوات البرية أرسلت وتمركزت 
فـــي المــنــطــقــة (الــــحــــدوديــــة) نــظــرا 
لـــلـــنـــزاع الــــراهــــن بــــين أذربـــيـــجـــان 

وأرمينيا». 

شددت على أن التطاول على الرموز الإسلامية إساءة لـ١٫٨ مليار مسلم

مثل سوى أصحابها
ُ
«رابطة العالم الإسلامي»: الرسوم المسيئة لا ت

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــدت «رابـــــــــطـــــــــة الـــــعـــــالـــــم 
الـــــــــرســـــــــوم  أن  الإســــــــــــــلامــــــــــــــي» 
الــكــاريــكــاتــوريــة الـــتـــي نــشــرتــهــا 
بــعــض الــصــحــف الــفــرنــســيــة هي 
أمــر «لا يُمثل ســوى أصحابها، 
الـــشـــعـــب  يُـــــمـــــثـــــل وجـــــــــــــدان  ولا 
الــفــرنــســي بــكــافــة تــنــوعــه تــجــاه 
غـــــيـــــره مــــــن الـــــشـــــعـــــوب والأمــــــــم 
والأديــــان والأفــكــار، حيث لمسنا 
مــن الــشــعــب الــفــرنــســي الصديق 
المــــحــــبــــة والـــــتـــــقـــــديـــــر واحــــــتــــــرام 
الجميع، وهــو مــا يعكس القيم 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــحــقــيــقــيــة، ونــحــن 
نبادله نفس الشعور، ولنا معه 
علاقات صداقة وطيدة، ومن ذلك 
كــبــار الــقــيــادات الــديــنــيــة، وعــدد 
مــن كــبــار المفكرين والبرلمانيين 
والحكوميين والإعــلامــيــين، كما 
أنــــنــــا فـــــخـــــورون بــــــأن عـــــــدداً مــن 
ن  المــســلــمــين هــم مــن ضــمــن المُـــكَـــوِّ
الـــفـــرنـــســـي بـــلُـــحْـــمـــتـــه الــوطــنــيــة 
الــواحــدة، وقد قدموا تضحيات 
من أجل بلدهم فرنسا، وشاهدنا 
أســمــاء أولــئــك الــرجــال العظماء 
عــــلــــى جــــــــــدار مــــســــجــــد بــــاريــــس 

الكبير».
وجـــــــــاءت تـــلـــك الـــتـــأكـــيـــدات 
ضمن بيان للرابطة صدر أمس 
مــــن مـــكـــة المــــكــــرمــــة، جـــــــددت مــن 
خلاله إدانتها لأساليب الإساءة 
لأتباع الأديان، ومن ذلك «الرموز 
ــنــت أن  الــديــنــيــة» لأي ديــــن، وبــيَّ
الإسلام ينهى عن ذلك، موضحة 
أن عـــلـــمـــاء المــســلــمــين ذكـــــــروا أن 
«مقابلة الإساءة بالإساءة تدخل 
في هذا النهي؛ إذ تُغْرِي المسيء 

بالمزيد دون طائل ولا نهاية».
وأكـــــد الـــبـــيـــان أن «الـــرســـوم 
التي تحاول التطاول على مقام 
ســيــدنــا ونــبــيــنــا الــكــريــم (صــلــى 

الله عليه وســلــم) لــم ولــن تمسه 
بسوء، فهو أكبر وأجــل وأقــدس 
مــــتــــطــــاول، وإن  يـــطـــالـــه  مـــــن أن 
كانت مسيئة لنا نحن المسلمين 
بشعورنا العظيم نحو سيدنا 
الله عليه  ونبينا الكريم (صلى 
وســـــلـــــم)، ولـــكـــنـــنـــا نـــعـــالـــج ذلـــك 
بالحكمة. كما أننا لا نُعَمم هذا 
ت  التصرف على الآخرين، ونُفَوِّ
الفرصة على كــل مــن راهــن على 
ردة فعل يــرمــي مــن ورائــهــا إلى 

تحقيق مكاسب ذاتية».
وشـــــــــــــددت الــــــرابــــــطــــــة عـــلـــى 
«حـــريـــة  لــــ الـــحـــقـــوقـــي  المــــبــــدأ  أن 
التعبير» لا بد أن يؤطر بالقيم 
الإنسانية التي تقوم على احترام 
مـــشـــاعـــر الآخـــــريـــــن، وأن حــريــة 
الرأي متى خرجت عن تلك القيم 
فإنها تسيء للمعنى الأخلاقي 
لـــــلـــــحـــــريـــــات، كــــمــــا تـــــســـــيء إلــــى 
مقاصد التشريعات الدستورية 
والــقــانــونــيــة الــتــي أكـــدت ضمان 
حــريــة إبـــداء الـــرأي بــأي أسلوب 
مــــشــــروع، ولـــــم تــقــصــد مــــن ذلـــك 
إثـــــــارة الـــكـــراهـــيـــة والــعــنــصــريــة 
بذريعة حرية الرأي، ولا افتعال 
الصراع الثقافي والحضاري بين 

الأمم والشعوب.
وأضافت أن هذه التصرفات 
تعد «محسوبة على أصحابها، 
الــتــي  الـــشـــعـــوب  ولا تــتــحــمــلــهــا 
تربطها ببعض صـــلات المحبة 
والاحــــــتــــــرام. فــنــحــن فــــي رابـــطـــة 
ــحْــمِــلُ في  الــعــالــم الإســـلامـــي لا نَ
قلوبنا نحو الشعوب الأخــرى، 
ومن ذلك أتباع الأديان، إلا محبة 
الخير لهم، بل إننا نقابل السيئة 

بالحسنة».
وأشــــــار بـــيـــان الـــرابـــطـــة إلــى 
الــديــنــيــة  لـــلـــرمـــوز  أن الإســـــــــاءة 
الإسلامية تعني الإساءة لمشاعر 
أكثر من ١٫٨ مليار مسلم، حيث 

إن الإســــلام فــي جــمــيــع الأحــــوال 
«لـــــن يـــكـــون فــــي مـــوقـــف مــقــابــلــة 
الإساءة بالإساءة، ولكنه يوضح 
الـــحـــقـــيـــقـــة لمــــن يـــجـــهـــلـــهـــا». كــمــا 
أنــه فــي هــذا الــســيــاق، يــنــدد بأي 
«أسلوب من أساليب التصعيد 
من أي طــرف، ويعد ذلــك إســاءة 
للقيم الدينية التي جاءت رحمة 
للعالمين، ومُتَممة لمكارم الأخلاق، 
فضلاً عن كون ذلك إساءة للقيم 
الــدســتــوريــة لـــلـــدول المــتــحــضــرة 
الــتــي أوضـــح شـــراح دســاتــيــرهــا 
أنــهــا جـــاءت بالقيم الإنسانية، 
ومن ذلك المعنى الأخلاقي الكبير 
للحريات المشروعة المشتمل على 
مفاهيم الاحترام وتعزيز المحبة 

بين الجميع».
وتـــابـــع الـــبـــيـــان أن الــرابــطــة 
الــبــاعــث عــلــى أساليب  تُــــدرك أن 
إثــارة المشاعر الدينية من خلال 
الإســـاءة لرموزها لا يعدو «في 
ظاهره، سوى محاولة الاستفزاز 
لتحقيق مكاسب مادية»، مشدداً 
على أن «الإسلام كبير، ورسالته 
لمُهَاتِرٍ بقوله  سامية، ولا يمكن 
أن يــطــال مــن عظمتها وقوتها، 
يــــنــــال مـــــن حـــقـــائـــقـــهـــا».  ولا أن 
وأضاف أن رسالة الإسلام بدأت 
برجل عظيم هو «سيدنا ونبينا 
الكريم محمد (صلى الله عليه 
وسلم)»، حتى بلغ اليوم أكثر من 
مليار وثمانمائة مليون مسلم، 
حيث بينّ القرآن الكريم أن أخلاقه 
عــظــيــمــة، كـــمـــا جـــــاء فــــي وصــفــه 
(صلى الله عليه وسلم) بأنه «لم 
ــشــاً، ولا  يــكــن فــاحــشــاً ولا مُــتَــفَــحِّ
اباً في الأسواقِ، ولا يَجْزِي  صَخَّ
يَــعْــفُــو  الــســيــئــة، ولــكــن  بالسيئة 

ويَصْفَحُ».
الـــــبـــــيـــــان أن الــــوعــــي  وأكــــــــــد 
الإســلامــي «يجعلنا أكثر حكمة 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع أي مـــحـــاولـــة 

لـــلـــتـــطـــاول والإســــــــــــــاءة. كـــمـــا أن 
وَعْيَنا الإسلامي يُــدرك أن كثيراً 
من المزايدين في هذا يراهن على 
ردة الفعل غير الحكيمة لتحقيق 
مكاسب خاصة، ومن ذلك إضفاء 
القيمة والأهمية والعالمية على 
إســـاءتـــه، ومــثــل هــــؤلاء لا يُمكن 
أن يــراهــنــوا إلا عــلــى الأقـــويـــاء»، 
مــوضــحــاً أن هـــنـــاك «كـــثـــيـــراً من 
الــرســامــين ومـــن الــصــحــف كــانــوا 
مطمورين مغمورين، فاشتهروا 
وحـــقـــقـــوا أربــــاحــــاً جــلــبــتــهــا لهم 
مجاناً ردود الفعل التي لم تدرس 
الموضوع من كافة جوانبه، وهو 
ما أعطى البعض تصوراً خاطئاً 
جـــــداً بـــــأن الإســــــــلام بـــهـــذا الـــقـــدر 
مــن الــضــعــف، بحيث لا يتحمل 
مــهــاتــرات لا قيمة لــهــا ولا وزن، 
بينما الإســــلام أكــبــر وأقــــوى من 

ه». ذلك كُلِّ
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن رابــطــة 
العالم الإسلامي تؤكد دوماً أنها 
«ضــــد أي أســـلـــوب مـــن أســالــيــب 
الــتــأثــيــر عــلــى اللحمة والــوحــدة 
الوطنية لأي بلد حــول العالم، 
نــــديــــن أي أســـــلـــــوب مــن  وأنـــــنـــــا 
أساليب الانفصالية والانعزالية 
الــــــتــــــي تــــــخــــــرج عـــــــن رابــــطــــتــــهــــا 
الوطنية»، وأنه يجب على كل من 
يُــقِــيْــم على أرض بلد أن يحترم 
دســتــورهــا وقــانــونــهــا وقِــيَــمَــهــا، 
كما أكــدت على خــطــورة خطاب 
الـــكـــراهـــيـــة، وخــــطــــورة الـــصـــدام 
والــصــراع الثقافي والحضاري، 
وخطورة التهادر اللفظي «الذي 
لا يــفــيــد ســـوى زرع الــكــراهــيــة»، 
ولـــن يستفيد مــنــه ســـوى أعـــداء 
السلام والوئام، وأولئك الذين لا 

مكان في قلوبهم للآخرين.
ـــــبـــــيـــــان عـــــلـــــى أن  وشـــــــــــدد ال
الـــرابـــطـــة لــيــســت ضـــد الــحــريــات 
المشروعة، ولكنها ضد التوظيف 

المـــــادي لــهــذه الـــحـــريـــات المــســيء 
لمفهومها الأخلاقي الكبير، وما 
ينتج عن ذلك من زرع الكراهية 
والــــعــــنــــصــــريــــة، فـــــي مــــقــــابــــل مــا 
يجب من تعزيز المحبة والوئام 
بــــين الأمـــــــم والــــشــــعــــوب، مـــؤكـــداً 
أن «الــرابــطــة هــي دومـــاً ضــد أي 
أسلوب من أساليب العنف تحت 

أي ذريعة».
وتـــابـــع الــبــيــان بــقــولــه: «لــن 
تسمح قيم الحريات بــأن تكون 
جسراً للكراهية والسخرية من 
الآخــــريــــن، وهـــــذا بـــلا شـــك أكــبــر 
إساءة لتلك القيم، وأكبر تلاعب 
الــنــبــيــلــة، كــمــا يظهر  بمعانيها 
ذلـــك مـــن ازدواجــــيــــة مــعــايــيــرهــا، 
وانـــحـــراف مــقــاصــدهــا»، وأشـــار 
إلى أنه «يجب علينا من منطلق 
أخــــوتــــنــــا الإنــــســــانــــيــــة وقــيــمــنــا 
ــم أطفالنا تلك  نُــعَــلِّ المشتركة ألا 
المفاهيم الخاطئة حتى لا تَخْرُجَ 
فِطَرُهُم السليمة وقلوبهم النقية 
عِله 

ْ
على عالم كــارهٍ لبعض، تُش

قــيــم الـــحـــريـــة المـــفـــتـــرى عــلــيــهــا». 
وتــابــع قــائــلاً: «نــؤكــد دومـــاً أننا 
لا نرضى مطلقاً بأي إساءة لأي 
من رموز أتباع الأديان الأخرى. 
كما أن محاولة الإساءة لأي نبي 
مــن أنــبــيــاء الــلــه (تــعــالــى) تعني 
لــنــا مــحــاولــة الإســـاءة  بالنسبة 
لبقية الأنبياء والمرسلين (عليهم 
الصلاة والسلام)، ومنهم سيدنا 
الله عليه  ونبينا محمد (صلى 
وسلم)، فنحن لا نفرق بين أحد 
من أنبياء الله ورسله، مستشهداً 
ــا 

َّ
ـــولُـــوا آَمَــن

ُ
بــقــول الــلــه تــعــالــى: «ق

ا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى 
َ
هِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْن بِاللَّ

 
َ

إِبْــرَاهِــيــمَ وَإِسْــمَــاعِــيــلَ وَإِسْــحَــاق
سْـــبَـــاطِ وَمَـــا أُوتِــي  ــوبَ وَالأَْ

ُ
وَيَــعْــق

مُـــــوسَـــــى وَعِــــيــــسَــــى وَمَــــــــا أُوتِــــــي 
 بَــينَْ 

ُ
ق ــهِــمْ لاَ نُــفَــرِّ ونَ مِــنْ رَبِّ بِيُّ

َّ
الن

هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ».
ْ
أَحَدٍ مِن

الخارجية الكويتية تطالب فرنسا
بوقف التصريحات المسيئة للأديان

الكويت: «الشرق الأوسط»

دعت الكويت أمس السلطات 
الفرنسية إلى وقف التصريحات 
المــســيــئــة لــــلأديــــان الـــســـمـــاويـــة، 
كــمــا أكــــدت اســتــنــكــارهــا مــجــدداً 
لجريمة القتل التي تعرض لها 
مدرس فرنسي بعد عرضه على 
تلاميذه رسوما مسيئة للنبي 
محمد من مجلة شارلي إيبدو 

الفرنسية.
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
الــكــويــتــيــة، إن وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــشـــيـــخ أحــــمــــد نــــاصــــر المــحــمــد 
الــــصــــبــــاح الـــتـــقـــى أمــــــس الأحـــــد 
السفيرة الفرنسية لدى الكويت 

آن كلير لو جيندر.
وشــــــــدد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة عـــلـــى رفــــــض بـــــلاده 
لمحاولات ربــط الدين الإسلامي 

بالإرهاب.
وقــالــت الــخــارجــيــة إنـــه «تــم 
خــــــلال الـــلـــقـــاء بـــحـــث تـــداعـــيـــات 
الـــجـــريـــمـــة الــــنــــكــــراء الــــتــــي راح 
ضــحــيــتــهــا أســـتـــاذ الـــتـــاريـــخ في 
إحدى المدارس الفرنسية والتي 

سبق وأن أدانتها دولة الكويت 
في حينها».

وأكــــد «الـــوزيـــر عــلــى موقف 
دولــة الكويت الرافض للإرهاب 
بــكــل أشــكــالــه وصــــوره، كــمــا أكــد 
عــلــى ضــــــرورة وقــــف الإســــــاءات 
لـــــــــلأديـــــــــان الــــــســــــمــــــاويــــــة كــــافــــة 
والأنــــبــــيــــاء عــلــيــهــم الــــســــلام فــي 
بــــعــــض الــــخــــطــــابــــات الـــرســـمـــيـــة 
والسياسية والتي من شأنها بث 
المزيد من روح الكراهية والعداء 

والعنصرية بين الشعوب».
كــمــا أكــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــكــويــتــيــة «عــلــى أهــمــيــة إشــاعــة 
ثــقــافــة الــتــســامــح والــــســــلام بين 
الــجــمــيــع»، مــشــدداً عــلــى «رفــض 
الـــكـــويـــت لأي ســـيـــاســـات  دولـــــــة 
مــن شأنها ربــط سماحة الدين 
الإســـلامـــي بـــالإرهـــاب والمــســاس 

بشريعتنا السمحاء».
الــخــارجــيــة  وكــــانــــت وزارة 
الــكــويــتــيــة أعــلــنــت أول مــن أمــس 
أنــــهــــا تـــابـــعـــت بـــاســـتـــيـــاء بـــالـــغ 
الــرســوم المسيئة  اســتــمــرار نشر 
للرسول (صلى الله عليه وسلم).

وأكـــــــدت الـــــــــوزارة تــأيــيــدهــا 

لبيان منظمة التعاون الإسلامي 
الذي «يعبر عن الأمة الإسلامية 
جمعاء وما جاء به من مضامين 
شــامــلــة رافــضــة لتلك الإســــاءات 

والممارسات».
كـــمـــا أكـــــد مــــنــــدوب الــكــويــت 
الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة 
لــــلــــتــــربــــيــــة والـــــعـــــلـــــم والــــثــــقــــافــــة 
(يــونــيــســكــو) الــدكــتــور آدم المــلا 
أول من أمس رفض بلاده القاطع 

للإساءة للنبي محمد.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــكـــويـــتـــيـــة عـــــن المـــــــلا قــــولــــه إن 
«الحريات لا تعني الإساءة لرمز 
الإسلام سيدنا محمد والإساءة 

للدين الإسلامي».
«مـــــــوقـــــــف  أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
المــنــدوبــيــة ثــابــت ودائـــم كما هو 
مــوقــف دولــــة الــكــويــت ولا نقبل 
بهذه الإساءة تحت أي ذريعة»، 
مــشــددا على أن «المــنــدوبــيــة هي 
جـــزء مـــن الــكــويــت ولا يــمــكــن أن 
تــخــرج عـــن ســيــاســات وقـــــرارات 
الــــكــــويــــت وبـــــيـــــان وزارة  دولــــــــة 
الخارجية يمثلنا جميعا ويمثل 

المندوبية».

وزير الخارجية الكويتي خلال لقائه السفيرة الفرنسية في مكتبه أمس (وزارة الخارجية الكويتية)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

نــــدد وزيـــــر خـــارجـــيـــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي، جــوزيــب بــوريــل، الأحــد، 
بتصريحات الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان ضد نظيره الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، معتبراً أنها «غير 
مــقــبــولــة»، ودعــــا أنـــقـــرة إلـــى «وقـــف 

دوامـــة المواجهة الخطيرة». وكتب 
بــوريــل، فــي تــغــريــدة: «تصريحات 
الرئيس رجــب طيب إردوغــــان ضد 
الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل مــــاكــــرون غير 
مــقــبــولــة. دعـــــوة لــتــركــيــا إلــــى وقــف 

دوامة المواجهة الخطيرة هذه».
وكان إردوغان قال إن ماكرون 
يـــــحـــــتـــــاج إلـــــــــى «فــــــحــــــص صـــحـــتـــه 

الـــعـــقـــلـــيـــة» بـــســـبـــب ســـلـــوكـــه تــجــاه 
المسلمين. ورداً على ذلك، استدعت 
فــرنــســا ســفــيــرهــا لــــدى إســطــنــبــول 
إلــــى بـــاريـــس «لـــلـــتـــشـــاور». وجــــدّد 
إردوغـــــان، الأحــــد، دعــوتــه لمــاكــرون 
لـــفـــحـــص صـــحـــتـــه الـــعـــقـــلـــيـــة.وذكـــر 
بـــوريـــل أيـــضـــاً بــاجــتــمــاع المــجــلــس 
الأوروبــــي، مطلع أكتوبر (تشرين 

الأول) فــي بــروكــســل، الــــذي حــاول 
خــــلالــــه قـــــــادة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
تهدئة التوتر مع الرئيس التركي، 
الــتــنــســيــق في  وتــعــهــدوا بتحسين 
بــعــض المـــســـائـــل، وبــــإعــــادة إطـــلاق 
الاتحاد الجمركي، في حال أوقفت 
تــــركــــيــــا عـــمـــلـــيـــات الـــتـــنـــقـــيـــب غــيــر 

القانونية في المياه القبرصية.

باريس: ميشال أبو نجم

دخـــــــــــل وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الفرنسي جان إيف لودريان على 
خــط الــجــدل بــين بــاريــس وأنــقــرة، 
وتحديداً بين الرئيسين إيمانويل 
مـــاكـــرون ورجــــب طــيــب إردوغـــــان، 
تـــصـــريـــحـــات الأول  عـــلـــى خــلــفــيــة 

بـــشـــأن الـــــرســـــوم الــكــاريــكــاتــيــريــة 
للنبي محمد والدفاع عن نشرها، 
معطوفة على عزمه على محاربة 

الإسلاموية السياسية.
وبــــعــــد الــــهــــجــــوم الــشــخــصــي 
لإردوغـــان على مــاكــرون، واتهامه 
بالاختلال العقلي، أوردت مصادر 
الإلــيــزيــه، أول مــن أمــس (السبت)، 

وأمس (الأحد)، أن لودريان أصدر 
«الــحــمــلــة  بــيــانــاً أمــــس نــــدد فــيــه بـــ
الــحــاقــدة والافــتــرائــيــة الــتــي تقوم 
بها للسلطات التركية ضد فرنسا، 
والتي تنمّ عن إرادة لتأجيج الحقد 
ضــدنــا وداخـــل مجتمعنا». كذلك 
«الشتائم  الــوزيــر الفرنسي بـ نــدد 
الشخصية ضد رئيس الجمهورية 

الــــصــــادرة عـــن أعـــلـــى المــســتــويــات 
التركية «في إشارة إلى إردوغان، 
وإلـــى إهــانــاتــه، يــومــين متواليين، 

لماكرون». 
بـــــاريـــــس أن هـــذا  واعــــتــــبــــرت 
قــــبــــولــــه  يـــــمـــــكـــــن  الــــــتــــــصــــــرف «لا 
خصوصاً إذا جاء من بلد حليف» 

(داخل الأطلسي). 

الاتحاد الأوروبي يرفض تصريحات إردوغان ضد ماكرون فرنسا تندد بالحملة التركية «الحاقدة»

تركيا تصعّد حملتها على السياسيين الأوروبيين

{توريطها} بعد تحذير من عمليات إرهابية أنقرة تتهم واشنطن بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

اتهم وزيــر الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو سياسيين 
أوروبيين بأنهم «متعجرفون ذوو 
عقلية فاشية»، مستنكراً تصاعد 
ظاهرة معاداة الإســلام والأجانب 
فـــي أوروبـــــــا، بــيــنــمــا عـــبـــرت أنــقــرة 
عــن غضبها مــن الــتــحــذيــر الأمــنــي 
الــذي أصــدرتــه السفارة الأميركية 
لرعاياها في تركيا بتوخي الحذر 
بــشــأن هــجــمــات إرهــابــيــة وأعــمــال 
خطف دون إطلاع السلطات التركية 
على ما لديها من معلومات في هذا 
الصدد، معتبرة أنه «توريط» لها.

وقــال أوغلو في تغريدة على 
«تــويــتــر» أمـــس (الأحــــــد): «عــنــدمــا 
قلنا الحقيقة في وجوههم، تعالت 
أصـــــــوات الـــعـــنـــصـــريـــين الــبــائــســين 
فــي أوروبـــا مــجــددا، إنــهــم يسعون 
لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب عـــبـــر مــــعــــاداة 
الإســـلام والأجـــانـــب... حــان الوقت 
نــقــول كفى لسياسيي أوروبـــا  كــي 
المتعجرفين ذوي العقلية الفاشية».

مـــن جـــانـــبـــه، اعــتــبــر المــتــحــدث 
بــــاســــم حـــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 

الــحــاكــم عــمــر تــشــيــلــيــك، أن تهجم 
الفاشيين في أوروبا على الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغــــان يعد 
«مدعاة للفخر، لأنهم يعادون كل 
مــن يناضل مــن أجــل الإنــســانــيــة»، 
وذلــــك تــعــلــيــقــا عــلــى نــشــر «خــيــرت 
فـــــيـــــلـــــدرز» زعـــــيـــــم حـــــــزب الـــحـــريـــة 
الهولندي اليميني المتطرف، رسما 
كــاريــكــاتــوريــا يــســتــهــدف الــرئــيــس 

التركي.
وكانت حدة التوتر تصاعدت 
بـــين تــركــيــا وفــرنــســا عــلــى خلفية 
هـــجـــوم حــــاد شــنــه إردوغـــــــان على 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 
«المـــــريـــــض الـــعـــقـــلـــي».  ووصـــــفـــــه بــــــ
واســتــدعــت فــرنــســا ســفــيــرهــا لــدى 
أنـــقـــرة لــلــتــشــاور بـــشـــأن مـــا صــدر 
«غير  مــن تــصــريــحــات وصــفــتــهــا بـ
مقبولة» عن إردوغان بحق ماكرون 
و«غياب رسائل التعزية والمساندة 
مــن الــرئــيــس الــتــركــي عقب اغتيال 
صامويل باتي»، المدرس الذي قتل 
الــــرأس قــبــل أســبــوع بسبب  بقطع 
نشره رسوما كاريكاتورية تحمل 
تطاولا على النبي محمد صلى الله 

عليه وسلم.

ووجهت فرنسا، ليل السبت – 
الأحد استدعاء لسفيرها لدى أنقرة 
هيرفيه ماغرو، للتشاور، مستنكرة 
تــصــريــحــات إردوغــــــان الــتــي شكك 
فيها في «الصحة العقلية» لنظيره 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب 

تصريحاته ضد الإسلام.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، الــســبــت، 
قــال إردوغـــان، إن مــاكــرون بحاجة 
لاخـــتـــبـــار قــــدراتــــه الــعــقــلــيــة، عــقــب 
تــصــريــحــاتــه الــعــنــصــريــة الأخــيــرة 
المعادية للإسلام. وقال، في مؤتمر 
لــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
فــي قيصري وســط تــركــيــا،: «مــاذا 
يمكننا القول لرئيس دولة لا يفهم 
حــريــة الــعــقــيــدة، ويــعــامــل المــلايــين 
مــن أتــبــاع ديــانــة أخـــرى (الإســـلام) 
في بلاده بهذه الطريقة؟ عليه قبل 
كل شيء فحص صحته العقلية».

وأضـــــاف: «مـــا مشكلة المــدعــو 
مـــاكـــرون مــع الإســــلام والمــســلــمــين؟ 
إنـــه بــحــاجــة لــعــلاج عــقــلــي... لمـــاذا 
تحاول الانشغال بــإردوغــان مرارا 
وتكرارا... الانشغال بي لن يكسبك 

شيئا».
وأكـــــــــد إردوغـــــــــــــــان أن «قــــيــــام 

فرنسا، التي تعتبر نفسها قلعة 
الــعــلــمــانــيــة والــــحــــريــــات، بــعــرض 
الــكــاريــكــاتــوريــة المسيئة  الـــرســـوم 
للنبي محمد مرة أخرى، يعتبر من 
أبشع أشكال الابــتــذال، ولا يندرج 
تحت حــدود الحرية، إنما معاداة 

للإسلام بشكل صارخ».
وقــــالــــت الــــرئــــاســــة الــفــرنــســيــة 
(الإلـــــــــــيـــــــــــزيـــــــــــه)، فـــــــــي بـــــــــيـــــــــان، إن 
«تصريحات إردوغان غير مقبولة، 

تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان 
نـــهـــجـــا لــــلــــتــــعــــامــــل... نـــطـــلـــب مــن 
إردوغـــان أن يغير مسار سياسته 
لأنــهــا خطيرة على كــل الأصــعــدة. 
لن ندخل في سجالات عقيمة ولا 

نقبل الشتائم».
الــرئــاســة الفرنسية  وأشـــــارت 
إلــى «غياب رسائل التعزية  أيضاً 
والمـــســـانـــدة مـــن الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
عـــقـــب اغـــتـــيـــال المـــــــدرس صــامــويــل 

بــاتــي، وإلــى تصريحات إردوغـــان 
الـــهـــجـــومـــيـــة لـــلـــغـــايـــة فـــــي الأيـــــــام 
الأخـــيـــرة، وبــخــاصــة حـــول الــدعــوة 
إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية».

أنقرة - واشنطن

فــــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، وجــــهــــت 
السلطات التركية، انتقادا للولايات 
المــتــحــدة، بسبب إطلاقها تحذيرا 
الــجــمــعــة، بــشــأن احتمالية  أمــنــيــا، 
وقــوع هجمات إرهابية وعمليات 
خطف للأميركيين والأجــانــب في 

تركيا.
واتهم وزيــر الداخلية التركي 
ســـــلـــــيـــــمـــــان صـــــويـــــلـــــو واشــــنــــطــــن 
أنــه كان  «توريط» تركيا، مؤكدا  بـ
عليها تحذير أنقرة من التهديدات 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي يـــعـــتـــقـــدون أنــهــا 

تواجه المواطنين الأميركيين.
وقــال صويلو، مساء أول من 
أمــــس: «بــالــطــبــع، قــد تــكــون هناك 
تقييمات استخباراتية، لكن ليس 
هــــذا هـــو الــنــهــج الــصــحــيــح لنشر 
الـــــقـــــرارات الـــتـــي ســيــتــم اتـــخـــاذهـــا 
عــلــى مــوقــع الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة، 

وإلـــحـــاق الـــضـــرر بـــدولـــة أخـــــرى»، 
إلــى أن تركيا «تحصل على  لافتا 
تــقــريــر اســتــخــبــاراتــي  نــحــو ١٢٠٠ 
أسبوعيا، يتعلق بكل مــن تركيا 

ودول أخرى».
وكانت السفارة الأميركية لدى 
تركيا، أطلقت أمس الجمعة، إنذاراً 
أمنياً حول احتمالية وقوع هجوم 
إرهـــابـــي مــحــتــمــل فـــي إســطــنــبــول، 
وعلقت على إثر ذلك عملها وإصدار 
التأشيرات بالسفارة والقنصليات 
والبعثات التابعة لها فــي كــل من 

إسطنبول وأضنة وإزمير.
وقالت السفارة على موقعها 
الإلكتروني إن البعثة الأميركية في 
تركيا تلقت تقارير حول هجمات 
إرهـــــابـــــيـــــة مـــحـــتـــمـــلـــة واخــــتــــطــــاف 
مــواطــنــين أمــيــركــيــين وأجـــانـــب في 
إلــــى أن تلك  إســـطـــنـــبـــول، مــشــيــرة 
القنصلية  الهجمات ستستهدف 
الــعــامــة الأمــيــركــيــة، وكــذلــك مــواقــع 

أخرى محتملة في تركيا.
ونصحت السفارة، المواطنين 
الأميركيين بتوخي الحذر الشديد 
فــي المــواقــع الــتــي قــد يتجمع فيها 
عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الأمــــيــــركــــيــــين أو 

الأجـــانـــب بشكل عـــام بــمــا فــي ذلــك 
المكاتب والمباني الكبيرة أو مراكز 
التسوق. ولم تشر إلى الجهة التي 

يمكن أن تنفذ هذه الأعمال.
والـــــســـــبـــــت، قـــــالـــــت الــــســــفــــارة 
الأميركية في أذربيجان إنها تلقت 
معلومات عــن هجمات وعمليات 
خـــطـــف قـــــد تـــســـتـــهـــدف مـــواطـــنـــين 
أمـــيـــركـــيـــين وأجـــــانـــــب أيـــضـــا عــلــى 
خلفية النزاع مع أرمينيا في إقليم 

ناغورني قره باغ.
الدبلوماسية  البعثة  وقــالــت 
الأميركية فــي باكو على موقعها 
الإلــكــتــرونــي إن «ســفــارة الــولايــات 
المتحدة في باكو تلقت معلومات 
تــتــمــتــع بــالــصــدقــيــة عــــن هــجــمــات 
إرهابية وعمليات خطف محتملة 
تـــســـتـــهـــدف مــــواطــــنــــين أمـــيـــركـــيـــين 
وأجــــــانــــــب فـــــي بـــــــاكـــــــو... الــــرعــــايــــا 
الأمــيــركــيــون مــدعــوون إلــى توخي 
مزيد مــن الــحــذر فــي الأمــاكــن التي 
قــــد يــجــتــمــع فــيــهــا أمـــيـــركـــيـــون أو 
أجـــــانـــــب»، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــفـــنـــادق 
الــكــبــيــرة فـــي الــعــاصــمــة، مـــن دون 
إعــطــاء معلومات عــن مــصــدر هذه 

التهديدات.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (الأناضول)



الــوضــع السوري  يكاد يتفق متابعو 
عـــلـــى قــــــول، إنـــــه مــــا مــــن شـــعـــب فــــي الــعــالــم 
تــعــرض لــلــقــســوة، وعـــانـــى مــنــهــا أكــثــر من 
الــســوري طــوال العقدين الماضيين  الشعب 
من القرن. ويستند المتابعون في قولهم إلى 
كم هائل من المعطيات والوقائع المدعومة 
بوثائق مكتوبة وأخـــرى مــصــورة، وثالثة 
تجمع بــين الــصــوت والــصــورة، وقــد بنيت 
الــصــادرة عن  على أساسها آلاف التقارير 
منظمات وهيئات دولية وإقليمية حقوقية 
وإنسانية وحكومية، تابعت مسار القضية 
الــســوريــة وتــطــوراتــهــا عــلــى مـــدار نــحــو ١٠ 

سنوات مضت.
ويتضمن الخط الأكثر شيوعاً في مسار 
القسوة السورية، السياسات والممارسات 
العنيفة، التي أصابت السوريين، فأوقعت 
فيهم قتلاً وجرْحاً واختفاءً قسرياً واعتقالاً 
تحول في كثير من حالاته إلى موت تحت 
التعذيب أو تسبب في عاهة دائمة، قد يكون 
المــوت أشــد رحمة منها، ويضاف إلــى هذا 

الخط في القسوة السورية، خط مضاف، بدا 
في قسم منه نتيجة للعنف، لكنه في قسم 
آخر، بدا وكأنه خط مقصود في السياسات 
والمــمــارســات، وهــو خــط الحط مــن الكرامة 
الإنسانية بمنع السوريين من الوصول إلى 
احتياجاتهم الأساسية أو منع الحصول 
عليها، ولــئــن كــان خــط القتل وأخــواتــه قد 
طــال ملايين الــســوريــين، فــإن الخط الأخير 
ألقى بظلاله القاتمة على أغلب السوريين، 
ولم ينجُ منه سوى قلة قليلة، تتربع على 
سدة سلطة ما، تتجاوز سلطة نظام الأسد 
وحلفائه وزعماء العصابات المسلحة إلى 

سلطة أمراء الحرب وأثريائها.
الــحــال، فــإن تمركز السلطة  وبطبيعة 
في تعددها وتنوعها في يد ٥ في المائة، دفع 
نحو تــوحــش الأخــيــرة فــي قسوتها، ليس 
إزاء الآخــــر، بــل حــيــال داخــلــه بــمــن فــيــه من 
مؤيدين وتابعين، الأمر الذي جعل الجميع 
ضد الجميع، وتحولت القسوة إلى سلوك 
عــام وشــائــع، اختلافها الأســاســي يستند 

إلــى تفاصيل منها الأدوات، التي يملكها 
كل طرف.

وإذا كانت وحشية النظام وحلفائه، 
تــمــثــل الأســــــاس فـــي شـــيـــوع الـــقـــســـوة، فــإن 
انــعــكــاســاتــهــا فـــي أواســـــط المــنــاهــضــين ولا 
سيما الجماعات الإسلامية المتطرفة، صارت 
سبباً ثانياً ومهماً، لأن القسوة الشديدة، 
كــــانــــت أداتـــــهـــــا فــــي تــحــطــيــم قـــــوة الــــحــــراك 
الشعبي في مناطق نشاطها الخارجة للتو 
من تحت سيطرة نظام الأسد، واستخدمت 
الجماعات الإسلامية لفرض سيطرتها كل 
أنــواع الأسلحة التقليدية، وأضافت إليها 
الأسلحة الآيديولوجية بما فيها التشدد 
وتــكــفــيــر خــصــومــهــا، وإشـــاعـــة الــطــائــفــيــة، 
والــحــط مــن الــقــيــم الإنــســانــيــة والــشــعــارات 
التي رفعتها الثورة ضد النظام، وتوجت 
الــقــانــون، وجعل  مــمــارســاتــهــا فــي تغييب 
سلطته في أيدي مجموعة من «الشرعيين» 
الجهلة، تحت إدارة عصابات مسلحة، مما 
حــول حياة السوريين في مناطق سيطرة 

الجماعات الإسلامية المتطرفة إلى ما يقارب 
حياة السوريين في مناطق سيطرة النظام 
مع فارق في الآيديولوجيا المعلنة: «تطرف 

ديني» يقابل «التطرف الأسدي».
الثالث في تعميم القسوة في  العامل 
صفوف السوريين، تمثله سلسلة انهيارات، 
قادت إليها الحرب، ولا سيما على صعيد 

البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
ومــــن الأمــثــلــة الــشــائــعــة، يــمــكــن الـــقـــول، إن 
الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة، أدى لتحول  تــدمــيــر 
إلــى قــوة هامشية،  فاعلين أساسيين فيها 
لــلانــخــراط فــي ميليشيات مسلحة  ذهــبــت 
من أجل توفير ما يضمن استمرار العيش، 
ووســــط ســيــطــرة جــمــاعــات الــتــطــرف حــدث 
فــي الأدوار الاجــتــمــاعــيــة، فتحول  انــقــلاب 
دور الــنــســاء مــن حــضــور بـــارز فــي بــدايــات 
الـــثـــورة إلــــى غـــيـــاب شــبــه كـــامـــل ولا سيما 
فــي المــجــتــمــعــات المــدنــيــة، وانــتــقــلــت المــكــانــة 
الاجتماعية مــن نخبة أســاتــذة الجامعات 
والأطباء والمهندسين إلى الجدد من رجال 
الدين والبعض لم يكن في هذا المقام سابقاً، 

وهذه مجرد أمثلة ليس إلا.
وهناك عامل رابــع، لا بد من الإشــارة 
إلـــيـــه، وهــــو الـــتـــراجـــع الــــطــــارئ فـــي نــشــاط 
الجماعات السياسية والمدنية فــي الواقع 
السوري، وبالتالي انخفاض تأثيرهم سواء 
في الجمهور أو على صعيد القضايا، وهذا 

أمــر طبيعي، لأنــه فــي ظــل شــيــوع الــســلاح، 
وازديــــاد أتباعه المنفصلين عــن السياسة، 
فــإن العقل السياسي والنخبة السياسية 

يتراجعان، ويقل دورهما.
ولا شك أن تأثير العوامل السابقة في 
تعميم القسوة عند السوريين، تضاعف في 
ظــل الانــفــلات والــتــفــشــي الإعــلامــي المحيط 
بالسوريين وبقضيتهم. وباستثناء مئات 
المواقع والمنصات الإلكترونية، فقد فتحت 
وسائل التواصل الاجتماعي من «فيسبوك» 
و«تــــويــــتــــر» و«إنــــســــتــــغــــرام» و«واتـــــســـــاب» 
وغــيــرهــا نــوافــذهــا لــهــجــمــات وحــــروب بين 
الــســوريــين، تــعــدت الأفــــراد إلــى حـــروب بين 

المجموعات والجماعات.
ثمة من يقول، إن ما يجري أمر طبيعي 
بعد كل ما عاشه السوريون في السنوات 
الــقــول، إن ذلك  العشر الماضية، وأستطيع 
صحيح فــي بــعــض جــوانــبــه ولا سيما إذا 
نــظــرنــا إلــيــه مــن زاويــــة مــا يــحــيــط بــهــم من 
الــدولــي عن الجرائم التي  سكوت المجتمع 

الــذي يتزايد عليهم مع  أصابتهم، والظلم 
مرور الوقت، وانسداد آفاق المستقبل. لكن 
مــن الــصــحــيــح، أن مــعــالــجــة هـــذه القضايا 
وخلق ظروف جديدة للسوريين وقضيتهم، 
يحتاج إلى تغييرات لعل من أولها تهدئة 
الــصــراعــات، ووقـــف سياسات وممارسات 
الــــقــــســــوة فــــي ســـلـــوكـــيـــاتـــهـــم. وثــــمــــة مــثــال 
ساخن، يبدو في معارك خاضها سوريون 
مؤخراً في الإعلام وعلى منصات التواصل 
الاجتماعي حــول ترشح الكاتب والشاعر 
الـــســـوري أدونـــيـــس لــجــائــزة «نـــوبـــل»، ولــم 
يتأخر المتصارعون في استخدام معطيات 
وأكاذيب لكسب المعركة، علما بأن القضية 
ليست جديدة، إذ هي مكررة منذ سنوات، 
وتأثير السوريين من الطرفين على الجهة 
المــانــحــة والــبــيــئــة الــثــقــافــيــة الــدولــيــة، يكاد 
يكون صفراً، فما الفائدة من تلك المعارك، 
ســــوى تــكــريــس الــقــســوة فـــي وقــــت يــحــتــاج 
فــيــهــا الــســوريــون إلـــى نقيضها فــي الــقــول 

والممارسة.
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فايز سارة

قسوة السوريين

السلام قضية... وليس «آوت لت»
هذا الذي أصاب المسؤول الفلسطيني 
صـــــائـــــب عـــــريـــــقـــــات الـــــــــذي بـــــحـــــوزتـــــه أهــــم 
الإضــبــارات البالغة الحساسية والسرية 
للحقبة العرفاتية - العباسية، وكيف أن 
دقــة وضعه الصحي ومــن دون أن يتوقف 
رئيسه عند هذا الجمود في التواصل مع 
الحكومة الإســرائــيــلــيــة، أوجــبــت نقله إلى 
مستشفى «هداسا» في القدس المحتلة على 
أمـــل معالجة أطــبــاء إســرائــيــلــيــين لوضعه 
أقــرأه  الصحي الدقيق، ذكَرتني بما كنتُ 
في صحف مصرية ولبنانية قديمة تركها 
الجد ثم الأب بعد الرحيل في أرفف البيت، 
عــن التواصل بــين مصر وفلسطين وكيف 
أن حـــركـــة الــســفــر بـــالـــســـيـــارات و«الـــقـــطـــار 
الفلسطيني» كانت نشيطة لا تقتصر على 
التجار والفنانين والذين يرومون زيارات 
إلى لبنان وسوريا ومثلها زيارات لبنانيين 
وسوريين إلى فلسطين ومنها إلى مصر، 
وإنما تشمل مرضى في حالة صحية دقيقة 

يمكن لأطباء في فلسطين علاجهم وبصرف 
النظر عما إذا كان هؤلاء الأطباء من اليهود 
أو البريطانيين، أو من الفلسطينيين الذين 

تعلّموا في ظل الانتداب البريطاني.
هذا الاستعلاج لصائب عريقات كان 
يُفترض أن يتم للرئيس الفلسطيني ياسر 
عــرفــات الـــذي عـــاش قــبــل ســت عــشــرة سنة 
كما صائب عريقات وفي الشهر نفسه (٢٧ 
أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٠٤) حالة صحية 
دقيقة، إلا إذا كان مؤكداً ما تردد من جانب 
أكــثــر مــن جــهــة أن تسميماً بطيئاً أصــابــه 
مــصــدره جهة إسرائيلية وبــغــرض إنهاء 
زعامته للشعب الفلسطيني كان وراء تلك 
الأزمة الصحية الحرجة التي لم ينجُ منها 
خـــلال أســابــيــع عــلاجــه فـــي فــرنــســا ورحـــل 
وهـــو فــي المــســتــشــفــى الــبــاريــســي صبيحة 
يوم الخميس ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 

 .٢٠٠٤
مـــا نـــريـــد قـــولـــه مـــن هــــذه المـــقـــاربـــة إن 

حــالــة مــن الــتــفــهــم الإســرائــيــلــي مــن شأنها 
جــعــل الــتــعــايــش راســــخ الأســــس فـــي إطـــار 
دولــتــينْ على أرض فلسطين مع إعلانهما 
من دول الحياد، أو في الحد الأسرع تنفيذاً 
الــكــيــان الفلسطيني دولـــة محايدة  إعـــلان 
وذات مسحة مزارية دينية تلقى الحماية 
والرعاية والتدعيم من الدول العربية ودول 
الــغــرب المسيحي ومــن الكيان الإسرائيلي 
واليهود في دول العالم قاطبة. وفي هذه 
الحال لا يعود استعلاج عريقات على أيدي 

أطباء إسرائيليين أمراً مستهجناً. 
مثل هذه الصيغة لفلسطين أرضاً من 
لــم تجترحها العبقرية  لــشــعــبــينْ  دولـــتـــينْ 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي الــــزمــــن الــــغــــابــــر... زمـــن 
جـــورج الــخــامــس وانـــتـــداب الامــبــراطــوريــة 
الــتــي لا تــغــيــب عــنــهــا الــشــمــس، لفلسطين 
التي أهدوها بموجب وعــد لليهود (وعد 
بلفور) بــدل أن يكونوا عادلين فيستبِقوا 
بعد ذلك في الأربعينات المبادرة المتوازنة 

الــتــي وضــعــت المملكة العربية السعودية 
مــلامــحــهــا فـــي الــقــمــة الــعــربــيــة فـــي مــديــنــة 
فاس (٩ سبتمبر/ أيلول ١٩٨١) وبما عُرف 
ب«مشروع الملك فهد» ثم صيغت الملامح بعد 
ذلك بعشرين سنة بمبادرة تبقى من حيث 
الــنــظــرة المــوضــوعــيــة لــواقــع الــحــال أفضل 

الممكن علاجاً للنزاع العربي - الإسرائيلي، 
فضلاً عن أن تلك المبادرة التي طرحها باسم 
المملكة اجتهاداً شخصياً غير ملزم وباسم 
العالم العربي تعبيراً بهدف تبني الملك عبد 
الله بن عبد العزيز (كان ما زال ولياً للعهد) 
كانت مــن أجْــل الانتقال مــن الــنــزاع حروباً 
إلى السلام واقعاً يجيز الصراع السياسي 
بكل أنواعه. وهم لو في الزمن الذي مضى 
اعتمدوا جوهر هذه المبادرة لكان الشرق 
الأوســـط يعيش فــي مــنــأى عــن هــذا الــنــزاع 
الــذي لــن تحسم أمــره حــالات مــن التطبيع  
المحاطة بالكفيل الأميركي الشاهد على كل 
التفاصيل كي لا يتملص الإسرائيلي من 
جوهر الخطوة ويعتبرها فتحاً، على نحو 
ما قاله نتنياهو مبتهجاً، وهو يزور يوم 
الاثــنــين ١٩ أكــتــوبــر الــرصــيــف الـــذي ترسو 
فيه سفينة شحن وصلت من الإمارات في 
إطار اتفاق الرحلات المتبادَلة جواً وبحراً، 
بأن إسرائيل «كانت سابقاً بمثابة طريق 

مسدودة كان يمكن الوصول إليها من جهة 
الـــغـــرب فــقــط والآن تــتــحــول إســرائــيــل إلــى 
مفترق طُرق رئيسي بحري وجوي ويمكن 
السفر الآن جواً إلى جميع الاتجاهات...».

الاكتفاء بهذه النظرة ليس لمصلحة 
تــــطــــويــــر الـــــخـــــطـــــوة، بــــــل لــــيــــس لمــصــلــحــة 
صــمــودهــا تصوير نتنياهو عند زيــارتــه 
الــذي رست فيه  رصيف الميناء الحيفاوي 
السفينة التي أبحرت من دبي، الأمر وكأنه 
المــتــوفــرة فيها  الــســوق  لــت» بمعنى  «أوت 
البضاعة والسلع الجيدة بأسعار مخفضة. 
وما نريد قوله أيضاً إن السلام قضية 
وصـــدق فــي الــنــوايــا. ومــا هــو منتظر من 
إســرائــيــل إبـــداء حُــسْــن الــنــيــة، وهـــذا حتى 
إشعار آخر لن تتضح معالمه بالتدرج إلا 
بعد أن تنتهي المعركة الانتخابية الأكثر 
شـــراســـة وغــــرابــــة فـــي الـــحـــيـــاة الــرئــاســيــة 
الأمــيــركــيــة. ونـــقـــول ذلـــك عــلــى أســــاس أن 
مــا جـــرى حــتــى الآن هــو خــطــوات متأنية 

ومدروسة من الجانب الإماراتي والجانب 
الـــبـــحـــريـــنـــي. بــــل يـــمـــكـــن الــــقــــول إن هـــذه 
الخطوات ما زالت في الإطار الدبلوماسي 
والاقتصادي والخبرات على أنواعها في 
مجالات السفر البحري والــجــوي وكذلك 
فــي خــطــط وأفـــكـــار ومــشــاريــع اقــتــصــاديــة 
وعلمية وزراعية، ولم تبلغ بعد مستوى 
القرار السيادي الأعلى. ومن الجائز القول 
إن ذلك يكون بعد أن يُحسن رئيس وزراء 
الــعــربــي بالحق  قـــراءة التمسك  إســرائــيــل 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن جـــانـــب الـــــدول الــعــربــيــة 
كـــافـــة مـــن دون اســتــثــنــاء ســـــواء مـــن أبـــرم 
اتفاق سلام ماضياً ومن طبّع حديثاً ومَن 
ع إلا بعد أن  لــم يطبِع بعد أو قــد لا يطبِّ
يكون السلام قضية ذات ثوابت وليست 
كما يراها الطرف الإسرائيلي مجرد «أوت 
لــن يــقــرأ الموقف  لـــت». وإذا كــان نتنياهو 
فــإن على «ســلام  بغير قــراءتــه حتى الآن 

إبراهيم» شالوم.

فؤاد مطر

الوطن فندق واللبنانيون نزلاء
يـــصـــعـــب هــــضــــم عــــــــودة تــكــلــيــف 
الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري بــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الــعــتــيــدة، بــعــد مــا مــر على 
الـــبـــلاد والـــعـــبـــاد مـــن أحـــــداث خــطــيــرة 
وغير مسبوقة على الصعد كافة، منها 

الأمني والسياسي والمالي.
صعوبة التهليل لعودة الرئيس 
الــــحــــريــــري لـــيـــســـت بـــســـبـــب شــخــصــه 
أو زعــامــتــه المــعــتــرف بــهــا مــن حلفائه 
وخــصــومــه عــلــى حــد ســــواء، بــقــدر ما 
إلــى استعصاء فهم غايات في  تعود 
نــفــس يــعــقــوب الــــذي اخـــتـــار الــرئــيــس 
الحريري لهذه المهمة في هذا التوقيت، 

ولماذا؟
فالعجب أن الكتلتين الرئيستين 
صاحبتي الوزن والقرار في البرلمان، 
ــــلــــه»، صــاحــب  وهـــمـــا كــتــلــة «حــــــزب ال
الـــســـطـــوة، وكــتــلــة نــــواب تــيــار رئــيــس 
الجمهورية التي - بحسب ما تدعي 
- هــــي الــــقــــوة المــســيــحــيــة الأقـــــــوى فــي 
البلاد، لم تسميا الرئيس الحريري، 
ووافــقــتــهــمــا فــي رفـــض هـــذا الاخــتــيــار 
كتلة «القوات اللبنانية»، وهي الكتلة 

المسيحية الثانية في البرلمان.
ما الذي طرأ وتغير منذ شهر إلى 
اليوم، حتى يقبل «حزب الله» - ومن 
الــرئــيــس  دون أن يــســمــي - أن يــشــكــل 
الحريري حكومة اختصاصيين غير 
حزبيين ومن المستقلين، على ما أكده 
فـــي كــلــمــتــه إثــــر الــتــكــلــيــف مـــن الــقــصــر 
الـــرئـــاســـي، بــعــد أن رفــــض وأجــهــض 
المنطق نفسه من الشخصية المستقلة 
مصطفى أديــب، إبــان تكليفها المهمة 
عــــيــــنــــهــــا، وبــــــدعــــــم فــــرنــــســــي واضــــــح 
عبرت عنه زيــارتــا الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون إلى لبنان؟
قد تهدف هذه الخطوة المستجدة 
لــلــســلــطــة الــحــاكــمــة والمــمــســكــة بــأمــور 
البلاد إلى أمور ثلاثة لا رابع لها؛ الأول 
هو القضاء نهائياً على أي معارضة 
ســيــاســيــة وازنـــــة، وذلــــك عــبــر تصفية 
مـــا تــبــقــى مــنــهــا بــانــضــمــام الــحــريــري 
إلـــى صــفــوفــهــا ومــعــه الــزعــيــم الـــدرزي 

ولــيــد جنبلاط، وهو 
ر إلــى حد ما  أمــر يذكِّ
بالتسوية الرئاسية 
الفاشلة سنة ٢٠١٦، 
أتـــت بالعماد  والــتــي 
مـــــيـــــشـــــال عـــــــــون إلـــــى 
ســـدة الــرئــاســة، ومــن 
شــــــأنــــــه بــــحــــســــب مـــا 
يــــعــــتــــقــــد أصـــــحـــــابـــــه 
دعـــــــم هـــــــذه الــســلــطــة 
وتوجهاتها. والأمــر 
الــثــانــي هـــو خــطــورة 

تـــأزم الأوضــــاع المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
إلــــى حـــد الاخـــتـــنـــاق الـــقـــاتـــل، وحــاجــة 
السلطة سريعاً إلى مساعدات، حتى 
لو كانت مجرد ضمادات ومساعدات 
إنسانية لمنع الموت وإطالة النزع، إنما 
دون معالجة أســبــاب العلة والمــرض. 
الــســيــاق، ينبغي ألا يغيب  وفـــي هـــذا 
عن المتابع انخراط السلطة بتفويض 
مـــــن جـــمـــاعـــة الـــــحـــــزب ومــــــن وراءهـــــــا 
فـــي مـــفـــاوضـــات تــرســيــم الـــحـــدود مع 
إســـرائـــيـــل، وحــاجــتــهــا إلــــى نــــوع من 

الاستقرار حتى ولو كان وهماً.
إن وجـــــود الـــحـــريـــري عــلــى رأس 
الحكومة حاجة لتحقيق أمرين معاً؛ 
لــتــغــطــيــة ســنــيــة لمـــفـــاوضـــات تــرســيــم 
الـــــــحـــــــدود بــــــين لــــبــــنــــان وإســـــرائـــــيـــــل، 
والــحــاصــلــة ســلــفــاً عــلــى بــركــة «حـــزب 
الــــــلــــــه» وحــــلــــيــــفــــه حـــــركـــــة أمـــــــــل. هــــذه 
المــفــاوضــات الــتــي قــد تــكــون أيــضــاً من 
ضمن سياسة تكتيكية أو بعيدة المدى 
ينتهجها الراعي الإيراني مع واشنطن 
والـــغـــرب بــعــامــة. مــن جــهــة ثــانــيــة، قد 
يــســهــل وجـــــود الـــحـــريـــري عــلــى رأس 
الــحــكــومــة الــحــصــول عــلــى المــســاعــدات 
الإنسانية، بحسب ما يرشح عن الدول 
الداعمة للبنان، وعلى رأسها فرنسا.

وبـــلـــغ دهــــــاء هـــــذه الــســلــطــة حـــداً 
أتــقــنــت تــوزيــع الأدوار،  أنــهــا  قياسياً 
وإخـــراج التكليف بما لا يحرج أحــداً 
ويــــخــــدم جــمــيــع الأطـــــــــراف المـــتـــآمـــرة. 
ـــــلـــــه» وحـــلـــيـــفـــه «الــــتــــيــــار  «حــــــزب ال فـــــــ

الوطني الحر» نسقا 
تـــبـــايـــنـــهـــمـــا، بــيــنــمــا 
فـــي الــــواقــــع حــافــظــا 
عــلــى رفــضــهــمــا معاً 
الــحــريــري،  لتسمية 
وفــــــي الــــوقــــت عــيــنــه 
مررا تسميته رئيساً 
مــــكــــلــــفــــاً بــــأكــــثــــريــــة 
هــــزيــــلــــة. والــــغــــرابــــة 
رئــــيــــس  يـــــقـــــبـــــل  أن 
مـــــــكـــــــلـــــــف تــــشــــكــــيــــل 
حكومة إنقاذ قادرة 
الــبــلاد، والقيام بعملية  على انتشال 
جراحية صعبة للإصلاح الاقتصادي 
والإداري والسياسي، بغالبية هزيلة 

وملتبسة.
إلــى دهــاء هــذه السلطة والطبقة 
السياسية بعامة، يبرز وبشكل نافر 
وقبيح عمق الاستخفاف والتجاهل 
للحراك الشعبي المستمر ولــو بوهن 
وتفكك. هــذا الــحــراك - على الرغم من 
الــتــي رافقته - أظهر  الهنات الكثيرة 
معارضة ورفضاً شعبياً كاسحاً لهذه 
السلطة الوقحة التي تحاكي وقاحة 
الأنـــظـــمـــة المـــســـتـــبـــدة، الــــبــــائــــدة مــنــهــا 
والمــحــتــضــرة. فــتــزامــن تــآمــر السلطة 
والطبقة السياسية مع الذكرى الأولى 
بــتــكــلــيــف  تـــشـــريـــن»  لانـــتـــفـــاضـــة «١٧ 
تشكيل حــكــومــة جــديــدة للشخصية 
التي أسقطتها الانتفاضة التي لا تزال 

مصرة على مطالبها.
من دون أدنــى شك، يبرز تكليف 
الــــحــــريــــري شـــكـــلاً ومـــضـــمـــونـــاً تــعــثــر 
الحراك الشعبي بالمسار الذي اعتمده 
حتى الآن، إنما أيضاً يظهر ما يدور 
فــــي أذهــــــــان كـــثـــيـــريـــن شــعــبــيــاً وعــلــى 
مــســتــوى الــنــخــب، مــن غــضــب مــمــزوج 
بـــالـــحـــزن الــعــمــيــق والــــيــــأس مــــن مـــآل 
الأمور، بعد كل ما مرت وتمر به البلاد 

وعلى مدى أكثر من نصف قرن. 
بات اللبناني محتاراً بين وصف 
ما يجري بالكوميديا الهزلية أو بفيلم 
رعب مقزز، وفي كلتا الحالتين، الوضع 

الـــراهـــن يــجــهــر بــمــا يــفــكــر فــيــه الــنــاس 
ولــو بشكل كــاريــكــاتــوري، بــأن البلاد 
والعباد باتا بمثابة فندق ونزلاء أكثر 

من وطن ودولة ومواطنين.
لــيــس مـــن المــبــالــغــة - ولـــو بشكل 
ساخر وبغصة في القلب - القول إن 
لــبــنــان تــحــول إلـــى مــســاحــة جغرافية 
لا أكــثــر، وهـــو مــا ســبــق وكـــررنـــاه في 
أكــثــر مــن مناسبة. مساحة جغرافية 
مــســتــغــلــة أو مــســتــثــمــرة مــــن أطـــــراف 
وجـــهـــات داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة فـــي آنٍ 

واحد.
ولـــيـــس مــــن المـــبـــالـــغـــة المــضــحــكــة 
بــفــنــدق، يوفر  لــبــنــان  المــبــكــيــة تشبيه 
تـــقـــديـــمـــات كـــثـــيـــرة مــــن المـــطـــاعـــم إلـــى 
الـــــحـــــانـــــات إلـــــــى الــــلــــهــــو والـــتـــســـلـــيـــة، 
ومــــحــــلات بـــيـــع الـــهـــدايـــا والـــصـــحـــف، 
بــاتــوا  الــلــبــنــانــيــون  والــتــزيــين؛ بينما 
نزلاء هذا الفندق؛ بحيث عندما تزداد 
الخدمة سوءاً، يتجهون إلى «اللوبي» 
(بهو الفندق) للاعتراض على تدني 
أو سوء الخدمة، بينما القادر بينهم 
يغادر الفندق متى سنحت له الفرصة 

إلى مكان أفضل بلا ندم.
هــذا التوصيف قــد يحمل كثيراً 
مـــــن الــــقــــســــوة، إنــــمــــا الــــقــــســــوة بـــاتـــت 
ضــــــــرورة بـــعـــد كــــل مــــا نـــــرى ونــســمــع 
ـــمـــرونـــة  ونــــعــــيــــش. لـــــم تـــعـــد صـــفـــة الــــ
«Resilience» أو «الــصــمــود» حسنة 
من حسنات اللبنانيين؛ بل باتت لعنة 
سمحت بــاســتــمــرار الــحــرب والمــآســي 
والانهيارات لسنوات، وتشي الأمــور 
والأحــــــــــداث المـــتـــتـــالـــيـــة بـــاســـتـــمـــرارهـــا 
الــحــلــول باتت  لــعــقــود أخــــرى، بينما 
ســـــرابـــــاً، وكــــــل الـــتـــســـويـــات مـــشـــاريـــع 

لحروب وأزمات مقبلة.
البلد  هل من أمــل في أن يتحول 
مـــن فـــنـــدق إلــــى وطـــــن، والــلــبــنــانــيــون 
مــــن نـــــــزلاء إلـــــى مــــواطــــنــــين؟ الإجــــابــــة 
تبقى متعذرة وسط كثافة الذكريات 
وخــطــورة المــســتــجــدات. أو أنــه بــالإذن 
من المؤرخ الراحل كمال الصليبي، بات 

فندقاً وليس «بيتاً بمنازل كثيرة».

الشرق الأوسط الغائب عن المناظرة
طوال ساعة ونصف من المناظرة الرئاسية 
الأخيرة المثيرة والحاسمة في تحديد الأجندة 
كـــة لــلــنــاخــب الأمـــيـــركـــي لم  والأولـــــويـــــات المـــحـــرِّ
تُذكر عبارة الشرق الأوســط ولــو مــرة واحــدة. 
فماذا يعني غياب الشرق الأوسط عن المناظرة 
الرئاسية الأخيرة بين الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب ومنافسه نائب الرئيس السابق جوزيف 
بايدن؟ الناظر من منطقتنا ربما يتصور أن ما 
يحدث فــي الــشــرق الأوســـط مــن حــرب أو سلام 
قـــد يــؤثــر عــلــى قــــرار الــنــاخــب الأمـــيـــركـــي، لكن 
الحقيقة مخالفة لذلك تماماً، إذ لم يجد الشرق 
الأوســــط كــلــه لنفسه مــكــانــاً فــي حبكة القصة 
ل وعي الناخب الأميركي  الأميركية التي تشكِّ
 
ً
في التصويت لصالح ترمب أو بايدن. بداهة
هذا لا يعني أن الشرق الأوسط ليس بالمنطقة 
المــهــمــة فـــي الـــواقـــع، فــالــشــرق الأوســـــط منطقة 
بالغة الأهــمــيــة لأمــن الــطــاقــة الــعــالمــي وقضايا 
كثيرة أخــرى، لكنّ هذه الأهمية لا تقترب أبداً 
كه  مــن أولــويــات الــنــاخــب الأمــيــركــي الـــذي تحرِّ
قضايا الصحة والتعليم والبطالة والاقتصاد 
بشكل عـــام. هنا قــد يــتــســاءل الــقــارئ: إذا كان 
الأمــــر كــذلــك وأن الــقــضــايــا الــخــارجــيــة ليست 
مهمة فلماذا تنفق اللوبيات المختلفة أمــوالاً 
طائلة لدعم حملات المــرشــحــين، فلماذا تدعم 
الــلــوبــيــات الــيــهــوديــة مــثــل «إيـــبـــاك» مــثــلاً هــذه 
الــحــمــلات إذا كـــان الـــشـــرق الأوســـــط كــلــه ليس 
مهماً؟ هذا سؤال سأجيب عنه في نهاية هذا 
المــقــال. النقطة الرئيسية هنا هــي أن الناخب 
الأميركي يصوّت للقضايا الداخلية، والحرب 
والسلم مهم بالنسبة إليه إذا كان يمسه بشكل 
شخصي ومباشر، بمعنى إرسال ابنه لدخول 
حرب خارج الحدود قد يخسر فيها حياته. غير 
ذلك تبقى قضايا الخارج محدودة أو عديمة 
التأثير في اختيار الناخب الأميركي لرئيسه.

يمكنك أن تقول إن الناخب الأمريكي منغلق 
على نفسه ولا يهتم بالسياسة الخارجية، أو 
إن من اتفقوا على أسئلة المناظرة الأخــيــرة لا 
يــهــتــمــون بــمــا يــحــدث خــــارج أمــيــركــا، كـــل هــذا 
جائز، ولكن ما نعرفه حقيقة عن السياسة أنها 
فــي معظمها محلية وأن الأطـــراف الخارجية 
مهما كانت قدراتها، فإن تأثيرها محدود على 

خيارات الناخب الأميركي.
الـــدور الخارجي فــي إطــار  يمكن مناقشة 

قـــضـــايـــا الأمـــــــن الــــقــــومــــي، وهـــــو الــــجــــزء الــــذي 
خصصت فيه مديرة المناظرة كرستين والكر، 
ضيفت إليهما 

ُ
وقتاً لتدخل روسيا والصين وأ

إيــران هذه المــرة، وهي الدولة الشرق أوسطية 
كرت بشكل عابر ولمرة واحدة 

ُ
الوحيدة التي ذ

فــي المــنــاظــرة، غير ذلــك لــم تُــذكــر عــبــارة الشرق 
الأوســــــــط فــــي المــــنــــاظــــرة الـــرئـــاســـيـــة الأخــــيــــرة 
ولــو مــرة واحـــدة. إذ تركز الحديث فــي محور 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة عــلــى الـــصـــين وروســـيـــا 
وكوريا الشمالية، فإنه حتى في هذا الأمر كان 
المــرشــحــان يــعــودان مـــرة أخـــرى إلـــى السياسة 
أمـــوالاً لابن  الــدول التي دفعت  الداخلية، وأي 
جو بايدن، أو هل كان لترمب حساب سري في 

بنوك الصين.
رغــــم أن الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة تحظى 
باهتمام عالمي بصفة أميركا قوة عظمى تؤثر 
ســيــاســاتــهــا عــلــى مــعــظــم مــنــاطــق الــعــالــم، فــإن 
هــذا الــعــالــم لا يحظى بـــذات الأهــمــيــة فــي ذهن 
الناخب الأميركي. أي أن السياسة الخارجية 
تبقى دوماً هامشية في الانتخابات الأميركية، 
مهما تصورت الأطــراف الخارجية أنها مهمة 
كحليف أو عــدو لأميركا. انتخابات الرئاسة 
المــرشــحــون  الأمــيــركــيــة يكسبها أو يــخــســرهــا 
بناءً على أجندتهم الداخلية. إذ خسر بوش 
فـــي تحرير  انــتــصــاره  الأب الانــتــخــابــات رغـــم 
الــكــويــت، وكـــان شــعــار حملة كلينتون يومها 
«إنــه الاقتصاد يــا غبي» هــو الشعار الحاسم 
فـــي مــصــيــر الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. الــرئــيــس 
الأسبق جيمي كارتر أيضاً خسر الانتخابات 
رغم إشرافه على معاهدة سلام تاريخية بين 
مصر وإسرائيل كانت الأولى من نوعها. فهل 

بعد هذا يتصور البعض أنه قادر على أن يرجّح 
كفة مرشح رئاسة أميركي على كفة الآخر بناءً 
على دعم سياسي خارجي؟ الدعم الذي يؤثر 
في الانتخابات الأميركية هو الدعم المالي لا 
الــدعــم السياسي، وفــي هــذا تتفوق اللوبيات 
خصوصاً اليهودية منها، فهم يدعمون حملة 
 النظر عــن القضايا المطروحة 

ّ
المــرشــح بــغــض

محلياً، يساعدون المرشح في الترويج لحملته 
بناءً على أجندته الداخلية والتي ستأخذه إلى 
البيت الأبــيــض، ومتى مــا وصــل الرئيس إلى 
البيت الأبيض وشكّل حكومته، هنا تبدأ عملية 
الــحــســاب والــفــواتــيــر الــتــي يــجــب عــلــى الإدارة 
الــجــديــدة تــســديــدهــا لــلــوبــيــات الــتــي دعمتها 

لتصل إلى البيت الأبيض.
إذن دعــم المــرشــح لا يــكــون لتبني قضايا 
خارجية في حملة داخلية، ولكن من أجل دعم 
رئيس تبادلهم حكومته فيما بعد المصالح من 
خــلال قــــرارات تــصــبّ فــي صالحهم، مثل قــرار 
نقل السفارة الأميركية إلى القدس الذي اتخذته 

إدارة دونالد ترمب.
دعـــم الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة يــتــطــلــب فــهــمــاً لمــيــكــانــزمــات المجتمع 
الأميركي وكيف يعمل عقل الناخب الأميركي 

والعوامل التي تؤثر في قراره.
احــتــل «كــوفــيــد – ١٩» مــركــز الــــدائــــرة في 
المناظرة الأخيرة في ناشفيل بولاية تينيسي 
في الجنوب الأميركي، وبعدها أو معها جاء 
الاقتصاد. كانت أيضاً صفات القيادة أساسية 
فــي تــلــك المــنــاظــرة، وكــانــت الأســئــلــة تــصــب في 
مــعــرفــة الـــقـــدرات الــعــقــلــيــة لــرجــلَــين تــخــطــى كل 
مــنــهــمــا ســــن الــســبــعــين ومــــــدى صــلاحــيــتــهــمــا 
الذهنية لقيادة القوة العظمى التي تنافسها 

الصين بشراسة على قيادة العالم.
الــخــارج بالنسبة للانتخابات الأميركية 
يبقى خــارج اهتمامات الناخب الأميركي أياً 

كانت تصوراتنا عن مدى أهمية قضايانا.
إذن غــيــاب الــشــرق الأوســــط عــن المــنــاظــرة 
الأخيرة يأتي ليس لأنه ليس مهماً، فقد غابت 
أوروبـــــا وغــابــت أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة باستثناء 
قضايا الهجرة التي هي داخلية في الأساس. 
غياب الشرق الأوسط يبقى ضمن غياب الخارج 
فــي انتخابات أســاســهــا كــانــت دومـــاً القضايا 

الداخلية ولا شيء غيرها.

د. مأمون فنديسام منسى
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قبطان القدرة الهائلة

«كوفيد ـ ١٩» أكثر خطورة على كبار السن... ماذا بعد؟
غالباً ما يزعم المدافعون عن 
استراتيجيات «مناعة القطيع» 
يُـــعـــدّ  أن مـــــرض «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
الــشــبــاب، وأن  آمــنــاً نسبياً عــلــى 
معظم ضحايا هذا الفيروس هم 
مــن كــبــار الــســن، وهـــذه الملاحظة 
صحيحة، ولكن السؤال هو: ماذا 
سنفعل حيال هذا الأمــر، وغالباً 
مــا يــكــون المعنى الضمني لهذه 
المــلاحــظــة، ســـواء تــم ذكـــره أم لا، 
هــو أن الاستجابة للوباء يجب 
ألا تكون قوية للغاية، وذلك لأن 
الخسائر في الأرواح تُعدّ أقل مما 
تــبــدو عــلــيــه، وذلــــك لأنــهــا تُــقــاس 

بأعمار المتوفين.
الـــــبـــــعـــــض أن هـــــذه  ويــــــــــــرى 
المناقشة تُعدّ غير مريحة ولكنها 
ضـــــــروريـــــــة، ولـــــكـــــن بــــمــــجــــرد أن 
تتحول المناقشة إلى السؤال حول 
أي الـــوفـــيـــات تُـــعـــدّ أكــثــر أهــمــيــة، 
فـــــإن هـــنـــاك أســـئـــلـــة أخــــــرى حـــول 
«كوفيد - ١٩» تبدأ في الظهور، 
وكلها تقريباً تدفع باتجاه تبني 
اســـتـــجـــابـــة قـــويـــة لــلــغــايــة تــجــاه 
الــوبــاء؛ فعندما يهاجم الأعـــداء 
الأجـــانـــب أو مــســبــبــات الأمـــراض 
حـــيـــاة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
نـــطـــاق مـــلـــحـــوظ، فـــإنـــه يــجــب أن 

يكون الرد قوياً للغاية.
ولـــنـــتـــأمـــل أحــــــــداث الــــحــــادي 
عشر من سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ 

الــتــي أودت بــحــيــاة نــحــو ٣ آلاف 
أمــيــركــي؛ فحينها قامت  مــواطــن 
الــولايــات المتحدة بــرد فعل قوي 
لــلــغــايــة تــضــمــن فـــرض إجـــــراءات 
أمنية جديدة في المطارات، وقمع 
عمليات غــســل الأمـــــوال، وزيـــادة 
إجـــراءات المراقبة، وشــنّ حربين، 
وصـــحـــيـــح أنـــــه لـــيـــســـت كــــل هـــذه 
الاختيارات كانت حكيمة، لكنها 
مــع ذلـــك تُــعــتَــبــر اســتــجــابــة قوية 

للغاية.
ــــتــــل ٣ 

ُ
وفــــــي حــــــال كــــــان قـــــد ق

أمـــيـــركـــيـــين فـــقـــط بــــدلاً 
وذلـــــــك  آلاف،   ٣ مـــــــن 
عــلــى افـــتـــراض أن يــوم 
الـــــــــحـــــــــادي عـــــشـــــر مـــن 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، 
على سبيل المثال، كان 
عـــطـــلـــة فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة، ولم يكن منفذو الهجوم 
عِلْم بذلك، مما يجعل عدد  على 
الــعــامــلــين فـــي الأمــــاكــــن الـــتـــي تم 
استهدافها أقل؛ فحينها لن تكون 
الاستجابة المثالية مختلفة تماماً 
عما تم إجراؤه بالفعل، فصحيح 
أنه كان هناك كثير من الضحايا 
في هذه الهجمات، لكن اختطاف 
العديد من الطائرات بشكل وقح 
وقيادتها باتجاه مبانٍ شهيرة 
رئــيــســيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الـــدفـــاع  ض مــبــنــى وزارة  وتــــعــــرُّ

الأميركية (البنتاغون) للقصف، 
الــنــواب  ض مبنى مجلس  وتــعــرُّ
الأمـــيـــركـــي (الـــكـــونـــغـــرس) أيــضــاً 
للتهديد ذاتـــه، كلها أمــور مهمة 

أيضاً.
فالحكومات التي لا تستجيب 
لمــثــل هــــذه الــهــجــمــات ســـرعـــان ما 
تجد نفسها خارج الخدمة؛ فمن 
خــــــلال عــــــدم الاســـتـــجـــابـــة بــشــكــل 
مـــنـــاســـب، فــإنــهــم لا يـــدعـــون إلــى 
مــزيــد مــن الــتــرهــيــب فــحــســب، بل 
يفقد مواطنوهم ثقتهم في قدرة 

الحكومة على الحفاظ على النظام 
الـــعـــام أو عــلــى تشكيل مستقبل 
الأمـــــــة؛ فــقــد يـــكـــون نـــظـــام الــحــكــم 
الأميركي بأكمله على المحك في 
الطريقة التي كان سيتم الرد بها 
على أحداث ١١ سبتمبر (أيلول).

وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن ذلـــــك، 
يموت نحو ٣٥٠٠ أميركي كل عام 
فــي حـــوادث الــحــرائــق، وللتكرار: 
هذا الأمر يحدث كل عام، ومع ذلك 
فإن الأميركيين لم يكن رد فعلهم 
تلوا في الحرائق مثل 

ُ
على مَن ق

رد فعلهم على أحداث ١١ سبتمبر 
(أيلول)، كما أن هذه الحوادث لم 

تتبعها مناقشات عامة كبيرة.
ولــــــكــــــي نــــــكــــــون واضــــــحــــــين، 
فــإنــه ربــمــا يتعين على الــولايــات 
المــتــحــدة بــــذل المـــزيـــد مـــن الــجــهــد 
للحد من عدد الوفيات الناجمة 
عن الحرائق، لكن هذه الحوادث لا 
تهدد الأمة ولا النظام الدستوري 
بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تـــهـــددهـــا بــهــا 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة، فالكيفية 
الــــتــــي يــــمــــوت بـــهـــا الـــــنـــــاس هــي 

أمــــر حـــاســـم فـــي مـــســـاعـــدة الأمـــة 
والمــجــتــمــع عــلــى تــوســيــع نــطــاق 
استجابتهم، وعلى وضــع إطــار 

النقاش لما يجب القيام به.
ومـــن الـــواضـــح أن «كــوفــيــد - 
١٩» يــشــبــه أحـــــداث ١١ سبتمبر 
أكــثــر مــمــا يشبه  (أيــــلــــول) ٢٠٠١ 
العدد السنوي للوفيات الناجمة 
عن الحرائق؛ فهو يحتل العناوين 
الرئيسية فــي الصحف كــل يــوم، 
ويــتــســبــب فـــي ركـــــود اقــتــصــادي 
عالمي، ويعيد تشكيل السياسة 

الــــعــــالمــــيــــة وتــــــــوازنــــــــات الـــــقـــــوى، 
ويــتــســبــب فــــي ضـــغـــوط شـــديـــدة 
لملايين الأشخاص، فضلاً عن أنه 
قد أضــرَّ بسمعة أميركا العالمية 
بشكل كبير، وصحيح أنه كانت 
هناك بعض ردود الفعل المبالغ 
فيها التي يحركها القلق، ولكن 
استجابة البشر بشكل قوي لوباء 

عالمي كبير تُعد أمراً حتمياً.
ومن المؤكد أن عدد الضحايا 
الأمــيــركــيــين بــســبــب الـــوبـــاء يُــعــدّ 
مــرتــفــعــاً لــلــغــايــة، حــيــث بــلــغ ٢٢٠ 
ألــف شخص، والعدد 
فــــي ازديــــــــاد،  مــــا زال 
لــــكــــن الــــــحــــــدث نــفــســه 
يــبــدو كــارثــيــاً للغاية 
الــتــقــلــيــل  لـــــدرجـــــة أن 
مـــــــن عـــــــــدد الـــــوفـــــيـــــات 
بالقول إن العديد من 
الضحايا هم من كبار السن هو 
أمر لا يُحدِث فرقاً كبيراً من حيث 
صياغة الاستجابة المثلى للوباء.

ـــــــــك، فـــإنـــه  وعـــــــــــلاوة عــــلــــى ذل
مــــن المــحــتــمــل عــــــودة فـــيـــروســـات 
«كورونا» مرة أخرى، وهذا سبب 
إضافي للاهتمام بالاستجابة لـ 
«كوفيد - ١٩» الآن، ولنأخذ مثالاً 
آخر؛ فأثناء اندلاع مرض سارس 
 ٧٧٤ تُــــوفّــــي   ،٢٠٠٣  -  ٢٠٠٢ فـــي 
شخصاً في جميع أنحاء العالم، 
ولـــم يــكــن أي مــنــهــم فـــي أمــيــركــا، 

وقد كان أداء البلدان التي أخذت 
هذا الفيروس على محمل الجد، 
مثل كوريا وتايوان وكندا، على 
المــثــال، لا الحصر، أفضل  سبيل 
بكثير خلال الأزمة الحالية، حيث 
اســتــطــاعــت هــــذه الــــــدول تــطــويــر 
الــعــديــد مــن أفــضــل الاستجابات 
الــطــبــيــة الــحــيــويــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الــلــقــاحــات والأجـــســـام المـــضـــادة، 
مــن خـــلال اســتــجــابــاتــهــا الجدية 

للأوبئة السابقة.
ولــــنــــفــــكــــر فــــــي شــــــــيء أخـــيـــر 
(غريب نوعاً مــا): تخيل أن أحد 
أعـــــداء الــــولايــــات المــتــحــدة طــالــب 
أمــيــركــي  بــتــســلــيــم ١٠٠ مــــواطــــن 
يــبــلــغــون مــن الــعــمــر ٩٠ عــامــاً كل 
عــام من أجــل إعدامهم، فبالطبع 
أميركا سترفض الأمــر، وحينها 
لن يكون عمر الضحايا عاملاً في 

اتخاذ هذا القرار.
ولطالما كانت الأوبئة أحداثاً 
غــــيّــــرت الــــحــــضــــارات مـــنـــذ بـــدايـــة 
تـــزال كذلك،  تــاريــخ البشرية ولا 
خـــاصـــة إذا لـــم تــســتــجــب الــــدول 
بــالــشــكــل الــصــحــيــح. إن الــحــاجــة 
فــــعــــل صــحــيــح  تــــبــــنــــي رد  إلــــــــى 
وليس النظر إلى القيمة النسبية 
للشباب بالنسبة لكبار السن هو 
الـــذي يجب أن  الــشــيء الرئيسي 

نكون مهووسين به الآن.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أمــــيــــركــــا قــــــــدرة هــــائــــلــــة. إذا 
انخرطت في يوميات العالم شكا 
من يدها الثقيلة. شكا أيضا من 
صــعــوبــة فـــي فــهــم ســيــاســاتــهــا، 
خـــــصـــــوصـــــاً حــــــــين تـــــــغـــــــرف مـــن 
قاموس بعيد. ويمكن أن يتذمر 
من إفــراط واشنطن في مراجعة 
حــســابــاتــهــا وســيــاســاتــهــا تبعاً 
لتغير اسم سيد البيت الأبيض 
وهـــويـــتـــه الـــحـــزبـــيـــة وقـــنـــاعـــاتـــه 
الشخصية. والعالم الذي يتذمر 
الــخــيــوط الأميركية العابرة  مــن 
لــلــبــحــار والـــخـــرائـــط ســـرعـــان ما 
يتذمر حين تدير أميركا ظهرها 
وتلمّح إلى أنها ستسدل الستائر 
وتـــكـــتـــفـــي بـــعـــالمـــهـــا. هــــكــــذا هــي 
أميركا. منقذة هنا وعبء هناك. 
مشكلة إذا أسرفت في الحضور 
ومشكلة إذا بالغت في الغياب. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن هــــذه الــرقــصــة 
الــطــويــلــة بـــين المــيــل الــكــامــل إلــى 
الانخراط والميل الموروث إلى قدر 
من العزلة فرضت الوقائع نفسها 
فإن أميركا تحتاج العالم والعالم 

يحتاج أميركا.
كنا صغاراً وكانت الشاشات 
وسيلة اتصال بالعالم. وكانت 
الأفــــــلام تـــســـرق المــشــاهــديــن إلــى 
مواضيعها الحماسية وتـــروّج 
لــصــور وأفـــكـــار. انــدلــعــت الــحــرب 
العالمية الأولــى وكانت الولايات 
المــتــحــدة خــارجــهــا. كــان جيشها 
مــــتــــواضــــعــــاً ولــــــــم يــــكــــن لآلـــتـــهـــا 
الحربية أنياب تخيف. لم تقدر 
الإمــبــراطــوريــة الألمــانــيــة عــواقــب 
الــتــحــرش بــتــلــك الـــبـــلاد الــغــنــيــة. 

الــغــواصــات الألمــانــيــة في  بالغت 
الاعـــــتـــــداءات. ولــــم تــكــن لأمــيــركــا 
مصلحة فــي رؤيـــة أوروبــــا لقمة 
ســائــغــة فــي قبضة الألمــــان. وفــي 
(نـــيـــســـان) ١٩١٧ دخــلــت  أبــــريــــل 
أمــيــركــا الـــحـــرب ضـــد ألمــانــيــا. لم 
أكــدت الكتب  تكذب الأفـــلام. فقد 
لاحقاً أن أميركا غيرت بتدخلها 
مسار الحرب وتحولت في زمن 
قـــيـــاســـي قــــــوة هـــائـــلـــة صــاحــبــة 
الكلمة الأولى في شؤون العالم.

لــيــســت المــــرة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
يستنتج فيها المراهق أن أميركا 
قــــوة هـــائـــلـــة. الـــشـــاشـــات نفسها 

حكت قصة الخطيئة 
القاتلة التي ارتكبتها 
الـــطـــائـــرات الــيــابــانــيــة 
حــــــين وجـــــهـــــت فــــــي ٧ 
ديــــســــمــــبــــر (كــــــانــــــون 
ضــربــة   ١٩٤١ الأول) 
مــــدويــــة إلـــــى قــطــعــات 
الأســــطــــول الأمــيــركــي 

في المحيط الهادي. وهكذا سنرى 
أميركا التي خرجت مجروحة من 
هجوم «بيرل هاربر» تنخرط في 
الحرب وتنقذ أوروبا من الوحش 
الــــنــــازي وتــغــيــر مــصــيــر الــعــالــم. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــــفـــــوارق فــي 
المراحل سيتكرر المشهد بعد عقود 
حين تخرج أميركا مجروحة من 
هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ لتقوم 
بحملة تأديب عالمية ضد الإرهاب 
أدت أيــــضــــاً إلــــــى إطـــــاحـــــة نــظــام 
«طالبان» في أفغانستان ونظام 

صدام حسين في العراق.
تــــــــنــــــــا صـــــــــــــور الـــــــقـــــــوة  جــــــــاء

الأميركية من الشاشات والكتب. 
صــور كينيدي يفرض الحصار 
عـــلـــى كـــوبـــا لإرغـــــــام الــســوفــيــات 
عـــلـــى ســـحـــب صــــواريــــخــــهــــم مــن 
جزيرة كاسترو. وصور الجيش 
الأمــيــركــي مــنــخــرطــاً فـــي الــحــرب 
الكورية يواجه سيل المتطوعين 
الـــصـــيـــنـــيـــين. وصـــــــــور الـــجـــيـــش 
الأمــيــركــي يــغــادر ســايــغــون على 
عــــجــــل مـــصـــطـــحـــبـــاً مــــعــــه الـــعـــلـــم 
الأمـــيـــركـــي، ومــعــتــرفــاً بــانــتــصــار 

فيتنام وحلفائها.
الـــقـــوة الأمـــيـــركـــيـــة الــهــائــلــة. 
يتذمر العالم إن قررت واشنطن 

لــرســم  الـــشـــرطـــي  مـــمـــارســـة دور 
ملامح العالم وفقاً لتصوراتها 
ومـــصـــالـــحـــهـــا. ويـــتـــذمـــر الــعــالــم 
مـــــرة أخــــــرى حــــين تـــقـــرر أمــيــركــا 
الابــتــعــاد عــن الـــدور الأول وعــدم 
تحمل تكاليفه. الدول الصغيرة 
نــفــســهــا تـــعـــتـــرف فــــي ســـرهـــا أن 
قـــــرارات مــجــلــس الأمــــن لا تــؤخــذ 
على محمل الجد إلا إذا أجــازت 
استخدام القوة ولوّحت بالعصا 
الأميركية. هذا لا يعني أن أميركا 
إنــه يعني قدرتها  محقة دائــمــاً. 
الــحــاســمــة بسبب  عــلــى الأدوار 
تعدد عناصر قوتها. الاقتصاد 

الـــتـــرســـانـــة  الــــعــــالــــم.  فـــــي  الأول 
الـــعـــســـكـــريـــة الأولــــــــــى. جـــامـــعـــات 
متفوقة ومختبرات خلاقة وثورة 
تــكــنــولــوجــيــة مــفــتــوحــة. حيوية 
غير عادية في المراجعة والتطوير 

والتصحيح والتنقيح.
فــــي عـــالـــم المـــعـــســـكـــريـــن كـــان 
باستطاعة الدول المنضوية تحت 
المظلة السوفياتية أن تتجاهل ما 
يدور في أميركا. قضية من هذا 
الحجم هي أصــلاً من مسؤولية 
مـــــوســـــكـــــو. وكـــــــــان بـــاســـتـــطـــاعـــة 
دول ذات مــــوقــــع اســتــراتــيــجــي 
أن تتقاضى ثــمــن انتقالها إلــى 

حــضــن الــكــرمــلــين. لــكــن الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي الـــــذي وفّـــــر لــلــدول 
الــحــلــيــفــة مـــا يــســتــطــيــع تــقــديــمــه 
لم ينجح أبداً في التحول لقدرة 
هائلة موازية للقدرة الأميركية 
أو قـــريـــبـــة مــنــهــا رغـــــم ثــــرواتــــه. 
والأسباب كثيرة تتعلق بنظامه 
ومـــــــدى تـــــطـــــوره الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
وجمود آلته ومجتمعه. جاذبية 
الــقــدرة الهائلة وضغوطها  تلك 
والفجوة التكنولوجية المتزايدة 
دفــعــت الاتــحــاد السوفياتي إلى 
الــقــوة  الـــتـــاريـــخ وأعـــلـــنـــت ولادة 

العظمى الوحيدة.

لم يدم مشهد القوة العظمى 
الـــوحـــيـــدة طـــويـــلاً. دور شــرطــي 
الــعــالــم شــديــد التعقيد وبــاهــظ. 
تــســقــط الإمــــبــــراطــــوريــــات بــفــعــل 
نزف جنودها أو نزف خزينتها. 
الــــــقــــــيــــــادة بـــــــلا شـــــــركـــــــاء تـــعـــنـــي 
الاضـــطـــلاع بــأعــبــاء رهــيــبــة على 
امــتــداد القرية الكونية. الناخب 
الأميركي لا يريد دفــع ثمن هذا 
الدور الذي يشبه الأفلام. لا يريد 
إضــاعــة الـــدم عــلــى أرض الــعــراق 
ولا إضاعة تريليونات الدولارات 
فـــي أوهـــــام زراعـــــة الــديــمــقــراطــيــة 
فــــي الــــعــــالــــم. وفـــــي المـــقـــابـــل رمـــم 
فلاديمير بوتين قدرات 
روســــــيــــــا الـــعـــســـكـــريـــة 
والدبلوماسية ووطد 
مـــــعـــــالـــــم نــــــظــــــام يــــقــــدم 
مـــصـــلـــحـــة الاســــتــــقــــرار 
والاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار عـــلـــى 
الديمقراطية.  مــبــادئ 
لــكــن الــتــغــيــيــر الــكــبــيــر 
جـــاء مــن الــصــين الــتــي استحقت 
لــقــب «مــصــنــع الـــعـــالـــم» ودفــعــت 
إلــى التحذير جدياً من  المحللين 

اقتراب «العصر الصيني».
ـــــفـــــيـــــروس  قـــــبـــــل شــــــيــــــوع «ال
الـــصـــيـــنـــي» كـــــان الـــهـــم الــصــيــنــي 
قــــد تــــقــــدم المـــلـــفـــات الأخــــــــرى فــي 
مــكــاتــب المـــؤســـســـات الأمــيــركــيــة. 
الصين عالم آخر. ونموذج آخر. 
وحــارســة انــدفــاعــهــا فــي العولمة 
قــــــــدرة هــــائــــلــــة اســــمــــهــــا الــــحــــزب 
الشيوعي الصيني الذي يتمسك 
بمبدأ الرواية الوحيدة والحقيقة 
الرسمية والوحيدة. ولهذا ساد 

الانــطــبــاع أن أمــيــركــا ستنشغل 
بالهم الصيني عن العالم بأسره.

أعــــــــادت تــــغــــريــــدات دونــــالــــد 
تــرمــب طــرح الأســئــلــة عــن الــقــدرة 
الأمـــيـــركـــيـــة. وعـــــن رســـــم مــلامــح 
الــعــالــم أو الاســتــقــالــة مــنــه. وعــن 
الإصرار على القيادة ورفض دفع 
الــثــمــن. وعـــن الانـــخـــراط وشــهــوة 
الــتــخــفــف والانــــــعــــــزال. ســاهــمــت 
قــــــــرارات تـــرمـــب فــــي الانـــســـحـــاب 
من معاهدات واتفاقات متعددة 
الأطـــراف ومــؤســســات دولــيــة في 
تــعــمــيــق الــــتــــســــاؤلات عــــن حــجــم 
الـــتـــغـــيـــيـــر فـــــي أمــــيــــركــــا وحـــجـــم 
الـــتـــغـــيـــيـــر الــــلاحــــق فــــي الـــعـــالـــم. 
لـــــهـــــذا وفـــــــي مـــــــــــــوازاة انــــتــــظــــاره 
لــقــاح «كــــورونــــا» يــنــتــظــر الــعــالــم 
الانتخابات الأميركية بعد أيام. 
يـــريـــد أن يـــعـــرف اســــم الــقــبــطــان 
الذي سيدير هذه القدرة الهائلة 
الــتــي تسمى أمــيــركــا وعلاقاتها 
بــــالــــصــــين وروســـــــيـــــــا وأوروبـــــــــــا 
والــــــشــــــرق الأوســـــــــط و«الأحـــــــــلام 
الإمــــبــــراطــــوريــــة». الــــقــــدرة الــتــي 
أسقطت جدار برلين قبل ٣ عقود 
والـــــتـــــي تــــهــــدد بــــإســــقــــاط جـــــدار 
الـــشـــرق الأوســــــط عــبــر اتــفــاقــات 
السلام المتسارعة. فعبر اتفاقات 
التطبيع بين الإمارات والبحرين 
والسودان من جهة وإسرائيل من 
جهة أخرى تذكّر أهل المنطقة أن 
اسم سيد البيت الأبيض يعنيهم. 
جو بايدن شيء ودونالد ترمب 
الــكــلــمــة  كــــانــــت  شـــــيء آخـــــر وإن 
الأخــــيــــرة دائـــمـــاً لــقــبــطــان اســمــه 

المصالح الأميركية. 

جو بايدن شيء ودونالد ترمب شيء آخر وإن كانت الكلمة 
الأخيرة دائماً لقبطان اسمه المصالح الأميركية

من المحتمل عودة فيروسات «كورونا» مرة أخرى... 
وهذا سبب إضافي للاهتمام بالاستجابة لـ «كوفيد ـ ١٩» الآن

غسان شربل

تايلر كوين*

تكفي نــظــرة إلــى إيـــراج مــســجــدي، بلباسه 
الــعــســكــري، لــنــعــرف أنــــه لــيــس بــالــدبــلــومــاســي 
المألوف في العالم. هو سفير إيران في بغداد، لكن 
على أرض الواقع يعتبر نفسه الحاكم العسكري 
المكلف في الــعــراق. و«الــحــرس الــثــوري» أصبح 
مكلفاً بإدارة كل «مناطق الفوضى»، مستخدماً 
ســفــاراتــه، حيث تــم تعيين زميله حسن إيرلو 
أيضاً سفيراً «مطلق الصلاحية» في صنعاء، 
لــدى حكومة الحوثي الانقلابية ليتولى إدارة 

«اليمن المحتل».
على كثرة الأخطار التي مروا بها، العراقيون 
يـــواجـــهـــون أخـــطـــرهـــا. فـــإيـــران تـــســـارع الــخــطــى 
للسيطرة على العراق مستغلة انشغال عدوتها 
الــرئــيــســيــة، الـــولايـــات المــتــحــدة، بــالانــتــخــابــات، 
تـــريـــد أن تــســتــبــق وصـــــول جـــو بـــايـــدن رئــيــســاً 
لتفرض عليه واقعاً جديداً، يقول العراق خارج 
المــفــاوضــات المــقــبــلــة، إنـــه ولايــــة تــابــعــة لإيــــران. 
وفِي حال عاد ترمب رئيساً فإنها ستحاول أن 

تفاوضه بما كسبته في بغداد.
الــحــقــيــقــة لا يــجــهــل الـــعـــراقـــيـــون الــنــشــاط 
الإيراني المتسارع. ويعرفون أنه خلف الفوضى، 
ووراء خسائرهم الاقتصادية، وعجز حكومتهم 
عن العمل، وأن إيران تدير الميليشيات المسلحة 
التي عطلت تطوير التعليم والتوظيف والحياة 
الاقتصادية والاجتماعية. كلها حقائق ليست 
غائبة عن معظم العراقيين، لكن ما باليد حيلة 
أمــام قــوة مسلحة متغلغلة. أمــام هــذا الوضع، 
لا الـــــدولـــــة الــــعــــراقــــيــــة، بـــمـــؤســـســـاتـــهـــا المـــدنـــيـــة 
والــعــســكــريــة، تــرغــب فـــي قــتــال الإيـــرانـــيـــين، ولا 

الأميركيون أيضاً.
إيـــــران تــســعــى لــجــعــل الـــعـــراق مــثــل الــحــالــة 
اللبنانية، حيث أصبح الجيش والأمـــن هناك 
أضعف من أن يواجه «حــزب الله»، مع تصفية 
الــقــيــادات السياسية والأمــنــيــة والثقافية التي 

تصدت له.
ســيــقــول الــيــائــســون، إذا كـــان الأمــيــركــيــون 
إلــى إقليم  أنفسهم أغــلــقــوا سفارتهم، وهــربــوا 
كردستان، كيف يمكن لبلد لا يــزال يعاني من 

جروحه مواجهة قوة مثل إيران؟
الـــعـــراق بــأهــمــيــتــه الاســتــراتــيــجــيــة لــلــعــالــم، 
وإمكاناته، أقدر على مواجهة «الحرس الثوري» 
التابعة له، لو  الإيراني، والميليشيات العراقية 
فرضت على العراقيين المواجهة. لكن إيــران لن 
المــبــاشــرة لأنــهــا تــعــرف أنها  تسعى للمواجهة 
ستخسر المــعــركــة، وســيــقــف مــعــظــم الــعــراقــيــين 
والــعــالــم ضــدهــا، لــهــذا تــحــاول الاســتــيــلاء على 
البلاد من الداخل. ومن مشاهدة التطور الذي 
يحدث للميليشيات العراقية نــراهــا أصبحت 
تلعب أدواراً مــتــعــددة للسيطرة على مفاصل 
الـــدولـــة، وكـــونـــت مـــع بــعــضــهــا مــنــظــومــة أمنية 
خطيرة تحاول أن تحل محل المؤسسات الأمنية 
أمــام العراقيين ســوى مواجهة  للدولة. وليس 
التغلغل بتعزيز مؤسسات الدولة، التي بدونها 
سينتهي العراق كما نعرفه اليوم. سيكون دولة 
إيــران العراق لتنفيذ  بلا سيادة، وستستخدم 
حــروبــهــا فـــي المــنــطــقــة وخـــارجـــهـــا. الـــعـــراق في 
وضعه الحالي قادر على وقف هذا السيناريو. 
قـــادر على أن يقف  كبلد كبير وغــنــي ومــتــعــدد 
على قدميه ويعمل من أجل استقلاله وسيادته.
إن حـــــاول الـــتـــصـــدي لــلــفــوضــى والــهــيــمــنــة 
الــقــوى  الميليشياوية سيجد دعــمــاً مــن معظم 
والمكونات العراقية التي تشعر بما يواجهها 

من أخطار، وترحيباً من العالم.

هل ينقذ 
العراقيون بلدهم؟

alrashed@aawsat.com
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«الدار العقارية» تتولى مشاريع حكومية في أبوظبي بقيمة ٨٫٢ مليار دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت اللجنة التنفيذية في 
إمــــــــارة أبــــوظــــبــــي، إنــــهــــا وجــهــت 
بــــتــــطــــويــــر آلـــــيـــــة عــــمــــل لــتــنــفــيــذ 
المشاريع الحكومية الرأسمالية، 
وذلـــــــــك ضــــمــــن جـــــهـــــود حـــكـــومـــة 
أبوظبي في دعم القطاع العقاري 
فــي الإمــــارة، ومـــبـــادرات الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت اللجنة إلى أنه بناء 

عــلــى ذلـــك قــامــت شــركــة أبوظبي 
التنموية القابضة، «القابضة»، 
وشركة «الدار العقارية»، «الدار»، 
بــتــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم، تتولى 
بموجبها «الـــدار» إدارة وتنفيذ 
مشاريع رئيسية بقيمة إجمالية 
تقارب ٣٠ مليار درهم (٨٫٢ مليار 
دولار)، أكبرها مشروع «مدينة 
الرياض» ومشروع «شمال بني 
يـــــاس» بـــالإضـــافـــة إلــــى مــشــاريــع 
أخــــــــــــرى فـــــــي مــــنــــطــــقــــتــــي الــــعــــين 

والظفرة، التي ستضم مجتمعة 
عــــنــــد الانـــــتـــــهـــــاء مـــــن تـــطـــويـــرهـــا 
ألـــــف أرض وفــيــلا  أكـــثـــر مــــن ٢٥ 
للمواطنين بالإضافة إلى البنية 

التحتية المرتبطة بها.
وأوضحت أن آلية قيام «الدار 
العقارية» تشمل الإشراف الإداري 
عـــلـــى مـــشـــاريـــع شـــركـــة أبــوظــبــي 
لــلــخــدمــات الـــعـــامـــة، «مـــســـانـــدة»، 
اتــســاق مــشــاريــع البنية  لضمان 
الرأسمالية  التحتية الحكومية 

الحالية، وتنفذ مساندة حالياً 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المــــــشــــــاريــــــع فــي 
مــجــالات مــتــعــددة، مــثــل التعليم 
والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة والـــبـــنـــيـــة 
التحتية والخدمات الاجتماعية 

وإدارة المرافق.
وبــــــــحــــــــســــــــب المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات 
الــصــادرة، أمـــس، تتوقع «الـــدار» 
انـــــتـــــقـــــال إدارة  إنــــــهــــــاء عـــمـــلـــيـــة 
المـــــشـــــاريـــــع قــــبــــل نــــهــــايــــة الــــعــــام 
الـــحـــالـــي، مــمــا يــضــمــن اســتــمــرار 

تطوير جميع المشاريع الحالية 
والمقرر تسليمها خلال السنوات 

الخمس المقبلة.
وقـــــــــــال مــــحــــمــــد الـــــســـــويـــــدي 
«القابضة»،  لـ الرئيس التنفيذي 
إن المكانة الرائدة والسجل القوي 
اللذين تتمتّع بهما الدار في قطاع 
العقارات سيسهمان في مواصلة 
تــنــفــيــذ مــجــمــوعــة مـــن المــشــاريــع 
الــحــكــومــيــة الـــبـــارزة فــي الإمــــارة، 
مــــوضــــحــــاً أن هـــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة، 

تـــمـــثـــل عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، 
تقدما لافتاً على صعيد تسريع 
تنفيذ مشاريع إسكان المواطنين 
في  الرئيسية  التحتية  والبنية 
الإمــارة، والأهــم من ذلك ستعمل 
على تنسيق العمليات التجارية 

والاستراتيجية في القطاع.
من جانبه، قال طلال الذيابي، 
الرئيس التنفيذي لشركة «الدار 
الـــعـــقـــاريـــة» إن «(الــــــــــدار) أثــبــتــت 
قــــدرتــــهــــا عـــبـــر ســـــنـــــوات طــويــلــة 

فــــي إنــــجــــاز المـــشـــاريـــع الــســكــنــيــة 
والـــتـــجـــاريـــة الــــبــــارزة ومــشــاريــع 
البنية التحتية الكبرى بنجاح. 
كــمــا تــتــمــاشــى هـــذه الــصــفــقــة مع 
استراتيجيتنا التطويرية، التي 
ستسهم في تعزيز نمو أرباحنا 

المستقبلية».
بـــرنـــامـــج «الـــــــدار»  يُــــذكــــر أن 
القيمة المحلية المضافة  لتعزيز 
ســيــضــمــن إعـــطـــاء الأولـــويـــة عند 
إرســاء معظم العقود للمقاولين 

والاســــــتــــــشــــــاريــــــين والمــــــــورديــــــــن 
المــحــلــيــين، بــمــا فــيــهــم الــشــركــات 
الصغيرة والمتوسطة، التي من 
شــأنــهــا ضــمــان إعـــــادة اســتــثــمــار 
أكـــبـــر قــــدر مــمــكــن فـــي الاقــتــصــاد 
المــــــحــــــلــــــي، وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــه 
سينسجم تطوير هذه المشاريع 
«الــدار»،  مــع أهـــداف الاســتــدامــة لـــ
لا سيما فيما يتعلق بالمعايير 
الــبــيــئــيــة وشــــــراء المــــــواد ورعـــايـــة 

العمال.

وزير الاقتصاد: ليس من داع للخوف

القطاع الخاص الألماني يدعو لتشديد الإجراءات في مواجهة «كورونا»
برلين: «الشرق الأوسط»

بينما يخشى القطاع الخاص 
فـــــي ألمــــانــــيــــا خـــســـائـــر جـــمـــة جـــــراء 
الإجــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة لمــواجــهــة 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، دعـــــا رئــيــس 
«اتـــحـــاد تــجــارة الــجــمــلــة والــتــجــارة 
الخارجية والــخــدمــات» في البلاد، 

لتشديد تلك الإجـــــراءات؛ فــي وقت 
قــــــال فـــيـــه وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد بــيــتــر 
ألتماير إنه لا يرى أي داع للتخوف 
مــن حــــدوث اخــتــنــاقــات جــديــدة في 
فـــــي ظــل  تـــــوريـــــد أي مـــســـتـــلـــزمـــات 

انتشار الفيروس.
يذكر أنه تزداد حالياً مخاوف 
داخـــــل الأوســــــاط مـــن إغـــــلاق واســـع 

النطاق مــجــدداً للحياة العامة في 
ظل انتشار وباء «كورونا» وزيادة 

أعداد الإصابة من جديد.
وقـــــــــــال أنـــــــطـــــــون بــــــــورنــــــــر، فــي 
تصريحات صحافية أمــس الأحــد: 
«تتعين علينا السيطرة على الوباء 
تحت أي ظرف، كي يتسنى لنا تجنب 
حــدوث إغــلاق جــديــد»، موضحاً أن 

تحقيق ذلــك يستلزم «إيــقــاف أقوى 
للحياة العامة... كلما طال الانتظار، 
زاد الضرر بالنسبة لصحة المواطنين 

وكذلك بالنسبة للاقتصاد».
وتــــابــــع الاقــــتــــصــــادي الألمـــانـــي 
الــبــارز: «مــن الأفضل التصرف الآن 
بحسم، حتى وإن كــان ذلــك مؤلماً، 

كي لا يداهمنا الوقت».

يــذكــر أن المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل نــاشــدت المــواطــنــين 
مجدداً في إطار خطوة غير مألوفة 
مـــنـــهـــا المــــســــاعــــدة لاحــــــتــــــواء وبـــــاء 
«كـــــــورونـــــــا». وقــــالــــت فــــي تــســجــيــل 
الفيديو الــدوري الخاص بها الذي 
يُنشر يــوم السبت مــن كــل أسبوع، 
إن وضــع الــوبــاء احتدم من جديد، 

وأضافت: «بالنسبة لي؛ يسري ما 
قــلــتــه لــكــم الأســـبـــوع المـــاضـــي كلمة 

بكلمة».
وأعـــلـــن «مــعــهــد روبـــــرت كـــوخ» 
الألمــانــي، الأحــد، أن مكاتب الصحة 
فـــي ألمــانــيــا ســجــلــت ١١ ألــفــاً و١٧٦ 
حــــالــــة إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة بـــفـــيـــروس 
«كورونا» المستجد (كوفيد١٩) في 

غضون يوم واحد.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد 
الألماني بيتر ألتماير إنه لا يرى أي 
داع للتخوف من حدوث اختناقات 
جــديــدة فــي تــوريــد أي مستلزمات 
في ظل انتشار فيروس «كــورونــا» 

المستجد.
وقال ألتماير، أمس، إنه نشأت 

في ربيع العام الحالي «صعوبات في 
التوريد؛ لأن شاحنات كانت عالقة 
على الــحــدود، أو لأنــه جــرى تفريغ 
أرفف المتاجر بسبب حالات الشراء 
النهمة بدافع الخوف». وتابع: «إنني 
على قناعة بأننا تعلمنا كثيراً من 
المـــوجـــة الأولــــــى لـــلـــوبـــاء، وأنـــنـــا لن 

نعايش ذلك مجدداً».

: أوصينا بمواجهة مسألة المناخ ومخاوف الأزمة الاقتصادية المحتملة ASHARQ AL - AWSAT التركي لـ 

مجموعة الفكر في «العشرين» تقدم ٣٢ مقترحاً لمعالجة مشكلات العالم
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــشــف الــدكــتــور فــهــد الــتــركــي، رئيس 
«مجموعة الفكر ٢٠» بمجموعة العشرين 
ونــائــب الرئيس للأبحاث فــي مركز الملك 
الله للدراسات والبحوث البترولية  عبد 
«كابسارك»، عن التأهب لتقديم ٣٢ مقترحاً 
لمعالجة مشكلات العالم لأمانة العشرين 

نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  وقـــــال الـــتـــركـــي لــــ
«يعتبر تغير المناخ أزمــة عالمية ملحة... 
لذا يتعين على مجموعة العشرين تعزيز 
الـــحـــاجـــة إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الالـــتـــزامـــات 
لــتــتــصــدر جـــداول  المــنــاخ  بــتــغــيّــر  المتعلقة 
الأعــمــال الــعــالمــيــة»، مــســتــطــرداً: «أوصينا 

بــــاســــتــــخــــدام نـــهـــج الاقــــتــــصــــاد الـــــدائـــــري 
للكربون لضمان تحولات الطاقة المحايدة 
للكربون وتعزيز التعاون في خطة العمل 
بشأن تغير المناخ لدعم النمو والتعافي 
الاقتصادي المستدام والمتكيف مع المناخ 
وحــمــايــة الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي والــحــفــاظ 

عليه واستعادته».
وشدد التركي على أن المخاوف الناشئة 
بشأن الأزمــة الاقتصادية والمالية العالمية 
تحتاج إلى إيجاد حلول ناجعة ومتعددة 
الأطــــراف لــهــا، الأمـــر الـــذي يحتم أن تنظر 
«مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» فـــي إيـــجـــاد أفــضــل 
الــســبــل لــدعــم المــنــظــمــات مــتــعــددة الأطـــراف 
والتعاون معها حتى تخدم أهدافها بطريقة 

تتسم بالفعالية والشمول والاستدامة.

وطالب التركي «مجموعة العشرين» 
بــــــإجــــــراء إصــــــلاحــــــات داخــــلــــيــــة لـــضـــمـــان 
استدامة وشرعية النظام متعدد الأطراف 
إلــى القانون، وتحسين التعاون  المستند 
متعدد الأطراف بين دول أعضاء مجموعة 
العشرين والــدول غير الأعضاء على حد 

سواء.
بـــــزيـــــادة مــشــاركــة  وزاد: «أوصــــيــــنــــا 
أصحاب المصلحة متعددي الأطـــراف في 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن لمـــواجـــهـــة تــحــديــات 
الــــســــيــــاســــة الــــحــــالــــيــــة الــــتــــي تــــؤثــــر عــلــى 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، مــثــل الــصــحــة العامة 

وتغيّر المناخ والصراع العالمي».
وكـــشـــف الــتــركــي عـــن تــوصــيــة تــشــدد 
على الأطر المبتكرة التي تساعد على سد 

فــجــوة الاســتــثــمــار مــن أجـــل بنية تحتية 
مرنة ومستدامة، مشيراً إلى أن المستويات 
المتزايدة من التفاوت في الدخل والثروة 
داخــل الــدول، إضافة للتغيرات في هيكل 

الــتــجــارة الــدولــيــة والــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة 
والهجرة إلى تآكل التماسك الاجتماعي 

في العديد من الدول.
وقـــــال رئـــيـــس «مــجــمــوعــة الــفــكــر ٢٠» 
التابعة لمجموعة العشرين: «تمكننا من 
وضــــع الــعــديــد مـــن مــقــتــرحــات الــســيــاســة 
مــــــوجــــــزاً...  فـــــي ١٥٦  لــلــتــنــفــيــذ  الـــقـــابـــلـــة 
ســيــاســاتــيــاً ســـتـــعـــود بـــالـــفـــائـــدة والــنــفــع 
الــطــرق، حيث أوجــزت  على العالم بشتى 
ملخصات السياسة فــي ٣٢ مقترحاً من 
بيان مجموعة العشرين الرسمي، ستقدم 
لأمانة مجموعة العشرين في قمة مجموعة 
(تواصل الفكر) بتاريخ ٣١ أكتوبر  والأول 

من نوفمبر (تشرين الثاني)».
ولفت التركي إلى أن هذه المقترحات 

الـــتـــي تــخــاطــب مــشــكــلات الــعــصــر، كــانــت 
نتاجاً ضخماً لمبادرة ضخمة شارك فيها 
أكثر من ٦٠٠ مؤلف وخبير في السياسة 
العالمية يمثلون ٥٦ دولــة و٤٤٠ مؤسسة 
لمــســاعــدة قـــادة الــعــالــم على حــل القضايا 

والمشكلات التي تواجه العالم.
وذكـــــر الــتــركــي أن الانـــتـــشـــار الــعــالمــي 
لــجــائــحــة كـــورونـــا بــعــد فــتــرة وجــيــزة من 
انـــدلاعـــهـــا أدى إلــــى تــعــطــيــل الـــعـــديـــد من 
الــخــطــط، إلا أنـــه بــالمــقــابــل أتــــاح الــفــرصــة 
إلــى اســتــخــدام طــرق عمل جديدة  للجوء 
ومـــبـــتـــكـــرة، حـــيـــث تــــم عـــقـــد الــــعــــديــــد مــن 
الاجــــتــــمــــاعــــات والــــــــنــــــــدوات عــــبــــر شــبــكــة 
الإنترنت مع الزملاء والمؤسسات المشاركة 

رغم صعوبة السفر.

مدير «الطاقة الذرية»: أهداف المناخ 
يتعذر تحقيقها من دون الطاقة النووية

فيينا: «الشرق الأوسط»

قــــــال مــــديــــر الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
الـــذريـــة، رافــائــيــل غــروســي،  للطاقة 
إن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد 
الــــكــــربــــون، لـــلإبـــقـــاء عـــلـــى مـــعـــدلات 
الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري حــــول الــعــالــم 
أقــل من درجتين مئويتين، سيكون 
مستحيلاً تماماً مــن دون محطات 

الطاقة النووية.
وقــال غــروســي، وفــق مقابلة له 
أمس مع وكالة الأنباء الألمانية في 
فيينا قبيل زيارته لبرلين -حيث من 
المــقــرر أن يلتقي بــوزيــر الخارجية 
الألماني هايكو ماس، وأن يشارك في 
الـــذي تعقده  مؤتمر القمة العالمية 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، وذلــــك 
خلال اليومين المقبلين- إن التخلص 
التدريجي من الطاقة النووية مثلما 
تقوم به ألمانيا هو قرار سياسي، إلا 

أن العلم يشير إلى اتجاه مختلف.
وقال الدبلوماسي الأرجنتيني 
بشأن التخلي عن الطاقة النووية، 
وهــــــو الأمـــــــر المـــــقـــــرر فـــــي ســـويـــســـرا 
أيــــــضــــــاً، إن «الــــخــــيــــار  وبـــلـــجـــيـــكـــا 
السياسي أمر مشروع، ومن الممكن 
للدول أن تختار سياسة أو أخرى». 
وتـــابـــع أن «الــحــقــيــقــة الــعــلــمــيــة هي 
الــنــوويــة تعد مــصــدراً ذا  أن الطاقة 
انبعاثات منخفضة للغاية من ثاني 
أكسيد الكربون... إنه واقع تجريبي 
تــأتــي من  الــطــاقــة النظيفة  ثــلــث  أن 

أصل نووي».
وأكد غروسي، نقلاً عن اللجنة 
الدولية المعنية بالتغيرات المناخية 
والــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة، أن «أي 
مسار للوصول إلى عتبة الدرجتين 
المئويتين اللتين حددتهما اتفاقية 
باريس هو أقرب من المستحيل، إن 
لم يكن مستحيلاً، من دون الطاقة 

النووية».
وذكـــر أن «الــطــاقــة الــنــوويــة هي 
جزء من الحل»، مضيفاً أن المفاعلات 
النووية توفر مصدراً ثابتاً للطاقة، 

يمكنه المساعدة بطاقة متجددة أقل 
استدامة من طاقة الرياح أو الماء أو 

الشمس.
غير أن علماء مستقلين، يشكلون 
اللجنة الــدولــيــة المعنية بالتغيرات 
المناخية، أشــاروا في تقرير لهم إلى 
أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر 
لمعالجة مــســألــة الــســلامــة الــنــوويــة، 
وإدارة النفايات النووية، والمخاطر 
الأخـــــرى الــنــاتــجــة، فـــي حـــال لـــم يتم 

التوسع في الطاقة الذرية.
ويــــــزور غـــروســـي ألمــانــيــا وســط 
حــــالــــة مــــن الــــجــــدل المـــتـــجـــدد بــشــأن 
موقع تخزين دائــم للوقود النووي 
المــســتــهــلــك، بــعــد أن حــــــددت شــركــة 
النفايات المشعة التابعة للحكومة ٩٠ 
منطقة لتكون مواقع أخرى محتملة 

في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتــــــعــــــد فــــنــــلــــنــــدا هـــــــي الــــــدولــــــة 
الوحيدة حتى الآن التي تبني مثل 
هذا المخزن النووي الدائم. وقد تمت 
الموافقة مؤخراً على موقع آخر في 

السويد.
وقــــــال غــــروســــي بـــشـــأن افــتــقــار 
الــصــنــاعــة الــنــوويــة لــحــلــول طويلة 
الأمد بالنسبة للنفايات المشعة: «لقد 
قمنا بتأجيل مشكلة إلى أن أصبح 

من المستحيل عدم مواجهتها».
ويبحث العلماء الألمان حالياً عن 
موقع من شأنه أن يبقى آمناً لمليون 
عـــــام. ورغـــــم أن هــــذا الأفـــــق الــزمــنــي 
يكاد يتجاوز الخيال البشري، قال 
غــروســي إن الــعــلــمــاء قـــــادرون على 
القيام بمثل هذا التقييم، بناء على 

أفضل المعلومات المتاحة.
وأضاف أنه «لا يوجد حل مثالي 
لأي شـــيء فــي الــعــالــم؛ إنــهــا مسألة 
تقييم الخيارات، وإيجاد أفضل حل 

منطقي مناسب لمشكلة ما».
وفــي حــين يرغب عــدد قليل من 
الــدول في غلق محطاتها الخاصة 
بالطاقة النووية، يخطط عدد أكبر 
من الدول لإنشاء محطات جديدة، لا 

سيما في آسيا.

الميزان التجاري في المملكة حقق فائضاً 

تنامٍ مطرد في توطين القطاع الخاص السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت ســـجـــلـــت فـــيـــه نــمــواً 
مطرداً في توطين وظائف القطاع 
الــخــاص، أعلنت السعودية أمس 
أنـــــهـــــا حـــقـــقـــت فــــائــــضــــاً بــــالمــــيــــزان 
التجاري لها خلال أغسطس (آب) 
الماضي بقيمة ١٨٫٣٩ مليار ريال 

(٤٫٨ مليار دولار).
وكـــــشـــــف الــــتــــقــــريــــر الـــشـــهـــري 
لـــلـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــــلإحــــصــــاء فــي 
الــــســــعــــوديــــة، أمــــــس (الأحـــــــــــد)، أن 
إجمالي الصادرات السعودية بلغ 
فـــي أغــســطــس (آب)، مقابل   ٥٧٫٣
فاتورة واردات بقيمة ٣٨٫٩ مليار 
ريال بحجم تجارة إجمالي قوامه 
المــيــزان  ٩٦٫٣ مليار ريـــال، ليصب 
الـــتـــجـــارة لــصــالــح الــســعــوديــة في 

فائض بقيمة ١٨٫٣ مليار ريال.
ومــن جانب آخــر، أكــد المرصد 
الــتــابــع لصندوق  الــوطــنــي للعمل 
تــنــمــيــة المـــــــوارد الــبــشــريــة (هــــدف) 
ارتفاع معدل التوطين في منشآت 
القطاع الخاص خلال الربع الثالث 
من العام الحالي إلى ٢١٫٥ في المائة 
مــن إجمالي العاملين فــي القطاع 
الخاص، مقابل ٢٠٫٤ في المائة من 
الربع نفسه العام الماضي، و١٩٫٤ 
في المائة في ٢٠١٨، و١٧ في المائة 
المـــائـــة في  فـــي  فـــي ٢٠١٧، و١٦٫٣ 

.٢٠١٦
ووفــــــقــــــاً لــــلــــمــــرصــــد الــــوطــــنــــي 
لــــلــــعــــمــــل، بــــلــــغ عــــــــدد المـــشـــتـــركـــين 
السعوديين من القطاع الخاص في 
التأمينات الاجتماعية فــي الربع 
الثالث من هذا العام ١٫٧٦ مليون 
مشترك، بزيادة ٨١٫٤ ألف مشترك، 
مقارنة بالربع الثاني من العام، من 
بينهم ٦٦٫٧٤ في المائة من الذكور، 

و٣٣٫٢٦ في المائة إناث . 
وحـــقـــقـــت المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة 
المـــــرتـــــبـــــة الأولــــــــــــى فــــــي الــــتــــوطــــين 
الوظيفي بمعدل ٢٥٫١٦ في المائة، 
ثم الرياض بنسبة ٢١٫٨٩ في المائة، 

ثــم منطقة مكة المكرمة ٢١٫٤٧ في 
المائة، ثم المدينة المنورة ١٩٫٢٧ في 
المــائــة، وعسير بمعدل ١٧٫٨٥ في 

المائة . 
وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلـــــــــــى المـــــــيـــــــزان 
الـــتـــجـــاري الــــســــعــــودي، أوضـــحـــت 
الـــبـــيـــانـــات الـــرئـــيـــســـيـــة انــخــفــاض 
الــصــادرات السلعية بنسبة  حجم 
٢٥٫١ في المائة، مقابل الفترة ذاتها 
(أغسطس) من العام الماضي، إلى 
٥٧٫٣٨ مليار ريـــال، مقابل ٧٦٫٦٤ 

مليار ريال في ٢٠١٩.
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــانـــات، تـــأثـــرت 
الــــصــــادرات الــســلــعــيــة الــســعــوديــة 

بــانــخــفــاض الــــصــــادرات الــنــفــطــيــة 
بنسبة ٣٣٫٨ في المائة، بينما على 
أســـاس شــهــري ارتــفــعــت صـــادرات 
المملكة ١٢٫٢ في المائة بين أغسطس 
بـــزيـــادة  (تـــــمـــــوز)،  (آب) ويـــولـــيـــو 

قيمتها ٦٫٢ مليار ريال.
وشهدت صادرات المملكة غير 
النفطية نمواً بنحو ٥٫٧ في المائة 
إلـــــى ١٧٫٧  خـــــلال أغـــســـطـــس (آب) 
مــلــيــار ريـــــال، مــقــابــل ١٦٫٨ مــلــيــار 
ريال في الشهر المماثل عام ٢٠١٩. 
تصدرها إنــتــاج الــلــدائــن والمــطــاط 
ومــصــنــوعــاتــهــمــا الــتــي تــشــكــل ٣٠ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــصــادرات 

غير النفطية.
وفي المقابل، تراجعت واردات 
المــــائــــة فــي  فــــي  الـــســـعـــوديـــة ١٧٫٣ 
أغسطس (آب)، مقابل الفترة ذاتها 
من العام المنصرم، بما يعادل ٨٫١ 
مليار ريــال إلى ٣٨٫٩ مليار ريال، 

مقابل ٤٧٫١ مليار ريال في ٢٠١٩.
وجاء ميناء جدة الإسلامي من 
أهم الموانئ التي عبرت من خلالها 
الــبــضــائــع إلــــى المــمــلــكــة فـــي شهر 
أغسطس (آب) الماضي، بما قيمته 
١٢٫١ مليار ريال، تمثل ٣١ في المائة 
من إجمالي الــواردات العالمية إلى 

المملكة.

ومــن جهة أخــرى، أعلن المركز 
الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة 
المالية السعودية، أمــس (الأحـــد)، 
الانــــتــــهــــاء مــــن اســـتـــقـــبـــال طــلــبــات 
المستثمرين على إصـــداره المحلي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  لـــشـــهـــر 
الـــحـــالـــي، تــحــت بـــرنـــامـــج صــكــوك 
حكومة المملكة العربية السعودية 
بالريال السعودي. وتحدد حجم 
الإصــــــدار، وفــقــاً لــبــيــان صــــادر عن 
الــســعــوديــة، بمبلغ  المــالــيــة  وزارة 
إجـــمـــالـــي ٢٧٠ مـــلـــيـــون ريــــــال (٧٢ 
مليون دولار) تستحق في عامي 

٢٠٢٧ و٢٠٣٢.

السعودية تسجل فائضاً في الميزان التجاري مع العالم (الشرق الأوسط)
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الرئيس التنفيذي أكد صعوبة التنبؤ بمعطيات السوق المستقبلية نتيجة تحديات «كورونا» 

 «سابك» تعود إلى الربحية للمرة الأولى منذ بداية العام 
الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــــــادت الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة 
لــلــصــنــاعــات الأســـاســـيـــة (ســابــك) 
إلـــى مــســار تحقيق الأربــــاح لأول 
مرة منذ بداية العام الجاري على 
وقع آثار تداعيات فيروس كورونا 
المستجد التي فرضت حالة عدم 
الــيــقــين وتـــراجـــع الــطــلــب وتقلص 

الأسعار في الأسواق العالمية.
وقــالــت (ســابــك) أمــس الأحــد، 
أنــــهــــا حـــقـــقـــت نــــمــــوا فـــــي صـــافـــي 
الأربــــــاح بــلــغ ٤٧٫٣ فـــي المـــائـــة في 
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الــجــاري 
مقابل الربع ذاته من العام السابق 
مسجلة مكسبا ربعيا قوامه ١٫٠٩ 
مليار ريــال (٢٩٠ مليون دولار)، 
مــقــابــل ٧٤٠ مــلــيــون ريـــال (١٩٧٫٣ 
الــفــتــرة من  لــــذات  مــلــيــون دولار) 

العام الماضي.
وأرجعت (سابك) عود ارتفاع 
صافي الربح خلال الربع الحالي 
إلى الزيادة في الكميات المنتجة 
والمــبــيــعــة بـــالإضـــافـــة إلــــى عكس 
مـــخـــصـــص انــــخــــفــــاض فــــي قــيــمــة 
بعض الأصـــول المالية بالصافي 
بــمــبــلــغ ٦٩٠ مـــلـــيـــون ريـــــــال، رغـــم 
تراجع الإيـــرادات الفصلية بنحو 
١٠٫٧ في المائة على أساس سنوي 
إلـــى ٢٩٫٣ مــلــيــار ريــــال فــي الــربــع 

الثالث.
وخـــــــــلال الــــشــــهــــور الـــتـــســـعـــة 
الأولى من العام الجاري، سجلت 
الشركة صافي خسائر بلغت ٢٫١ 
مليار ريــال (٥٨٠ مليون دولار)، 
مــقــابــل أربـــــاح ٦٫٠٩ مــلــيــار ريـــال 
أربــــاح خـــلال الــفــتــرة المــمــاثــلــة من 
العام الماضي، في وقــت تراجعت 
الإيـــــرادات منذ بــدايــة الــعــام نحو 
١٩ في المائة إلى ٨٤٫١ مليار ريال.

وفــي بيان صــدر عــن الشركة 
أمس، أوضحت (سابك) أن سبب 
تــحــقــيــق صــــافــــي خــــســــارة خـــلال 
الــفــتــرة الــحــالــيــة مــقــارنــة بــالــعــام 
الـــســـابـــق يـــعـــود إلــــى الانــخــفــاض 

فــــــــــي مـــــــتـــــــوســـــــط أســــــــــعــــــــــار بــــيــــع 
المنتجات بالإضافة إلى تسجيل 
انــخــفــاض فــي قيمة  مخصصات 
بــــعــــض الأصــــــــــــول الــــرأســــمــــالــــيــــة 

والمالية بمبلغ ١٫٥ مليار ريال.
وأشـــارت الشركة في تعقيب 

على نتائجها للربع الثالث ٢٠٢٠. 
إلــى أن نظرتها المستقبلية لعام 
٢٠٢٠ تظل ثابتة، إذ من المتوقع أن 
ينكمش معدل النمو العالمي هذا 
العام ويرجع ذلك في الأساس إلى 
لتفشي جائحة  السلبي  التأثير 

كــــــورونــــــا، قـــبـــل أن يــــكــــون هــنــاك 
انتعاش في العام المقبل.

وأكـــد يــوســف الــبــنــيــان نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة (ســــابــــك) 
نــتــائــج  الـــتـــنـــفـــيـــذي أن  الــــرئــــيــــس 
الــربــع الــثــالــث تــعــود إلـــى تحسن 

الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي، وزيــــــادة 
الــتــي أدت بــدورهــا  أســعــار النفط 
إلـــــى ارتــــفــــاع أســــعــــار المــنــتــجــات، 
مؤكدا أن أداء الشركة التشغيلي 
يتسم بالمرونة المعهودة، وأن قوة 
سلسلة إمداداتها العالمية مكنت 

من مجابهة التحديات التي تلقي 
بظلالها على الاقتصاد العالمي، 
مـــا أســـهـــم فـــي ارتـــفـــاع المــبــيــعــات، 
وتحسين الهوامش في هذا الربع.
وشــدد البنيان على ضــرورة 
تــكــيــف دول الـــعـــالـــم مـــع «الـــواقـــع 
الـــجـــديـــد» الــــذي فــرضــتــه جــائــحــة 
كـــورونـــا، مــشــيــراً إلـــى أن (ســابــك) 
تـــدرك أهــمــيــة الــــدور الـــذي تــؤديــه 
صــنــاعــة الــكــيــمــاويــات فـــي سبيل 

تعافي الاقتصاد العالمي.
الــرئــيــس التنفيذي  وأضــــاف 
(ســابــك) أن الــربــع الــثــالــث شهد  لـــ
بـــــدء (ســـــابـــــك) مـــرحـــلـــة الـــتـــعـــاون 
الـــلازم للاضطلاع  الاستراتيجي 
بــــدورهــــا فـــي قـــيـــادة الــصــنــاعــات 
الــــكــــيــــمــــاويــــة لــــشــــركــــة (أرامــــــكــــــو 
الـــســـعـــوديـــة) والمــمــلــكــة، مـــا يــعــزز 
سعيها نحو تحقيق النمو طويل 
الأجــل وتحقيق القيمة المنشودة 
للأطراف ذات العلاقة، مشيرا حول 
الــجــاري بــين الشركتين  التنسيق 
إلـــى أن بــاقــة مــنــتــجــات وخــدمــات 
الشركتين تكملان بعضهما، وأن 
الشركتين العالميتين لديهما دراية 

واسعة بالسوق العالمية.
ولــفــت البنيان إلــى صعوبة 
الــــتــــنــــبــــؤ بــــمــــعــــطــــيــــات الـــــســـــوق 
المــســتــقــبــلــيــة نــتــيــجــة الــتــحــديــات 
فيروس «كورونا» وظهور الموجة 
الـــدول، مبينا  الثانية في بعض 
أن أســـعـــار المــنــتــجــات الــرئــيــســيــة 
للبتروكيماويات شهدت ارتفاعا 
في المتوسط بنسبة ١٣ في المائة، 
وفي المغذيات الزراعية بنسبة ٤ 
فـــي المـــائـــة، فــيــمــا تــحــســنــت مـــادة 
الـــبـــولـــي إيــثــيــلــين بـــقـــرابـــة ٢ فــي 

المائة.
وأوضـــــــــــح أن الأســــــعــــــار فــي 
الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة مــــا زالــــــت فــي 
انـــخـــفـــاض، مــشــيــرا إلــــى أن مـــادة 
جلايكول الإيثيلين تراجعت ١٨ 
فــي المــائــة مــقــابــل الــعــام المــاضــي، 
ومادة الميثانول انخفضت ٢٣ في 

المائة.

سابك السعودية تعلن تحقيق أرباح فصلية  (الشرق الأوسط)

«دانة غاز» الإماراتية تبيع أصولها البرية في مصر بـ٢٣٦ مليون دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

اتفقت «دانـــة غـــاز» على بيع 
أصولها البرية المصرية المنتجة 
بــــي آر  إلـــــى «آي  لــلــنــفــط والــــغــــاز 
الــوســطــانــي لــلــبــتــرول»، الــتــابــعــة 
لــلــطــاقــة،  بـــي آر»  لمــجــمــوعــة «آي 

مقابل ٢٣٦ مليون دولار.
وقـــالـــت الــشــركــة الإمـــاراتـــيـــة، 
أمــــــس الأحـــــــــد، إن بـــيـــع الأصــــــول 
يستهدف «تعزيز مركزها المالي، 
والــتــركــيــز عــلــى تــطــويــر أصــولــهــا 
عالية المستوى في إقليم كردستان 
الــصــفــقــة  الــــــعــــــراق»، مــضــيــفــة أن 
تأتي نتيجة لخطة بيع شاملة، 
بدأتها الشركة بعد إجراء مراجعة 
استراتيجية لأعمالها في مصر، 
وبعد الدخول في مفاوضات مع 

عــدد مــن المشترين المحتملين في 
الربع الثاني من عام ٢٠١٩.

وأوضــــحــــت: «تــلــقــت الــشــركــة 
أربعة عروض للشراء. واستمرت 
المفاوضات مع الطرف الذي تقدم 
بــأفــضــل الــــعــــروض لــفــتــرة أطـــول 
نــتــيــجــة لــلــقــيــود الـــتـــي فــرضــتــهــا 
جـــائـــحـــة (كـــــورونـــــا) عـــلـــى الــســفــر 
والاتــــصــــالات، وتــأثــيــر الــجــائــحــة 
عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، مــا أدى 
لحدوث انخفاض حاد في أسعار 

النفط والغاز العالمية».
وتــشــمــل الــصــفــقــة بــيــع «دانـــة 
غاز» لكامل حصصها التشغيلية 
فـــي مــصــر فـــي مــنــاطــق الامــتــيــاز 
الــــبــــريــــة الأربـــــعـــــة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، 
وهي المنزلة وغرب المنزلة وغرب 
الـــقـــنـــطـــرة وشــــمــــال الـــصـــالـــحـــيـــة، 

ورخــص التطوير المرتبطة بهذه 
المـــنـــاطـــق. وخــــلال الــنــصــف الأول 
مــن عــام ٢٠٢٠، بلغ مــعــدل إنتاج 
مناطق الامتياز المذكورة ٣٠٩٥٠ 
برميل نفط مكافئ يومياً، وبلغت 
مساهمتها في أرباح الشركة قبل 
الــفــوائــد والــضــرائــب والاستهلاك 

والنضوب ٣٨ مليون دولار.
وتـــــخـــــضـــــع هــــــــــذه الـــصـــفـــقـــة 
لــعــدد مــن الــشــروط المــســبــقــة، كما 
تــتــطــلــب الـــحـــصـــول عــلــى مــوافــقــة 
وزارة البترول والــثــروة المعدنية 
المــصــريــة، ومـــن المــتــوقــع إتمامها 
فـــي بـــدايـــة الـــعـــام المــقــبــل. وسيتم 
اســــتــــخــــدام الـــعـــائـــد المــــالــــي لــهــذه 
الــصــفــقــة لــــســــداد ديــــــون الــشــركــة 
ولـــلاســـتـــخـــدامـــات المــؤســســاتــيــة 

العامة.

ألمـــــــان وارد،  بــــاتــــريــــك  وقـــــــال 
الرئيس التنفيذي لشركة «دانــة 
غاز»، «هدفنا الرئيسي دائماً هو 
أكــبــر عــائــد لمساهمينا،  تــحــقــيــق 
وتــشــكــل صفقة بــيــع أصــولــنــا في 
مـــصـــر جــــــــزءاً رئـــيـــســـيـــاً مـــــن هـــذه 
الاستراتيجية. وسيمكننا إتمام 
الــبــيــع مــن تــعــزيــز مركزنا  عملية 
المـــالـــي، وتــركــيــز اهــتــمــامــنــا على 
تطوير أصولنا عالمية المستوى 
فـــــي إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق، 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى احــتــيــاطــيــات 
ضـــخـــمـــة تـــــزيـــــد حـــصـــتـــنـــا فــيــهــا 
عــلــى مــلــيــار بــرمــيــل نــفــط مكافئ. 
وتـــمـــتـــاز أصـــولـــنـــا المــتــبــقــيــة فــي 
مصر بجودتها، حيث سنواصل 
احتفاظنا بحصص في قطاعين 

للاستكشاف».

حصته السوقية عالمياً ٢ ٪

بكين تراجع تدويل اليوان
بكين: «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤول بارز في البنك 
المركزي الصيني أن بلاده بصدد 
إعــادة النظر في استراتيجيتها 
لتدويل اليوان بعد الانتهاء من 

مراجعة شاملة مؤخراً.
وقال تشو جون، المدير العام 
«بـــنـــك الــشــعــب  لــلــقــســم الــــدولــــي لــــ
المـــركـــزي)»، في  (الــبــنــك  الصيني 
قمة «باند» في شنغهاي السبت: 
الــصــيــنــي  الــــــيــــــوان  تـــــدويـــــل  «إن 
يتمسك بمبادئ السوق، كما كان 

يعلم الجميع في الماضي».
وأضــاف: «إن دور السلطات 
ربــمــا يــركــز بــشــكــل رئــيــســي على 

إزالــــــــــــة ســــيــــاســــة الــــعــــقــــبــــات عــن 
الاســـتـــخـــدام الــحــر لــلــعــمــلــة. وفــي 
هـــذه الــلــحــظــة هــنــاك نـــوع مـــا من 
التعقيدات في الأوضاع الداخلية 

والخارجية».
وبينما أحرزت الصين بعض 
التقدم على مر السنين من خلال 
تعزيز تــداول اليوان في الخارج 
والفوز بوضع العملة الاحتياطية 
الـــرســـمـــيـــة مـــــن صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي وإطـــــــلاق عـــقـــود الــســلــع 
الأســــاســــيــــة المـــســـعـــرة بـــالـــيـــوان، 
لا تــــزال الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة لاعــبــاً 
صــغــيــراً عــلــى الـــســـاحـــة الــعــالمــيــة 
بــحــصــة ســوقــيــة تــبــلــغ اثــنــين في 

المائة.

مصر تبدي استعدادها لمساعدة السودان على إعادة تشغيل المصانع المغلقة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــــربــــــــــــــــت مـــــــــــصـــــــــــر عــــــن 
اســـــتـــــعـــــدادهـــــا المــــســــاهــــمــــة فــي 
إعادة تأهيل وتشغيل المصانع 
الــســودانــيــة الــتــي أغــلــقــت جــراء 

تفشي فيروس كورونا.
وقالت نيفين جامع وزيرة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة المــصــريــة، 
فـــــي بــــيــــان صــــــــادر الأحــــــــــد، إن 
ذلـــــك يـــأتـــي فــــي إطــــــار «الــخــطــة 

الــتــي سيعمل عليها  الــعــاجــلــة 
الجانبان المصري والسوداني 
الــقــلــيــلــة المقبلة  المــرحــلــة  خــــلال 
لاستعادة الاقتصاد السوداني 
الــنــشــاط الصناعي مــرة أخــرى 
بما يعود بالنفع على البلدين 
مــــن خـــــلال تـــوفـــيـــر فـــــرص عــمــل 
جديدة وإعطاء دفعة للمصانع 
السودانية المتوقفة فضلاً عن 
تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون الـــصـــنـــاعـــي 

والاستثماري».

وأوضــــــحــــــت الـــــــوزيـــــــرة فــي 
البيان، أن الأيام القليلة المقبلة 
ستشهد صدور تشكيل الجانب 
المـــصـــري فـــي مــجــلــس الأعـــمـــال 
المــــصــــري الـــــســـــودانـــــي، والــــــذي 
ســــيــــكــــون نــــــــواة أســــاســــيــــة فــي 
تــنــمــيــة الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة بـــين الــبــلــديــن، 
وتـــرجـــمـــتـــهـــا إلــــــى مـــشـــروعـــات 
حــقــيــقــيــة تــعــكــس قــــوة ومــتــانــة 
الــعــلاقــات الاستراتيجية التي 

تربط مصر والسودان.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــلال جــلــســة 
المـــــبـــــاحـــــثـــــات الــــــتــــــي عـــقـــدتـــهـــا 
الوزيرة مع محمد إلياس سفير 
الــــســــودان الـــجـــديـــد بــالــقــاهــرة، 
والتي تناولت بحث سبل تعزيز 
الــتــجــاري والصناعي  الــتــعــاون 

والاستثماري بين البلدين.
الـــــــــــوزيـــــــــــرة: «إن  وقــــــــالــــــــت 
الــــــــســــــــودان تــــعــــد إحــــــــــدى أهــــم 
الدول العربية والأفريقية التي 

تــــرتــــبــــط مـــــع مــــصــــر بـــعـــلاقـــات 
مــتــمــيــزة فـــي كـــافـــة المــــجــــالات». 
الـــــوزارة حريصة  وأضـــافـــت أن 
على نقل الخبرات المصرية في 
المــــجــــالات الــصــنــاعــيــة لــلــســوق 
الـــســـودانـــيـــة، وبـــصـــفـــة خــاصــة 
في مجال الصناعات الدوائية 
والتي تتمتع بتطور كبير من 
خــــــلال الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى أحـــــدث 

التكنولوجيات العالمية.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد مــحــمــد 

إلياس سفير السودان الجديد 
بــالــقــاهــرة، حـــرص بــــلاده على 
تعميق أواصر الصلة والتعاون 
مـــــع مــــصــــر خـــــاصـــــة لمـــــا يـــربـــط 
الــبــلــديــن مـــن عـــلاقـــات راســخــة 
إلــى حرص  وتاريخية، مشيراً 
السودان على البناء على هذه 
الــقــويــة بــين البلدين  الــعــلاقــات 
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى مـــشـــروعـــات 
تــــنــــمــــويــــة تــــصــــب فــــــي صـــالـــح 

اقتصاد البلدين.

البرازيل تقفز للمركز الثالث بين مصدري الخام للصين 
لندن: «الشرق الأوسط»

قــفــزت الــبــرازيــل إلـــى المــركــز 
الثالث بين أكبر مصدري النفط 
إلــى الصين في سبتمبر  الخام 
(أيــــــلــــــول)، مــــع إقــــبــــال شـــركـــات 
التكرير الصينية المستقلة على 
شــراء الإمــــدادات الرخيصة من 
الـــجـــودة نسبياً،  الــنــفــط عــالــي 
الــدولــة الأميركية  الـــذي تـــورده 

الجنوبية.

بلغت الواردات من البرازيل 
٤٫٤٩ مــلــيــون طـــن، ارتــفــاعــاً من 
قـــبـــل عـــــام،  ٢٫٩٦ مـــلـــيـــون طـــــن 
الــجــمــارك  لــبــيــانــات إدارة  وفــقــاً 
الــصــيــنــيــة. وتــقــدمــت الــبــرازيــل 
عــلــى الـــعـــراق الــــذي تــراجــع إلــى 

المركز الخامس.
الــواردات الصينية  وبلغت 
في الأشهر التسعة الأولــى من 
العام الحالي ٣٣٫٦٩ مليون طن، 
بـــزيـــادة ١٥٫٦ مــقــارنــة بــهــا قبل 

عــــام، وفــقــاً لــحــســابــات أجــرتــهــا 
البيانات.  «رويـــتـــرز» مــن واقـــع 
وقـــــــالـــــــت شــــــركــــــة بـــــتـــــروبـــــراس 
الــبــرازيــلــيــة فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
الــصــين تستحوذ  المـــاضـــي، إن 
على ٧٠ في المائة من صــادرات 

البرازيل النفطية.
وبــــــحــــــســــــب الــــــبــــــيــــــانــــــات، 
اســتــعــادت الــســعــوديــة صـــدارة 
قائمة موردي الخام إلى الصين 
الشهر المــاضــي بعدما فقدتها 

لــــصــــالــــح روســــــيــــــا عــــلــــى مــــــدار 
الشهرين السابقين.

بلغت الـــواردات من المملكة 
٧٫٧٨ مــلــيــون طـــن، بــمــا يــعــادل 
يــومــيــاً،  بـــرمـــيـــل  ١٫٨٩ مـــلـــيـــون 
ارتفاعاً من ١٫٢٤ مليون برميل 
أغــــســــطــــس (آب)  فــــــي  يــــومــــيــــاً 

الماضي.
صدرت روسيا ٧٫٤٨ مليون 
المــــاضــــي، أو ١٫٨٢  الــشــهــر  طـــن 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، بــزيــادة 

١٨٫٦ فــي المــائــة عنها قــبــل عــام 
و٣٢٫٨ في المائة عن أغسطس.

وفــــــــــي الأشـــــــهـــــــر الـــتـــســـعـــة 
الأولى، احتفظت روسيا بالمركز 
الأول بــصــادرات ٦٤٫٦٢ مليون 
طن، تزيد ١٦ في المائة عنها قبل 
عام. وحلت السعودية في المركز 
الثاني بصادرات ٦٣٫٥٧ مليون 
طن، وبزيادة ٦٫٥ في المائة على 

أساس سنوي.
وقــــــــفــــــــزت الــــــــــــــــــــــواردات مـــن 

الولايات المتحدة إلى ٣٫٩ مليون 
طن في سبتمبر مقابل ٥١٧ ألفاً 

و٩٨٢ طناً قبل عام.
الــصــين ١٣  وزادت واردات 
فــي المــائــة فــي الأشــهــر التسعة 
الأولــــــــــى، مـــــع تـــعـــزيـــز شـــركـــات 
الــــتــــكــــريــــر إنــــتــــاجــــهــــا لمـــواكـــبـــة 
الــتــعــافــي الـــســـريـــع لــلــطــلــب إثــر 
الــجــائــحــة وتــكــويــن مــخــزونــات 
الــرخــيــص بمعدلات  مــن النفط 

غير مسبوقة.

نمو التبادل التجاري
السعودي ـ البحريني ٤٣ ٪

الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــــشــــفــــت غــــــرفــــــة تـــــجـــــارة 
وصــنــاعــة الــبــحــريــن عـــن نمو 
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري غير 
النفطي بين الرياض والمنامة 
المـــائـــة، ليبلغ  فـــي  بــنــســبــة ٤٣ 
خـــلال  دولار  مـــلـــيـــون   ٦٨٨٫٤
الربع الثالث من العام الحالي، 
دولار  مــــلــــيــــون   ٤٨١ مــــقــــابــــل 
خلال الفترة نفسها من العام 

الماضي.
يـــأتـــي هـــــذا الارتـــــفـــــاع فــي 
التبادل التجاري بين البلدين، 
رغم الإجراءات المفروضة عبر 
جسر الملك فهد حتى أغسطس 
(آب) المــاضــي، في وقــت ارتفع 
التبادل التجاري الثنائي بين 
البلدين بنسبة ١٢ فــي المائة 
لــتــفــوق مــلــيــاري دولار خــلال 
الــتــســعــة الأشـــهـــر الأولــــــى من 
٢٠٢٠، لتسجل زيــــادة كبيرة 
في حجم التجارة على أساس 
ســـنـــوي مـــقـــارنـــة بـــــــ١٫٩ مــلــيــار 

دولار في ٢٠١٩.
وتــعــتــبــر الــســعــوديــة أحــد 

الشركاء التجاريين الرئيسيين 
للبحرين، حيث تتدفق غالبية 
الــــــــــواردات والــــــصــــــادرات عــبــر 
جــســر المــلــك فــهــد، الــــذي يبلغ 
طــولــه ٢٥ كيلو مــتــراً، ويربط 
بين المملكتين عن طريق البر، 
كـــمـــا تــــم الإعـــــــلان مــــؤخــــراً عــن 
قيام جمارك البحرين بتركيب 
مــاســحــات ضــوئــيــة تستخدم 
تـــقـــنـــيـــة الـــــــذكـــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
الفائقة على جسر الملك فهد، 
حيث تعمل على أتمتة جمع 
الــبــيــانــات والـــســـمـــاح بـــإجـــراء 
عمليات فحص الشحنات قبل 

الوصول إلى الحدود.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال عـــبـــد 
الحكيم الشمري عضو مجلس 
إدارة غــرفــة تــجــارة وصناعة 
الـــــبـــــحـــــريـــــن، «يــــعــــتــــبــــر جــســر 
المـــلـــك فـــهـــد شـــريـــانـــاً رئــيــســيــاً 
يــربــط بــين اقــتــصــاد البحرين 
الــخــلــيــج  واقـــتـــصـــاديـــات دول 
التي تبلغ قيمتها ١٫٥ تريليون 
دولار، وتــعــتــبــر ذات أهــمــيــة 
لملايين المسافرين والشاحنات 

التجارية العابرة».

الأسهم السعودية تسجل أكبر تراجع يومي في ٥ شهور
الرياض: «الشرق الأوسط»

سجلت سوق الأسهم السعودية أمس 
أكبر تراجع يومية لجلسة تداول منذ ٥ 
شهور إذ أقفل المؤشر العام جلسة مطلع 
الأســبــوع على انخفاض بنسبة ٤٫١ في 
المــائــة عــنــد ٨١٥٥ نــقــطــة، مــتــراجــعــا ٣٥١ 
نــقــطــة، مــســجــلا بـــذلـــك، بـــتـــداولات بلغت 
قيمتها الإجمالية نحو ٩٫٢ مليار ريال 

(٢٤٥ مليون دولار).
ويــمــثــل الـــتـــراجـــع الـــحـــاد فـــي جلسة 
واحـــدة الأكــبــر منذ مــايــو (أيــــار) الماضي 
– ذروة الإغـــلاق الاقــتــصــادي الاحــتــرازي 
من جائحة كورونا – حيث سجلت سوق 
الأســهــم انخفاضا بنسبة ٧٫٤ فــي المائة 

بخسارة ٥٢٧ نفطة.
ولــم تسهم الأربــاح المعلنة لأول مرة 
من قبل شركة «سابك» إحــدى الشركات 

المــــــؤثــــــرة فـــــي المـــــؤشـــــر الـــــعـــــام فـــــي وقـــف 
الــتــراجــع، بــيــد أن تحليلات فنية تشير 
إلــى أن ســوق الأســهــم بالغت فــي مرحلة 
الــصــعــود خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة لتصل 
إلـــى مــســتــويــات ٨٤٠٠ نــقــطــة، إذ كـــان لا 
بــد مــن مــوجــة تصحيح يــفــرضــهــا واقــع 
تنامي المؤشر العام استمرت من يونيو 
(حزيران) الماضي حينما كان المؤشر عند 

٦٥٠٠ نقطة.

قصص النجاح الاقتصادية
فـــي عـــالـــم الــــيــــوم، تــســعــى جــمــيــع الــــــدول إلــــى الــتــفــوق 
الاقتصادي، ســواء كانت دولا متطورة اقتصاديا تسعى 
للحفاظ على مكانتها، أو دولا ناشئة طموحة تسعى إلى 
الارتقاء اقتصاديا ومعيشيا. وفي جميع الحالات فإن الدول 
عادة ما تدرس حالات النجاحات الاقتصادية في دول أخرى 
لمعرفة ودراسة كيفية ووصفة النجاح. هذه القصص كثيرة، 
وقد لا تكون بأي حال قابلة للتطبيق في دول أخرى لأسباب 
كثيرة ومعروفة. إلا أن أبرز قصص النجاح هذه تتمثل في 

تشيلي وأستراليا وكوريا الجنوبية.
وقصة تشيلي من القصص المشهورة في النجاحات 
الاقتصادية، حيث خرجت الدولة الصغيرة من حكم عسكري 
ديكتاتوري في بداية التسعينيات الميلادية، بلغت حينها 
نسبة من هم تحت خط الفقر ٤٥ في المائة، ولم تزد حينها 
الطبقة المتوسطة عــن ٢٤ فــي المــائــة مــن الــشــعــب. وبــعــد أن 
تحولت البلد اقتصاديا، أصبح الفقراء أقل من ٩ في المائة 
وزادت الطبقة المتوسطة لتصل إلى ٦٥ في المائة. وخلال ربع 
قرن، كان النمو السنوي في تشيلي من أعلى المعدلات في 
العالم. وكانت خطة الدولة للتحول الاقتصادي تعتمد على 
الــرســوم الجمركية،  تحرير الاقتصاد والــتــجــارة، وخفض 
ولم تترك تشيلي اعتمادها على الموارد الطبيعية، بل على 
العكس فقد استفادت من ارتفاع أسعار النحاس. وتمكنت 
إلــى منظمة التعاون  تشيلي فــي عــام ٢٠١٠ مــن الانضمام 
الاقتصادي والتنمية، رغم كونها في أقصى العالم، ورغم أن 
الكثير من دول أميركا الجنوبية شهدت هبوطا اقتصاديا 
في العقدين الأخيرين. ومنذ بداية التسعينيات الميلادية 
وحتى زمن كورونا، لم تشهد تشيلي حالات ركود إلا في 

ثلاث سنوات فقط!
ولــيــســت أســتــرالــيــا بــبــعــيــدة عـــن تــشــيــلــي، وهــــي الــتــي 
تقاربها في حالة الانعزال الجغرافي عن العالم، وقد كانت 
المــيــلاديــة على حــافــة الانهيار  أســتــرالــيــا فــي الثمانينيات 
الاقتصادي، وصرح وزير ماليتها في عام ١٩٨٦ أن الدولة 
في طريقها لتكون إحدى دول العالم الثالث. لتتخذ الدولة 
حينها قرارات حاسمة بتعويم الدولار الأسترالي الذي أدى 
إلى انخفاضه ومن ثم زيادة تنافسية الصادرات الأسترالية. 
إضــافــة إلـــى حــزمــة مــن الـــقـــرارات الاقــتــصــاديــة مــثــل خفض 
الــرســوم الجمركية وإعــــادة تنظيم المــؤســســات الحكومية 
وزيادة شفافيتها. وبعد هذه الإصلاحات التحولية، ومنذ 
عام ١٩٩١ لم تشهد أستراليا حالة ركود واحدة (وكورونا من 
ذلك استثناء) لتصبح أستراليا اليوم أحد أكبر الاقتصادات 
العالمية وبأقل نسب بطالة في العالم رغــم كم المهاجرين 

الوافدين إليها.
أمــا كوريا الجنوبية، وهــي مضرب المثل في التحول 
الاقتصادي، فقد حولت مجراها التاريخي من بلد زراعي 
مليء بالفلاحين إلى بلد صناعي متطور يعتمد اعتمادا 
الــصــادرات التقنية. وقــد سبقت اليابان كوريا  تاما على 
في هذه التجربة بتحولها إلى بلد يعتمد على الصناعات 
الــتــقــنــيــة، وتــلــتــهــمــا مـــن بــعــد ذلــــك الــصــين ولــكــن بــنــمــوذج 

اقتصادي مختلف.
ويــلاحــظ مــن قصص الــنــجــاحــات الاقــتــصــاديــة للدول 
اخــتــلاف الــنــمــاذج الاقــتــصــاديــة المــتــبــعــة، فــلــم يــســبــق أحــد 
إلـــى نظامها الاقــتــصــادي، ولـــم تستطع أي دولــة  تشيلي 
حتى الآن تقليد النموذج الصيني، أو الكوري الجنوبي أو 
حتى السنغافوري. والسبب في ذلك واضح، أن النموذج 
الاقتصادي مرتبط ارتباطا تاما بخصائص الدولة، فلا 
يمكن لدولة أن تقلد الصين في اكتساح الصناعة العالمية 
دون امتلاك الطاقة الاستيعابية المتمثلة في حجم الدولة 
وعدد السكان. ولا يمكن لدولة تقليد النموذج الأسترالي 
دون كــونــهــا وجــهــة لــلــمــهــاجــريــن مـــن أنـــحـــاء الــعــالــم. كما 
لا تستطيع دولـــة أن تــكــون مـــزارا سياحيا صيفيا إن لم 
تملك الشواطئ أو الأجــواء المناسبة. وخلاصة القول: إن 
النجاح الاقتصادي ليس له وصفة واحـــدة، وإن التحول 
الاقتصادي يعتمد اعتمادا كبيرا على إمكانيات الدولة، 
هذه الإمكانيات تسهل لها التميز الاقتصادي، سواء كانت 
هذه الإمكانيات موارد طبيعية أو موقعا جغرافيا مميزا أو 
غيرهما. ولا شك أن جميع هذه الدول عملت عملا خارقا 
لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم، ولكن هذا العمل استند 

على نقاط القوة فيها.

د. عبد الله الردادي

اقتصاد



من المتوقع أن تؤثر على قطاعات المعلومات والطاقة والغذاء والنقل والمواد

البشرية تشهد قريباً أعمق وأسرع التقلبات التقنية في التاريخ

واشنطن: توني سيبا 
وجيمس أربيب*

إذا قلنا لكم إن حــلــول أصعب 
المــشــكــلات الــتــي يــواجــهــهــا الــعــالــم، 
كــالــفــقــر وعــــــدم المـــــســـــاواة والــتــغــيــر 
المناخي، ستصبح متوفرة في العقد 
المقبل، فستردون على الأرجــح بأن 
الأمر مستحيل وغير معقول ومنافٍ 
لــقــد ســبــق أن سمعنا هــذه  لــلــعــقــل. 
الإجــــابــــات عـــن تــوقــعــاتــنــا المــاضــيــة 
الـــتـــي ثــبــتــت صــحــتــهــا فــيــمــا بــعــد. 
والآن؛ فــإنــنــا نــتــوقــع حـــدوث أســرع 
وأعمق وأهــم التقلبات التقنية في 
التاريخ مصحوبة بلحظة تعيشها 

الحضارة للمرة الأولى.

تحولات كبرى

فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر المــقــبــلــة، 
ســتــشــهــد أهـــــمّ الــتــقــنــيــات تـــحـــوّلات 
مــــؤثــــرة عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات الــخــمــســة 
ـــــتـــــي يـــــقـــــوم عــلــيــهــا  الأســــــاســــــيــــــة ال
الــعــالمــي، أي المعلومات  اقــتــصــادنــا 
والــطّــاقــة والـــغـــذاء والــنــقــل والمــــواد، 
ومعها كــل صناعة كبرى فــي عالم 

اليوم.
بمعدل  التكاليف  ستنخفض 
تــــــزداد  بــيــنــمــا  أكــــثــــر  مــــــــرّات أو   ١٠
فعالية عمليات الإنتاج ١٠ أضعاف 
بـــاســـتـــخـــدام ٩٠ فـــي المـــائـــة أقــــل من 
المـــوارد الطبيعية، وإنــتــاج نفايات 
بكميات أقــل تــتــراوح بــين ١٠ مــرات 

و١٠٠ مرة.
التقلّبات التقنية ستقلب  هذه 
نـــمـــوذج الاســـتـــخـــراج والاســـتـــغـــلال 
وشحّ المــواد ومبدأ التحكم المركزي 
لــلإنــتــاج رأســــاً عــلــى عــقــب، وتــدعــم 
نموذجاً جديداً من الابتكار المحلّي 
الــذي يعتمد على وســائــل منتشرة 
وغير محدودة. ستنقلنا إلى عالم لا 
يعتمد على الفحم والنفط والحديد 
والمـــــاشـــــيـــــة والإســـــمـــــنـــــت؛ بـــــل عــلــى 
الفوتونات والإلكترونات والحمض 
النووي والجزيئات والبتّات (بت - 

أصغر وحدة للمعلومات).
نــــــحــــــن لـــــســـــنـــــا بــــــحــــــاجــــــة إلــــــى 
اخــــــتــــــراقــــــات تــــقــــنــــيــــة. فــــقــــد بـــاتـــت 
الطاقتان الشمسية والــريــاح اليوم 
أرخـــص مــصــادر الــطّــاقــة فــي معظم 
أنحاء الكوكب، وفي النقل، دفعتنا 
شركتا «أوبــر» و«ليفت» إلى إعادة 
التفكير فــي النقل كخدمة، أمــا في 

الزراعة، فتعمل شركة «إمبوسيبل 
فودز» وغيرها على تحويل الزراعة 

التقليدية.
وإضافة إلى ذلك، يعدّ صعود 
حــــركــــات مـــثـــل «بــــــلاك لايـــــف مـــاتـــرز 
(حياة السود مهمّة)» و«مي تو (أنا 
أيـــضـــاً)»، مــثــالاً عــلــى قـــدرة شبكات 
المعلومات غير المركزية على تعبئة 

المجتمعات.

مفترق طرق

تقف البشرية اليوم أمام مفترق 
طرق؛ إذ نملك نحن البشر القوّة على 

التقاط المكاسب الاجتماعية المذهلة 
التي تقدمها لنا هذه التقنيات، إلا 
إن قــدرتــنــا عــلــى ذلــــك تــعــتــمــد على 

تحوّل غير مسبوق في المجتمع.
ل نماذجنا الفكرية ونظمُ 

ّ
تمث

مــعــتــقــداتــنــا والأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة (التي 
تشكّل مجتمعة نظامنا التنظيمي) 
بقايا الحقبة الصناعية التي تطوّرت 
معاً لتحسّن صناعات الأمس. ومع 
يــزداد عجز  التقلّبات،  تسارع هــذه 
فـــهـــم وإدارة وتــنــظــيــم  الــــقــــادة عــــن 
عالمنا، ولهذا السبب، نعيش اليوم 
التفاوت الاجتماعي والاضطرابات 
والتدمير البيئي والجائحة العالمية 
التي تعيث فوضى في مجتمعنا... 

وهذه ليست إلا البداية.

يقدم أحدث كتبنا «ريثينكينغ 
 Rethinking Humanity هيومانيتي
(إعـــــادة الــنــظــر بــالــبــشــريــة)»، خطة 
عمل مفصلة للمستثمرين وصانعي 
الـــســـيـــاســـات وأصــــحــــاب الـــشـــركـــات 
الــــكــــبــــرى لمـــســـاعـــدتـــهـــم فـــــي تــقــديــر 
نــظــام الإنـــتـــاج الــجــديــد الــــذي يقوم 
على الابتكار وحل أكثر التحديات 

العالمية إنهاكاً.
فـــيـــمـــا يــــلــــي، ســنــطــلــعــكــم عــلــى 
بـــعـــض الــــخــــطــــوات الــــتــــي يـــجـــب ألا 
ينساها قياديو القطاعين الخاص 

والعام.
ــــــى على  تــرتــكــز الـــخـــطـــوة الأول

الاعـــتـــراف بــســرعــة وحــجــم وعفوية 
الـــــتـــــقـــــلـــــبـــــات المـــــقـــــبـــــلـــــة، وتــــســــريــــع 
الــــــطــــــروحــــــات والـــــبـــــنـــــى الـــتـــحـــتـــيـــة 
وســـلاســـل الــقــيــمــة الــخــاصــة بنظام 
الإنــتــاج الجديد. يتوجب علينا أن 
نقاوم الحاجة إلى حماية الصناعات 
القديمة القائمة التي ســتــؤدّي إلى 
الإبقاء على الأنظمة غير التنافسية 
والأصـــــــول المـــحـــصـــورة والــخــســائــر 
الـــدّولارات.  تُقدّر بتريليونات  التي 
عوضاً عن ذلك، نحتاج إلى التركيز 
ــاس والــحــفــاظ على 

ّ
الــن على حماية 

الاســــــتــــــقــــــرار الاجــــتــــمــــاعــــي بــيــنــمــا 
نعمل على إخــمــاد نــمــوذج الإنــتــاج 
الاستخراجي القديم (الــذي يعتمد 
عــلــى الـــوقـــود الأحـــفـــوري والـــزراعـــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة) وفـــقـــاً لاســتــراتــيــجــيــة 

مـــحـــدّدة. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، على 
الـــحـــكـــومـــات أن تـــخـــرج مـــن تــجــارة 
تــتــخــلّــى عـــن توليد  الـــطّـــاقـــة، أي أن 
الطاقة الكهربائية والنقل وخطوط 

الأنابيب والمناجم.

تسريع التحديث

يجب على الحكومات أن تركّز 
على تسريع اعتماد البنى التحتية 
الـــــجـــــديـــــدة وســـــلاســـــل الـــقـــيـــمـــة فــي 

المجالات الخمسة الأساسية:
اتــصــالات الجيل  * المعلومات: 
الـــــخـــــامـــــس والــــــنــــــطــــــاق الــــعــــريــــض 

وشـــــبـــــكـــــات الأقـــــــمـــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الصغيرة والمركبات الجوية الآلية.

* الـــطـــاقـــة: الــشــمــســيــة، وطــاقــة 
الرياح، والبطاريات.

* الــنــقــل: بـــطـــاريـــات وشــبــكــات 
شــــحــــن تــــلــــبّــــي حـــــاجـــــات أســـاطـــيـــل 
مـــن المـــركـــبـــات، ودعــــم إلــكــتــرونــيــات 
الــطــيــران، ودمـــج وتــحــويــل خطوط 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة والـــنـــقـــل الـــعـــام 
على مبدأ «النقل على شكل خدمة 

.«(Transportation as a Service)
* الغذاء: الغذاء الموزع والمحلي، 

ومراكز التخمير الدقيق.
* المـــــــواد: بـــنـــاء قــــــدرات إنــتــاج 
لـــلـــبـــروتـــيـــنـــات والمـــــــــواد الــعــضــويــة 

بواسطة التخمير الدقيق.
تعدّ المعلومات مركز كلّ تحوّل؛ 

إذ تنطوي بيانات المستهلكين حول 
اســتــخــدام الــطّــاقــة والــنــقــل والــغــذاء 
الـــخـــاص والــعــنــايــة الــصــحــيــة على 

قيمة كبيرة.

ملكية البيانات الشخصية

* حق الملكية الفردية للبيانات: 
يــــــقــــــدّم ضـــــمـــــان المــــلــــكــــيــــة الــــفــــرديــــة 
لــلــبــيــانــات وإمــكــانــيــة الــتــحــكّــم بها 
اقــتــصــاديــة للمستهلكين  مــكــاســب 
الذين يتعرّضون اليوم للاستغلال 
مـــن قــبــل الأطـــــراف الــثــالــثــة. نــوصــي 
بــــــــأن يــــتــــم الــــتــــعــــامــــل مــــــع بـــيـــانـــات 
فــكــريــة،  المــســتــخــدمــين كــأنــهــا ملكية 
بحيث يمتلك الأفراد جميع بياناتهم 
الشخصية ويتمتعون بحق السماح 
باستخدامها لأي كــان وبشروطهم 
الـــــخـــــاصّـــــة. وبـــــنـــــاءً عـــلـــيـــه، تــصــبــح 
الــتــي تجبر  «الاتــفــاقــات القانونية» 
بــمــوجــبــهــا شـــركـــات مــثــل «غـــوغـــل» 
و«فيسبوك» و«أمازون» المستخدمين 
على التخلّي عن حقوقهم في تبادل 
الـــبـــيـــانـــات مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عــلــى 

التطبيقات، غير قانونية.
* الاستثمارات والأصول المالية: 
عة آثاراً كبيرة 

ّ
تحمل التقلّبات المتوق

على الاستثمارات وإدارة الأصول.
تجب حماية الرواتب التقاعدية 
والمــدخــرات مــن الأصـــول المحصورة 
واستخدامها في بناء النظام الجديد. 
نـــحـــتـــاج إلـــــى ابـــتـــكـــار فـــئـــات أصــــول 
جـــديـــدة تــتــيــح لــــلأفــــراد الاســتــثــمــار 
مـــبـــاشـــرة فــــي المـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 
الشمسية  كالطاقة  للنقد،  المنتجة 
المــــحــــلــــيــــة ومـــــصـــــانـــــع الــــبــــطــــاريــــات 
ومركبات النقل الخدماتية ومراكز 
التخمير الدقيق. إن أرقام العائدات 
الثابتة لهذه الاستثمارات ستكون 
التقاعد  مقاربة جــداً لخطط رواتــب 
(وأفضل بكثير من محافظ التقاعد 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة)، بـــالإضـــافـــة إلـــــى أنــهــا 
وســــيــــلــــة جــــــيّــــــدة لـــــســـــدّ الــــحــــاجــــات 
الــتــي صُممت المعاشات  الأســاســيــة 
الـــتـــقـــاعـــديـــة لــتــلــبــيــتــهــا (كــــالــــغــــذاء 

والسكن والطاقة والنقل).
يشكّل تغيير القواعد لصالح 
المــــســــاهــــمــــة فـــــي تــــوظــــيــــف أمـــــــوال 
الــــتــــقــــاعــــد والمــــــــدخــــــــرات فـــــي هــــذه 
الــتــقــنــيــات والمــــشــــاريــــع، الــخــطــوة 
نــحــو ملكية  الأولـــــى والأســـاســـيـــة 
عـــقـــد  أو  مـــــــوزعـــــــة ومــــــشــــــتــــــركــــــة؛ 
اجــــتــــمــــاعــــي جـــــديـــــد مـــبـــنـــي عــلــى 
«الحق» في الحصول على الطاقة 

وغيرها من الحاجات.
* مؤسسا «ريثينك إكس» ومعدّا 
كتاب «ريثينكينغ هيومانيتي»، «فاست 
كومباني» - خدمات «تريبيون ميديا».

غطاء للشاحنات 
ينتج الطاقة من أشعّة الشمس

لندن: «الشرق الأوسط»

«وورك  شـــــــركـــــــة  أطــــــلــــــقــــــت 
سبورت» المتخصصة في صناعة 
أغطية وإكسسوارات الشاحنات، 
 ،TerraVis «مــنــصّــة «تــيــرّا فــيــس
المـــخـــصـــصـــة لـــشـــاحـــنـــات الــنــقــل 
العاملة بالطاقة الشمسية والتي 
تــتــمــيّــز بـــتـــعـــدّد الاســـتـــخـــدامـــات 
وفــاعــلــيــة الــكــلــفــة. ويــــــزوّد نــظــام 
المـــــنـــــصّـــــة أغــــطــــيــــة الــــشــــاحــــنــــات 
الــتــقــلــيــديــة بــتــقــنــيــات تــتــيــح لها 

تخزين الطاقة الشمسية.
يضمّ الغطاء ألواحاً شمسية 
تــجــمــع أشـــعّـــة الــشــمــس وتـــخـــزّن 
الطاقة فــي عــدد مــن البطاريات. 
ويــمــكــن اســـتـــخـــدام هــــذه الــطــاقــة 
المـــخـــزّنـــة لــتــأمــين الــطــاقــة لمــحــرّك 
نـــقـــلـــهـــا  يــــمــــكــــن  كـــــهـــــربـــــائـــــي أو 
واســـتـــخـــدامـــهـــا فـــــي مــــكــــان آخـــر 

منفصل.
يــــــقــــــول ســــتــــيــــفــــن روسّــــــــــــي، 
«وورك  الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــــــــ
ســبــورت» فــي حديث نقله موقع 
إنّ «الـــشـــركـــة  تــــرافــــل»  فـــــي.  «آر. 
مـــــتـــــحـــــمّـــــســـــة لإطــــــــــــــلاق المــــــوقــــــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي الــــخــــاص بــالمــنــتــج 
والــــــــــذي ســــيــــعــــرض المـــعـــلـــومـــات 
الأوّلـــــيـــــة عــــن هـــــذا الـــنـــظـــام الــــذي 

لــن يــحــدث ثـــورة فــي الاســتــخــدام 
الحالي للشاحنات فحسب، بل 
ســيــســاهــم أيــضــاً فـــي الــتــطــوّرات 
المستقبلية التي ستشهدها هذه 

الصناعة».
ويضيف روسّي أنّ «الجميع 
يــــتــــحــــوّل إلــــــى مـــــصـــــادر الـــطّـــاقـــة 
الــشــمــســيــة والــــطــــاقــــة المـــتـــجـــدّدة 
وكذلك ستفعل سوق الشاحنات. 
وقـــــد صــمــمــنــا الـــنـــظـــام الــجــديــد 
لـــيـــســـاهـــم فـــــي مـــــجـــــالات كـــثـــيـــرة 
أبرزها تأمين مصدر طاقة فعّال 
للموجة الجديدة من الشاحنات 
الــكــهــربــائــيــة». وتــبــحــث «وورك 
ســـبـــورت» فــي شــراكــة تقنية في 
مشروع «تيرّا فيس» مع عدد من 

صانعي شاحنات النقل.

باحثو «كاوست» يكشفون عن الدور الحيوي لها في احتجاز الكربون العالمي 

الطحالب الضخمة تسهم في مكافحة تغير المناخ 

جدة: «الشرق الأوسط»

تـــعـــمـــل الأعــــــشــــــاب الـــبـــحـــريـــة 
فـــي صــمــت عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بــالــتــخــفــيــف مـــن غـــــازات الــدفــيــئــة، 
إلــى مسافات  إذ ثبُت أنها تنتقل 
بعيدة وعميقة فيما وراء المناطق 
الساحلية، بما يمكنها من تأدية 
دور محوري في احتجاز الكربون 

من الغلاف الجوي.
وتــشــكــل الأعـــشـــاب الــبــحــريــة، 
أو الطحالب الكبيرة، أكثر الموائل 
الـــســـاحـــلـــيـــة الـــنـــبـــاتـــيـــة انـــتـــشـــاراً 
وإنـــتـــاجـــيـــة، كــمــا أنـــهـــا تــســتــوطــن 
الــعــرض، وتتمتع  جميع خــطــوط 
بــكــفــاءة بــالــغــة فـــي الــتــقــاط ثــانــي 
أكــــســــيــــد الـــــكـــــربـــــون المـــنـــتـــشـــر فــي 
الغلاف الجوي وتحويله إلى مادة 

نباتية.
وأخــيــرا تــوصــل فــريــق بحثي 
دولي، بقيادة البروفسور كارلوس 
دوارتـــي، أستاذ علوم البحار في 
جـــامـــعـــة المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه لــلــعــلــوم 
إلــى أن ثمة  والتقنية (كـــاوســـت)، 
مجموعة متنوعة مــن الطحالب 
الـــكـــبـــيـــرة تـــنـــجـــرف لمـــســـافـــة تــصــل 
إلـــى ٥ آلاف كــيــلــومــتــر بــعــيــداً عن 

الـــســـواحـــل، ونـــحـــو ٧٠ فـــي المــائــة 
منها - ومن ثم الكربون - يغوص 
إلى أعماق تزيد على ألف متر في 
المــحــيــط، وهــــو مـــا يــعــنــي أن هــذا 
الكربون العالق من المُستبعد أن 

يعود إلى الغلاف الجوي.
وتــــقــــول بـــاحـــثـــة الــــدكــــتــــوراه، 
أليخاندرا أورتيجا، المؤلفة الأولى 
الــنــتــيــجــة لها  لــلــدراســة «إن هـــذه 
تداعيات كبرى على كيفية حساب 
رصــــيــــد ثــــانــــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون 
الـــعـــالمـــي. إن الـــطـــحـــالـــب الــكــبــيــرة 
مهمة لاحتجاز الكربون، وينبغي 
إدراجـــهـــا فـــي تــقــيــيــمــات الــكــربــون 
المـــتـــراكـــم فـــي المــحــيــط، والمـــعـــروف 
باسم «الكربون الأزرق». ويعتبر 
الــكــربــون  «الـــكـــربـــون الأزرق»، أو 
الذي تعزله الأنظمة الإيكولوجية 
الــشــاطــئــيــة والـــبـــحـــريـــة وتــخــزنــه 
فـــي الأعـــشـــاب الــبــحــريــة وأشــجــار 
المـــانـــغـــروف والــســبــخــات المــلــحــيــة 
والطحالب البحرية والرسوبيات 
في الأسفل، أحــد أهــم آليات الحد 

من تغير المناخ في العالم.
وجــــديــــر بـــالـــذكـــر أنـــــه يــجــري 
تـــجـــاهـــل الـــطـــحـــالـــب الـــكـــبـــيـــرة فــي 
الـــتـــقـــيـــيـــمـــات الـــحـــالـــيـــة لــلــكــربــون 
الـــنـــبـــاتـــات  تــــلــــك  لــــكــــون  الأزرق، 
الـــبـــحـــريـــة عـــديـــمـــة الـــــجـــــذور، ولا 
تــبــقــى فــــي المــــكــــان نـــفـــســـه، وإنـــمـــا 
تنجرف مع التيارات وحركة المد 

والــجــزر، ولا يُــعــرف ســوى القليل 
النباتات بمجرد  عن مصير هذه 
طفوها بعيداً عن الساحل. لذلك، 
لم تكن هناك أي تقييمات مفصلة 
عــن دورهـــا فــي احــتــجــاز الكربون 
فــــي المــــوائــــل الـــســـاحـــلـــيـــة، خــاصــة 
فــــي رواســـــــب الأعــــشــــاب الــبــحــريــة 
وأشـــجـــار المـــانـــغـــروف. ويـــذكـــر أن 
الــكــائــنــات الــحــيــة فـــي المــحــيــطــات 
تــقــوم بامتصاص واحــتــجــاز ٢٫٤ 
فـــي المـــائـــة إلـــى ٤٫٦ فـــي المـــائـــة من 

انبعاثات الكربون في العالم.
وحــــــــــــــــدد فــــــــريــــــــق الــــبــــحــــثــــي 
الــــدولــــي، الـــــذي ضـــم بــاحــثــين من 
فـــي مــركــز أبـــحـــاث الــبــحــر الأحــمــر 

الــتــابــع لــكــاوســت، ومــركــز أبــحــاث 
العلوم البيولوجية الحاسوبية، 
تــــســــلــــســــلات الــــحــــمــــض الـــــنـــــووي 
لـــلـــطـــحـــالـــب الـــكـــبـــيـــرة فـــــي مـــئـــات 
أنشأتها  التي  «الميتاجينومات» 
الــدولــيــة  سفينتا حملة الأبــحــاث 
 Tara «للمحيطات «تــــارا أوشـــنـــز
 Malaspina «و«مالاسبينا ،Oceans

التي قادها دوراتي.
وعلم الميتاجينومكس عبارة 
عن مجموعة التقنيات والأساليب 
المــتــواجــدة  الــجــيــنــومــات  لتحليل 
فــي تجمع بكتيري دون الحاجة 
إلـــى اســتــنــبــات عــنــاصــره بطريقة 

متفرقة.

ومــســحــت هـــاتـــان الــحــمــلــتــان 
المحيطات حتى عمق ٤ آلاف متر، 
وأجرتا تسلسلا للمادة الجسيمية 
المــجــمــعــة فــي عــيــنــة المــيــاه لإنــشــاء 
مورد عالمي للحمض النووي، فيما 
بحث علماء البحار عن الطحالب 
الكبيرة في ميتاجينومات المحيط 
بـــاســـتـــخـــدام «مـــنـــصـــة «دراجــــــــون 
 Dragon «للتحليل الميتاجينومي
.Metagenomic Analysis Platform
إلـــــــــــى أن مـــنـــصـــة  ويـــــــــشـــــــــار 
«دراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لــــــلــــــتــــــحــــــلــــــيــــــل 
المـــيـــتـــاجـــيـــنـــومـــي»، الـــتـــي طـــورهـــا 
خبراء المعلومات البيولوجية في 
مركز أبحاث العلوم البيولوجية 
الحاسوبية، تستخدم الحاسوب 
الــفــائــق الــخــاص بــكــاوســت لشرح 
ومـــقـــارنـــة مــجــمــوعــات الــبــيــانــات 
الميتاجينومية، ولــلــمــرة الأولـــى، 
تــمــكــن الـــفـــريـــق مــــن تـــقـــديـــم دلــيــل 
نصف كمي على وجود الطحالب 

الكبيرة فيما وراء الشاطئ.
تُــعــقــب أورتـــيـــجـــا قـــائـــلـــة: «لا 
نـــزال فــي حــاجــة إلـــى الــعــمــل حتى 
نتمكن مــن تــحــويــل كمية معينة 
مـــن الــحــمــض الـــنـــووي إلــــى كمية 
مـــحـــددة مـــن الـــكـــربـــون الــعــضــوي 
فــي مجموعة تصنيفية خــاصــة، 
الــعــثــور على الحمض  لكن يبقى 
الـــنـــووي لــلــطــحــالــب الــكــبــيــرة هو 

الخطوة الأولى».

تحتجز الطحالب الكبيرة الكربونَ كما تفعل أعشاب البحر

لندن: «الشرق الأوسط»

عــرضــت شــركــة «بـــوم ســوبــرســونــيــك» الأميركية 
«مختبر التكنولوجيا إكس بي - ١» لاختبار طائرات 
للركاب أسرع من الصوت تتمتع بكفاءة في استخدام 

الوقود، إضافة إلى انخفاض تكاليف التشغيل.
وقـــد مـــرت نــحــو خــمــســة عــقــود مـــن الــســنــين منذ 
انـــطـــلاق رحـــــلات طـــائـــرة الـــكـــونـــكـــورد الــبــريــطــانــيــة - 
الفرنسية التي غيرت مجرى تاريخ الطيران بتحليقها 
بسرعات أعلى من سرعة الصوت. وخلال هذه الفترة 

تطورت تكنولوجيا الطيران بشكل كبير.
وتــســعــى شـــركـــة «بــــــوم» إلــــى تــطــويــر مــثــل هــذه 
الـــطـــائـــرات الآن بــعــرضــهــا لــنــمــوذج أولــــي لــطــائــرتــهــا 
المــســمــاة أوفــرتــشــور OVERTURE. ويــتــوقــع أن تبدأ 
الطائرة أولــى رحلاتها بسرعة ١٫٣ مــاك (١٦٠٠ كلم-

ساعة) العام المقبل على أن تزداد سرعتها لاحقاً إلى 
٢٫٢ ماط (٢٧١٥ كلم-ساعة).

وقالت الشركة إن تكلفة تشغيل الطائرة ستكون 
الــكــونــكــورد وســتــكــون بيئية  أقـــل مــن تكلفة تشغيل 

وخالية تماماً من انبعاثات الكربون.

توقعات بانخفاض التكاليف بمعدل ١٠ مرات وازدياد فاعلية 
عمليات الإنتاج ١٠ أضعاف باستخدام ٩٠ ٪ أقل من الموارد الطبيعية 

وإنتاج نفايات بكميات أقل تتراوح بين ١٠ مرات و١٠٠ مرة
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طائرة الركاب أوفرتشور
الأسرع من الصوت

من شركة بوم

 XB-1 مختبر التكنولوجيا

أجرة رحلة ذهاب وعودة عبر المحيط الأطلسي:
حوالي 5000 دولار - على غرار درجة رجال 

الأعمال اليوم

المحركات: ثلاثة من المحركات العنفية المروحية ذات 
الكفاءة في استهلاك الوقود. أعلن عن اتفاق مع رولز رويس

المحركات: ثلاثة محركات نفاثة
جنرال إلكتريك J85-21، من دون 

نظام الاحتراق اللاحق. سيستخدم 
أول وقود نفاث خال من الكربون 
من إنتاج بروميثيوس فيولز

السعة: 55 مقعدا

جسم الطائرة: مركب من ألياف الكربون يمكّن 
الأنظمة من التعامل مع درجات حرارة عالية

الطول: 46 متراً
السرعة القصوى للرحلات: 2.2 ماك

المدى: 8.330 كلم من دون توقف

Boom Supersonic :الصور Bloomberg, Boom Supersonic, Biomass :المصدر

زمن السفر
حسبما ادعت شركة بوم

رحلة ركاب عادية

سيدني إلى لوس أنجليس
6 ساعات و45 دقيقة / 15 ساعة

نيويورك إلى لندن
3 ساعات و15 دقيقة / 7 ساعات

طوكيو إلى سان فرنسيسكو
5 ساعات و30 دقيقة / 11 ساعة

الطاقم: اثنان (طيار ومهندس اختبار طيران)
باع الجناح: 5.2 مترالطول: 21 متراً

السرعة القصوى للرحلات: 2.2 ماك (2.715 كلم/ الساعة)
المدى: 1.852 كلم

معدل الصعود: 50.8 متر/ الدقيقة
الارتفاع الأقصى:

18.288 متراً

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

طائرة الركاب {أوفرتشور} الأسرع من الصوت من {بوم}

قامت شركة {بوم سوبرسونيك} بطرح مختبر التكنولوجيا XB-1 - الذي سيستخدم 
لاختبار التكنولوجيا الجديدة التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى إنتاج طائرات 

أسرع من الصوت على نطاق واسع موفرة للوقود وفعالة من حيث التكلفة

اختبار طائرة فائقة السرعة منخفضة التكاليف
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في ظل استقطاب الحكومة اليمينية لوسائل الإعلام

تراجع كبير لحرية التعبير في الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

قالت المحكمة العليا في الهند، 
أخيراً، أثناء سماعها التماساً بشأن 
تظلم برنامج تلفزيوني «إن الطريقة 
التي تدير بها بعض وسائل الإعلام 
النقاش أصبحت مثيرة للقلق بعدما 
دأبـــــت عــلــى تـــكـــرار عـــبـــارات الإســـــاءة 
والتشهير»، مطالبة مختلف وسائل 
الإعـــــــــلام بــــفــــرض نــــــوع مـــــن الـــرقـــابـــة 
الـــذاتـــيـــة. وبـــعـــدمـــا كـــانـــت الــهــنــد في 
الماضي تفتخر باحتضانها صحافة 
نـــابـــضـــة بـــالـــحـــيـــاة ومـــتـــنـــوعـــة، بـــات 
المحللون يرون أن الصحافة في أكبر 
الدول الديمقراطية في العالم تواجه 
الــيــوم مشكلة جــديــة بــعــدمــا اتــخــذت 
اتجاهاً معاكساً تماماً في السنوات 

القليلة الماضية.

أكثر من ١٠٠ ألف مطبوعة

توسّعت صناعة الإعلام الهندية، 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـــنـــذ الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، 
ألــــف  أكـــــثـــــر مـــــن ١٠٠  ويـــــوجـــــد الآن 
صحيفة ومجلة مسجلة، بالإضافة 
إلى أكثر من ٤٠٠ قناة إخبارية بلغات 
مختلفة، وحوالي ١٥٠ قناة إخبارية 
في انتظار الموافقة من الحكومة. إلا 
أن المنتقدين من المعلقين والمتابعين 
فـــي عـــمـــوم الــهــنــد يــســجــلــون تــراجــع 
جودة الخطاب ومستواه في وسائل 
الإعــــلام خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، لا 
سيما، بعدما أدى التوسع الإعلامي 
إلى تقلّص الحرية في المجال العام، 
القيَم النخبوية والوجّهات  وانتشار 

المحافظة اجتماعياً.
كـــيـــف ولمــــــــاذا إذن أصــــبــــح أداء 
الهند - وهــي دولــة تتمتع بصحافة 
حــرة وقــضــاء مستقل - سيئاً للغاية 
فــي المــؤشــرات العالمية لقياس حرية 
الإعــلام؟ وكيف يمكننا التوفيق بين 
حــقــيــقــة أن هـــنـــاك دســـتـــوراً وقـــوانـــين 
تــضــمــن حــريــة الــصــحــافــة ومــنــصــات 
إعــلامــيــة تــقــوم بعملها بــضــراوة في 

ظل تراجع مرتبة الهند؟
فــي عـــام ٢٠١٩، تــراجــعــت الهند 
إلــــــى ١٤٠ مــــن أصــــــل ١٨٠  مـــرتـــبـــتـــين 

(بـــين ١٨٠ دولـــــة) فـــي «مـــؤشـــر حــريــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــعـــالمـــي» الــــــذي تـــصـــدره 
منظمة «مــراســلــون بــلا حـــدود». وما 
حدث خلال السنوات القليلة الماضية 
هو أن جزءاً كبيراً من وسائل الإعلام 
قـــد عــبــر إلــــى الــجــانــب المــظــلــم. وأدى 
الــــظــــهــــور واســـــــع الــــنــــطــــاق لمـــنـــصّـــات 
إعلامية متعدّدة، بما في ذلك وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، إلــــى إعــــادة 
تـــعـــريـــف دور وســـــائـــــل الإعـــــــــلام فــي 
السياسة والحكومة، وكذلك تعريف 

العلاقة بين الإعلام والسياسة.

الإعلام الهندي ومودي

ثم أنه نظراً لتاريخ رئيس الوزراء 
(القومي اليميني) ناريندرا مــودي، 
مــــع وســــائــــل الإعــــــــلام، بــــالأخــــص مــع 
بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة 
الإنجليزية، استحدثت رئاسة وزرائه 
نموذجاً جديداً للعلاقات بين وسائل 
الإعــلام والحكومة. وخــلال السنوات 
الخمس لمــودي (٢٠١٤ - ٢٠١٩)، عمل 
حزبه الهندوسي المتشدد «بهاراتيا 
جـــانـــاتـــا» والــحــكــومــة الـــتـــي يــقــودهــا 
على تفعيل صيغة بسيطة جوهرها: 
انـــــزع الــشــرعــيــة عـــن وســـائـــل الإعــــلام 
المـــوجـــودة، ثــم أســـس قــنــوات اتــصــال 

خاصة بك مع الناخب والمواطن.
للعلم، انتُخب نــاريــنــدرا مــودي 
(أيـــــــــار) ٢٠١٤، وبـــحـــلـــول  فــــي مــــايــــو 
الــواضــح أن  أغسطس (آب)، كــان مــن 
وســـائـــل الإعـــــلام الــرســمــيــة فــقــط هي 
التي سترافق مودي في رحلاته إلى 
الــخــارج، وهــو مــا يختلف عــن الحال 
السابق. وفي سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، 
أصـــــدرت نــقــابــة المــحــرريــن فـــي الهند 
بياناً جاء فيه، «نظراً لتأخير إنشاء 
واجـــهـــة إعـــلامـــيـــة فـــي مــكــتــب رئــيــس 
الـــوزراء، ونظراً لتقييد التواصل مع 
الوزراء والبيروقراطيين في المكاتب، 
والـــــحـــــد مـــــن تــــدفــــق المــــعــــلــــومــــات فــي 
الداخل والخارج، بات من الواضح أن 
الحكومة في أيامها الأولى تسير على 
طريق يتعارض مع معايير الخطاب 

الديمقراطي والمساءلة».
وحقاً، ذكرت العديد من التقارير 

الإعلامية أن رئيس الــوزراء طلب من 
كــبــار الــبــيــروقــراطــيــين وزمــلائــهــم في 
مجلس الوزراء الامتناع عن التحدث 
مع الصحافيين. وقطع مودي بشكل 
فــعــال جميع الاتـــصـــالات مــع وســائــل 
إلـــى السلطة،  الإعــــلام بعيد وصــولــه 
واختار بدلاً من ذلك توجيه رسائله 
مـــــن خـــــــلال الــــتــــغــــريــــدات والــــبــــرامــــج 
الإذاعية مثل «مان كي با» والمقابلات 
غير الرسمية مع الصحافيين الموالين 
له. وحسب تعبير أحد الصحافيين، 
«غــــيّــــر مـــــــودي بـــكـــل بـــســـاطـــة قـــواعـــد 
التعامل مــع وســائــل الإعــــلام، بحيث 
لم تعد هناك مؤتمرات صحافية ولا 
مقابلات إلا للصحافيين المختارين 
أنــه حــرص على تجنب  بعناية، كما 
النقاد، واختارت حكومته مؤسسات 
إعلامية بأكملها. لقد تبين زيف عبارة 
أن الحكومة بحاجة إلى وسائل إعلام 
حقيقية، إذ إن مــا تبين كــان العكس 
تماماً. فمع منح الحكومة حصراً حق 
تنظيم الأحداث الرسمية لدور الإعلام 
الــتــي تــرعــى هـــذه المــنــاســبــات كــل عــام 
باعتبارها مصدر دخلها الأساسي، 
ومــع ظهور رئيس الـــوزراء والـــوزراء 
للتحدث في مناسباتهم دون غيرهم، 
غدا إغضاب هؤلاء المسؤولين يعني 

سحب تلك العائدات».

استغلال وسائل التواصل الاجتماعي

مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، تـــزامـــنـــت 

حــقــبــة مــــــودي مــــع الارتـــــفـــــاع الــهــائــل 
فـــــي اســـــتـــــخـــــدام وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي في الهند. وهــذه وسيلة 
استغلتها هذه الحكومة إلى أقصى 
حد لاستهداف النقاد، وتعبئة الرأي 
الـــــعـــــام، واســــتــــخــــدام شـــــعـــــارات مــثــل 
«معاداة القومية» لتشويه سمعة أي 
شخص ينتقد، ولو تلميحاً، سياسة 
الدولة. واليوم في الهند وحدها أكثر 
مــن ٥٦٠ مليون مستخدم للإنترنت 
«تـــويـــتـــر»،  لــــ و٣٤ مــلــيــون مــســتــخــدم 
وأكــثــر مــن ٣٥٠ مــلــيــون حــســاب على 

«فيسبوك».
وتشير الــتــقــديــرات إلــى أنــه بين 
ارتـــفـــع  فــــقــــط،  ٢٠١٦ و٢٠١٨  عــــامــــي 
عــــــدد الــــهــــنــــود الـــــذيـــــن يــســتــخــدمــون 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي من 
إلــــى ٣٢٦ مــلــيــونــاً، ما  ١٦٨ مــلــيــونــاً 
الحاكم  للحزب  أداة سهلة  يجعلها 
لــنــشــر أنـــصـــاف الــحــقــائــق والأخـــبـــار 
المــــزيّــــفــــة عـــبـــر شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت مــن 
خلال حسابات غير رسمية، وإطلاق 
الـــعـــنـــان لـــهـــا، وتـــصـــيّـــد الــصــحــافــيــين 
الـــذيـــن يـــحـــاولـــون مــواجــهــتــهــم. وفــي 
هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قـــــــال المــــعــــلــــق أجـــــاي 
شـــوكـــلا، «إن الــســبــب الـــجـــذري لــهــذا 
الــتــدمــيــر لنظامنا الإعــلامــي البيئي 
وتعويضه بإطار دعاية هو الناطقون 
بـــاســـم الــحــكــومــة والــــحــــزب الــحــاكــم. 
ويــســاعــد الــحــكــومــة فــي ذلـــك بــاقــتــدار 
خلية تكنولوجيا المعلومات التابعة 
للحزب، والمتحدثون باسم الحزب، 

وبالطبع (فــيــســبــوك). هــنــاك الملايين 
من الحسابات المزيّفة و(المتصيّدين) 
المــدرّبــين تــدريــبــاً جــيــداً على الإســـاءة 
المــتــزامــنــة لأي صــــوت عـــاقـــل، وكــلــهــا 
أســــالــــيــــب تـــضـــمـــن ســــمــــاع مـــــا تـــريـــد 
الــحــكــومــة ســمــاعــه فــقــط. ورغــــم ذلــك، 
مـــن المـــفـــارقـــات أن المــنــصّــات الــرقــمــيــة 
الــوحــيــدة حيث  توفر أيضاً المساحة 
يمكن للمرء سماع بعض الأصــوات 
المستقلة ووجهة نظر مخالفة لما تريد 

الحكومة سماعه».
على صعيد آخـــر، مــن المفترض 
أن تــعــكــس عــمــلــيــة أو لــعــبــة «تــقــيــيــم 
المـــشـــاهـــدات الــتــلــفــزيــونــيــة» إجــمــالــي 
عـــدد مــشــاهــدي الــتــلــفــزيــون، لــكــن في 
ظــل ســيــطــرة الإعــــلام والمــعــلــنــين على 
جميع وكالات التصنيف والمؤسسات 
الــتــنــظــيــمــيــة، فـــإن صــدقــيــة الــبــيــانــات 
المتعلقة بجودة وعدد المشاهدات التي 
أي منظمة تعتبر مشكوكاً  تقدمها 
فــيــهــا، حــيــث يــجــري طــمــس الأخــبــار 
والبيانات الحقيقية في غرف الأخبار. 
الــوكــالات  أيــاً مــن  والمثير للدهشة أن 
المهنية لا توفر نسبة مشاهدة كاملة 
للقنوات الإخبارية. فوفقاً لتقديرات 
تقريبية، لا يشاهد أكثر من ثمانية 
مــلايــين (أقـــل مــن واحـــد فــي المــائــة من 
إجــمــالــي المـــشـــاهـــدات) أخـــبـــار أوقـــات 
الــذروة في جميع القنوات الإخبارية 
يومياً، في حين يتصفح حوالي ٤٥٠ 
مــلــيــون قـــارئ الــصــحــف يــومــيــاً. وفــي 
المــقــابــل، شــهــدت الــفــتــرة بـــين ٢٠٠٩ - 
٢٠١٩ ســبــاقــاً غــيــر مــســبــوق فــي عــدد 
المــشــاهــدات، حيث تــقــوم دور الإعــلام 
الــرائــدة فــي الهند بتغطية القضايا 
وفقاً للانتماء الآيديولوجي الصارم 
والالتزام الثابت تجاه حزب سياسي 
(فــــــي بـــعـــض الــــــحــــــالات الــــعــــديــــد مــن 

الأحزاب). 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال المــحــرر 
الــســابــق بــرابــهــو تــشــاولا، إن «عــبــارة 
الإعـــــــــــلام الــــهــــنــــدي تـــعـــتـــبـــر تــســمــيــة 
خــاطــئــة. فمع عــولمــة الهند مــن خلال 
إصــلاحــات مدفوعة بشكل ملحوظ، 
الــتــقــيــيــمــات وتقليل  أصــبــح تــعــظــيــم 
الأخبار بمثابة شعار مزدوج لنجاح 

أي مؤسسة إعلامية. 

صدقية البيانات 
المتعلقة بجودة 

وعدد المشاهدات 
التي تقدمها 
أي منظمة 

مشكوك فيها

هل تكتسب دعوات مقاطعة «السوشيال ميديا» مزيداً من الأنصار؟

مــــع تــــزايــــد الـــتـــحـــذيـــرات مــن 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
وخـــــطـــــرهـــــا عـــــلـــــى خـــصـــوصـــيـــة 
الــبــيــانــات والمــعــلــومــات، تــجــددت 
الـــدعـــوات لمــقــاطــعــة «الــســوشــيــال 

ميديا».
هـــــذا مــشــهــد تـــكـــرر مــــن قــبــل 
أكثر من مرة على مدار السنوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، وفــــي كـــل مــرة 
كانت تكسب هذه الدعوات بعض 
المؤيدين؛ لكنها سرعان ما تخفق 
الـــهـــدف، خــاصــة مع  فــي تحقيق 
تــــزايــــد أعـــــــداد مــســتــخــدمــي هـــذه 
المواقع. وبناء عليه، تجدد سؤال 
هو هل تكتسب دعوات المقاطعة 

هذه المرة مزيدا من الأنصار؟
وفق خبراء فإنه «رغم اقتناع 
كثيرين بالتأثير السلبي لمواقع 
الـــتـــواصـــل عــلــى خــصــوصــيــتــهــم؛ 
لكن لا يُعتقد أن دعوات المقاطعة 
المـــــواقـــــع  ســــتــــكــــســــب، لأن هــــــــذه 
ا لا يتجزأ من حياة  أصبحت جزء
الناس». رغم ذلك أكد الخبراء أن 
«بعض هذه المواقع بدأت تخسر 
متابعيها بالفعل بسبب المخاوف 

على الخصوصية».

الــكــاتــب الــصــحــافــي مــأمــون 
فـــــنـــــدي، أعــــلــــن اعــــتــــزالــــه مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجتماعي، فــي مقال 
تــحــت عـــنـــوان «لمــــــاذا أقــلــعــت عن 
ــشــر في 

ُ
الــســوشــيــال مـــيـــديـــا؟»، ن

صـــحـــيـــفـــة «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  خـــــلال 
الـــجـــاري، مـــبـــررا ذلـــك بـــأن «هـــذه 
المواقع وفقا للدراسات أصبحت 
نــوعــا مــن الإدمــــــان»، الـــذي يدفع 
الـــنـــاس لــلــكــتــابــة «لــتــلــك الآلـــــة أو 
الكومبيوتر الكبير الذي يكافئنا 
بـــلايـــكـــات أو ريـــتـــويـــت وأحــيــانــا 
تريندنغ». وأشار إلى أن «التوقف 
عــن السوشيال ميديا أمــر ليس 
بـــالـــســـهـــل عــــلــــى مــــــن دخـــــــل هــــذا 
العالم من إدمان الكتابة من دون 

مقابل».
فندي أوضح أنه «توقف عن 
استخدام فيسبوك قبل ٣ أعــوام 
متجها نــحــو تــويــتــر، بــاعــتــبــاره 
أداة أكثر عقلانية للتواصل، ومع 
الوقت بدأ يشعر أن عقله المدرب 
عـــلـــى الـــبـــحـــث والـــتـــقـــصـــي طــــوال 
ســنــوات الماجستير والــدكــتــوراه 
والــتــدريــس والــبــحــث العلمي قد 
بـــدأ تــدريــجــيــا فـــي الاضــمــحــلال، 
ودخـــل فــي منافسة نــحــو الــقــاع، 

وهـــنـــا قـــــرر أن يـــضـــع حـــــدا لــهــذا 
الانـــهـــيـــار». وهـــكـــذا أعـــلـــن قــــراره 
بالتخلي عن «تويتر»، وإن «كان 
لا يعرف إلــى أي مــدى سيستمر 
هذا التوقف، فقد باءت محاولات 
إقـــلاعـــه عـــن الــتــدخــين بــالــفــشــل»، 

على حد قوله.
ميغان مــيــركــل، تعد واحــدة 
مــن أشــهــر الــذيــن اعــتــزلــوا مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وقــالــت 
أخــيــرا إنها «فعلت ذلــك لحماية 
الــــــــــذات، حـــيـــث تـــخـــلـــت عــــن هـــذه 
المـــواقـــع مــنــذ مـــدة طــويــلــة، حيث 
كــانــت تــمــتــلــك حــســابــا شخصيا 
جـــــرى إغــــلاقــــه مــــع زواجـــــهـــــا مــن 
الأمــــيــــر هـــــــاري (ابـــــــن ولــــــي عــهــد 
بـــريـــطـــانـــيـــا)، وأنـــــشـــــأت حــســابــا 
رســـمـــيـــا يــــــدار مــــن خـــــلال مــكــتــب 
دوقـــــة ســاســكــس، وبـــعـــد ذلــــك لم 
يعد لها حسابات وهذا أفضل». 
تابعت أنها «تشعر بالقلق على 
من يتعلقون بشدة بهذه المواقع، 
فهي نوع من (الإدمــان)، ومواقع 

غير صحية»، على حد قولها.
«يــبــدو أن هــنــاك أوجـــه شبه 
بين التدخين ومــواقــع التواصل، 
هــو مــا يــدفــع الــنــاس للاستمرار 
فـــي اســتــخــدامــهــا، رغـــم إدراكـــهـــم 

لمخاطرها»، ذلك بحسب الدكتور 
يــوتــام أوفـــيـــر، الأســـتـــاذ المساعد 
بــقــســم الـــتـــواصـــل جــامــعــة ولايـــة 
نـــيـــويـــورك  -  بــفــالــو الأمــيــركــيــة، 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الــــــذي قـــــال لـــــ
إن «الإنـــســـان عــــادة مــا يــفــكــر في 
النتائج الآنــيــة، ولــيــس النتائج 
البعيدة المدى. ففي التدخين مثلا، 
يــقــع الــضــرر عــلــى المـــدى الطويل 
مع طول الاستخدام، بينما متعة 
التدخين وقتية، والــشــيء نفسه 
يــحــدث مــع مــواقــع الــتــواصــل. إذ 
إن مــتــعــة الاســــتــــخــــدام واضـــحـــة 
ووقـــتـــيـــة، بــيــنــمــا المـــخـــاطـــر على 
الخصوصية والبيانات تنطوي 
على شيء من الغموض والتجريد 
كما أنها بعيدة فــي المستقبل»، 
مــشــيــرا إلـــى أن «(كــوفــيــد  -  ١٩) 
جعل الناس أكثر تعلقا بوسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لمــواجــهــة 
حــــالــــة الــــعــــزلــــة والــــــوحــــــدة الـــتـــي 
فرضها الــوبــاء، لــذلــك لــن تنجح 
الــتــحــذيــرات ودعـــــوات المــقــاطــعــة، 
في جعل الناس يعتزلون مواقع 

التواصل».
وبحسب نــك نيومان، كبير 
باحثي معهد «رويترز لدراسات 
الإعـــــــــلام»، فـــــإن «الأبـــــحـــــاث الــتــي 

أجـــــريـــــت فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
المـــــــاضـــــــي، أظــــــهــــــرت زيـــــــــــادة فــي 
اســـتـــخـــدام مـــواقـــع الـــتـــواصـــل في 
معظم الدول، حيث حقق واتساب 
الــدول  نــمــوا ملحوظا فــي معظم 
بنسبة وصلت إلــى ١٠ في المائة 
خلال فترة (كوفيد  -  ١٩) واشترك 
نحو ١٨ في المائة في مجموعات 
نــقــاش على فيسبوك وواتــســاب 
ضــمــت أشــخــاص لا يــعــرفــونــهــم. 
بــيــنــمــا دخـــل نــحــو ٥١ فـــي المــائــة 
في مجموعات نقاش مع العائلة 
ـــــزمـــــلاء». ووفـــق  والأصـــــدقـــــاء وال
نيومان فإن «تطبيقات إنستغرام 
وسناب تشات أكثر شعبية بين 

الأجيال الأصغر سنا».
وحقا، زاد عــدد مستخدمي 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل بــنــســبــة ٩٫٢ 
المــائــة، أي نــحــو ٣٢١ مليون  فــي 
شــخــص خــــلال عــــام ٢٠١٩ وفــقــا 
ســــوشــــيــــال»  آر  «وي  لــــتــــقــــريــــر 
الصادر في يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي. لــكــن جــوديــتــا فــيــديــن، 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـــفـــريـــق عــمــل 
مشروع «جي سي إن» JCN، وهو 
مشروع يموله الاتحاد الأوروبي 
لتنمية مهارات الصحافيين في 
قــالــت  الــــجــــوار الأوروبــــــــــي،  دول 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن «هــــذه  لـــــ
بـــدأت تخسر متابعيها  المـــواقـــع 
بــالــفــعــل، بــســبــب المـــخـــاوف على 
الخصوصية، كما أن هناك تحولا 
في الأجيال الجديدة الذين تركوا 
فيسبوك واتجهوا إلى تيك توك».

مــن جهة أخـــرى، وفــق بحث 
لــســارة ويــلــســون، نــشــرتــه مجلة 
«هـــــــــارفـــــــــارد بــــيــــزنــــس ريــــفــــيــــو» 
المتخصصة في أبحاث التسويق 
الــبــشــريــة والإدارة، في  والمـــــوارد 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي: «مـــا 
زالــــــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل تــحــقــق 
نــمــوا فــي عـــدد المستخدمين بما 
في ذلك فيسبوك رغم نمو موجة 
المــعــارضــة ضــدهــا، حــيــث تشكل 
نــقــاشــات الــســوشــيــال مــيــديــا كل 
شـــــــيء حـــــولـــــنـــــا». ثـــــم تـــســـتـــدرك 
فــتــقــول: لــكــن «المــــؤشــــرات تظهر 
تغيرا ديمغرافيا في الجمهور، 
مستشهدة بدراسة نشرها مركز 
«إديـــســـون لــلأبــحــاث» عـــام ٢٠١٩ 
أظــــهــــرت أن مــــعــــدلات اســـتـــخـــدام 
مـــــــواقـــــــع الــــــتــــــواصــــــل بـــالـــنـــســـبـــة 
إلـــى  لـــلأمـــيـــركـــيـــين مـــــن ســـــن ١٢ 
ثـــابـــتـــة أو مـــتـــراجـــعـــة،  ٣٤ ســـنـــة 
إلــى بحث «غلوبال ويب  إضافة 
إيــنــديــكــس» الــــذي قـــال إن مــعــدل 

الوقت الذي يقضيه جيل الألفية 
على مواقع التواصل، إما يتراجع 
ثــابــت». وتــفــســر الباحثة  أنـــه  أو 
ويلسون ذلك بأن «جيل الشباب 
يريد أن يكون نفسه بعد سنوات 
مـــن مـــحـــاولات رســـم شخصيات 
وهـــويـــات إلــكــتــرونــيــة، كــمــا أنهم 
يتوقون للخصوصية والأمان».

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، يــــــــــــرى يــــــرى 
نـــافـــين نــــايــــر، رئـــيـــس ومـــؤســـس 
الـــهـــنـــدي،  مـــوقـــع «كــــاونــــت راد» 
المــتــخــصــص فــي إنــتــاج محتوى 
لمــكــافــحــة «الــفــكــر المـــتـــطـــرف»، أنــه 
اقــتــنــاع كــثــيــريــن بالتأثير  «رغــــم 
الــســلــبــي لمـــواقـــع الـــتـــواصـــل على 
حــيــاتــهــم وخــصــوصــيــتــهــم؛ فــإنــه 
المــقــاطــعــة  لا يــعــتــقــد أن دعـــــــوات 
المـــــواقـــــع  ســــتــــكــــســــب، لأن هــــــــذه 
ا لا يـــتـــجـــزأ مــن  أصـــبـــحـــت جـــــــزء
حـــيـــاة الـــــنـــــاس». وأضـــــــاف نــايــر 
«الــشــرق الأوســـط» أن «المشكلة  لـــ
الأســاســيــة ليست فــي الوسيلة؛ 
بل في كيفية استخدامها. ولقد 
لعبت السوشيال ميديا دورا في 
إنقاذ حياة البشر، ونشر حملات 
التوعية. وعليه، لا يمكن أن نقول 
الـــســـوشـــيـــال  إن وجـــــودنـــــا عـــلـــى 
ميديا خــطــر)؛ بــل علينا البحث 

فـــي كــيــفــيــة جــعــلــهــا مــكــانــا آمــنــا 
وتحسين طريقة استخدامها».

وبهذا المنطق لم تقلع فيدين 
عن استخدام مواقع التواصل؛ بل 
قللت من الوقت الذي تقضيه على 
هذه المواقع، كما أنها حــذرة في 
اخــتــيــار الأخـــبـــار المــنــشــورة على 
المــواقــع، وتــحــاول دائــمــا التحقق 

منها.
الـــــســـــيـــــاق، أشــــــار  فــــــي ذات 
اســــتــــطــــلاع نــــشــــره مــــركــــز «بـــيـــو 
الأميركي للأبحاث» في سبتمبر 
إلــــــــى أن  عــــــــام ٢٠١٨  (أيــــــــلــــــــول) 
«المــــخــــاوف عــلــى الــخــصــوصــيــة، 
ربــمــا تسببت فــي إبــعــاد الــنــاس 
لبعض الوقت عن هذه المواقع». 
ووفــــق الاســتــطــلاع فـــإن «٤٢ في 
المــائــة مــن مستخدمي فيسبوك 
أخــــذوا فــتــرة اســتــراحــة لأسابيع 
مـــن المــــوقــــع، و٥٤ فـــي المـــائـــة من 
المــبــحــوثــين فـــوق ١٨ ســنــة عــدلــوا 
الــخــصــوصــيــة، بينما  إعـــــــدادات 
مسح ٢٦ فــي المــائــة التطبيق من 
عــلــى هــواتــفــهــم المــحــمــولــة، وذلــك 
في أعقاب الضجة التي صاحبت 
اكـــتـــشـــاف تـــســـريـــب بـــيـــانـــات مــن 
فــــيــــســــبــــوك لــــشــــركــــة كـــمـــبـــريـــدج 

أناليتيكا».

كيف يصمد ترمب في معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
الرأي  وكيف يحافظ على حظوظه في الفوز، رغم أن استطلاعات 
تظهر تراجعه، وأكثر من ٢٠٠ مؤسسة إعلامية أميركية معروفة 
تــنــاصــبــه الــــعــــداء، ومـــعـــاركـــه مـــع الإعــــــلام تــتــمــدد لــتــشــمــل وســائــط 
«السوشيال ميديا»، حتى إنها باتت تفرض قيوداً على أقواله وتمنع 

نشر بعضها؟
أليس ترمب زعيماً شعبوياً بامتياز؟ ألا يسرف فــي ارتكاب 
الأخــطــاء؟ ألا يتعرض لانــتــقــادات حـــادة وجـــادة مــن نخب مرموقة 
بسبب سلوكه الإعلامي المثير للجدل دائماً والداعي إلى الاستياء 

في كثير من الأحيان؟
ألـــم نــكــن نــعــرف أن الإعــــلام يمتلك تــأثــيــراً واضــحــاً فــي مسار 
العمليات الانتخابية؟ ألا يستقي الجمهور معلوماته من وسائل 
الإعلام بمختلف أنواعها؟ ألا يتأثر بالتحليلات والآراء التي تتعلق 

بالمرشحين؟
عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة، لاحظ كثيرون 
تراجعاً ملحوظاً في حظوظ ترمب، كما عكستها استطلاعات الرأي 
آنــذاك هيلاري  ذات الوجاهة، في مواجهة منافسته الديمقراطية 
كلينتون. كذلك اجتهدت وسائل الإعلام الرئيسية في تلطيخ صورته 
والنيل من جاهزيته لتولي هذا المنصب الخطير، حتى اعتقد البعض 
أن النتيجة باتت محسومة لصالح كلينتون، لكن ما جرى لاحقاً كان 
على العكس تماماً. في تغطيتها لتلك الانتخابات، نشرت وكالة 
الأنباء الفرنسية (أ ف ب) تقريراً لم يحظَ بانتباه مناسب؛ وفي هذا 
التقرير نقلت الوكالة عن المواطنة الأميركية بيغي أوفرمان، التي 
لــدخــول مقر تجمع انتخابي  كانت تقف فــي صــف طــويــل، انتظاراً 
لترمب، في ولاية نورث كارولينا قولها: «كل الذين أعرفهم يقولون 
إنهم سيصوّتون لترمب، فلماذا يشيع الإعــلام أنه يلقى معارضة 
ونــفــوراً؟». ومتحدث آخــر قــال للوكالة: «الجميع ضد واحــد. إنهم 
يعملون ضــد تــرمــب فــي الإعــــلام. بـــات المـــرء يــخــاف الاعـــتـــراف بأنه 

سينتخب ترمب كي لا يُتهم بالجهل والعنصرية».
يعتقد البعض أن وسائل الإعلام تحكم الجمهور، وتشكل وعيه، 
وتحدد خياراته، لكن آخرين يرون أن «آيديولوجية الإعلام تعكس 
آيديولوجية المجتمع»، كما يقول الباحث البارز فرانز فانون. يعني 
ذلك، أن تلك العلاقة بين المجتمع ووسائل الإعلام ليست علاقة في 
اتجاه واحد، كما أفادت نظرية «الرصاصة السحرية»، فالناخبون 
ليسوا ماكينات تتلقى أوامر وتوجيهات من وسائل الإعلام المؤثرة، 

ثم تذهب لتنفذ المطلوب.
في الانتخابات البرلمانية المصرية التي جــرت في عــام ٢٠١٥، 
لاحظت شيئاً يدعو إلى الاهتمام؛ إذ كان المرشحان اللذان حصلا 
على أعــلــى الأصـــوات فــي تلك الانــتــخــابــات على المستوى الوطني، 
وحسما فوزهما من الجولة الأولى من دون حاجة إلى إعادة - كتلك 
التي اضطر لخوضها برلمانيون مخضرمون وسياسيون مرموقون 
وجنرالات بارزون - صاحبي أكثر اهتمام إعلامي على الإطلاق. كان 
هذان المرشحان يتمتعان بتغطية أوسع وأكثر انتشاراً من غيرهما 
من المنافسين، ورغم أن معظم تلك التغطية كان سلبياً، فإن النتيجة 

صبت في صالحهما بامتياز.
قـــادنـــي ذلـــك إلـــى صــيــاغــة فــرضــيــة قــابــلــة لــلــنــقــاش. الــفــرضــيــة 
تقول: إن الذين يحصلون على أعلى الأصــوات في الانتخابات هم 
أصــحــاب أعــلــى نــفــاذ إعــلامــي، بــصــرف النظر عــن منظور التغطية 

التي تستهدفهم.
وبصيغة أخرى، فإن من تحصل أخبارهم وفيديوهاتهم على 
الــقــراءات والمشاهدات هم أنفسهم الذين يحصدون  أعلى عــدد من 
أعـــلـــى الأصــــــوات فـــي الانـــتـــخـــابـــات... أي أعـــلـــى مـــعـــدلات الــثــقــة في 
أدائـــهـــم وإمــكــانــاتــهــم. وبــالــبــحــث تــبــين أن هـــذا الأمــــر لا يــحــدث في 
مجتمعات العالم الثالث فقط، بل يبدو أنه يحدث بجلاء في أعتى 
الديمقراطيات. ففي دراســة أعدها باحثون في «نيمان فونديشن 
فــور جورناليزم»، استخدمت عينة من ٢٥ مصدراً إخبارياً نافذاً، 
عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة، تبين وجود ارتباط 
واضح بين عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح في الانتخابات 
ومعدلات التغطية الإعلامية التي يحظى بها في وسائل الإعــلام. 
كانت تلك نتيجة مدهشة لهؤلاء الباحثين، لكن الأكثر إثارة للدهشة 
هــو اكتشافهم عــدم وجـــود رابـــط بــين منظور التغطية (سلبية أو 
إيجابية) ومعدل ما يحصل عليه المرشح من أصــوات تعكس ثقة 

الجمهور وإعجابه.
إذن، الاهــتــمــام الإعـــلامـــي هــو مــا يــصــنــع الـــفـــارق، أمـــا منظور 
التغطية فليس ذا أهمية، كما لاحظ الباحث نيت سيلفر الذي اهتم 

بتحليل علاقة الإعلام بالانتخابات الأميركية منذ عام ١٩٨٠.
الــوضــوح. إذ لدينا مجتمع  الآن تبدو تلك المنظومة شــديــدة 
يعاني أزمات، وتسود فيه نزعات يمينية وشعبوية، يقابله مرشح 
الــتــي تشخصها الأكــاديــمــيــات فــي مجال  يــرتــكــب مجمل الأخـــطـــاء 
الخطاب العمومي ومــعــاداة القيم الإيجابية، ولــذلــك، فهو يحظى 
بأكبر تغطية إعلامية ممكنة، ورغم أن معظم هذه التغطية سلبي، 

فإنه سيتمكن بفضلها من تعزيز حظوظه في السباق.

د. ياسر عبد العزيز

كيف حصل ترمب على دعم الإعلام؟!

شبكة صحافية كردية تدعو إلى إعلام سوري مستقل ومهني وغير منحاز
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

بعد ربيع ٢٠١١ تغيير المشهد 
الــســيــاســي والإعــــلامــــي فـــي ســوريــا 
وأســــــــس صـــحـــافـــيـــون وإعــــلامــــيــــون 
معارضون ومستقلون إعلاماً بديلاً 
لمـــواجـــهـــة روايــــــــة الإعــــــــلام الـــرســـمـــي 
الناطق باسم الحكومة. أيضاً تنفس 
الأكراد السوريون الصعداء ليعكفوا 
على تأسيس إعلام محلي ونقابات 
مهنية خــاص بهم، إحــداهــا «شبكة 
الـــصـــحـــافـــيـــين الـــــكـــــرد الــــســــوريــــين»، 
أسست بداية مارس (آذار) سنة ٢٠١٢ 
من مدينة القامشلي بأقصى شمال 

شرقي سوريا.
«الـــــشـــــرق  ولـــــــــــدى حــــديــــثــــهــــا لــــــ
الأوســــــط»، تــقــول الإعــلامــيــة ســلــوى 
ســـلـــيـــمـــان، رئـــيـــســـة الـــشـــبـــكـــة، إنــهــم 
يـــــعـــــمـــــلـــــون لــــــخــــــدمــــــة الإعــــــلامــــــيــــــين 
والمـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة بــالمــنــاطــق 
الــــكــــرديــــة المـــنـــتـــشـــرة شــــمــــال شــرقــي 
البلاد، بينما ذكر الصحافي هيبار 
عــثــمــان، مــديــرهــا الــتــنــفــيــذي، إنــهــم 
نــظــمــوا ثــلاثــة أنــشــطــة رقــمــيــة وســط 
تفشي فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» على 

منصة «زووم» بالتعاون مع منظمة 
«فري بريس أنليميتد» ويخططون 
لــــتــــأســــيــــس مــــــركــــــز تــــــدريــــــبــــــي، أمـــــا 
الصحافي علي نــمــر، مــديــر «مكتب 
توثيق الانتهاكات»، فأكد بأن منطقة 
شرق الفرات بقيت الأكثر أمناً لعمل 
الــصــحــافــيــين، مــقــارنــة مـــع المــنــاطــق 
الـــخـــاضـــعـــة لــلــحــكــومــة ومــثــيــلاتــهــا 
الواقعة تحت سيطرة «هيئة تحرير 
الشام» المتطرفة والفصائل المسلحة 

شمال غربي سوريا.
تقدّم الشبكة نفسها على إنها 
إطار تنظيمي إعلامي مُستقل؛ وهي 
تضم ٨٠ إعلامية وإعلامي يعملون 
داخــــل ســـوريـــا وخـــارجـــهـــا. وحــســب 
ســـلـــوى ســلــيــمــان «الـــشـــبـــكـــة تــرصــد 
خطاب الكراهية بين المكونات ونعمل 
الحد من انتشاره ومكافحة التضليل 
الإعلامي»، من خلال تمكين أعضائها 
مهنياً والدفاع عن حقوق الإعلاميين، 
كما عملت على تطوير نفسها وإعادة 
هيكليتها الإدارية بإشراف خبراء في 
مجال الإعـــلام والعمل المؤسساتي، 
وبــدعــم ومساعدة مــن فريق منظمة 
«فري بريس أنليميتيد الهولندية».

وتــــــابــــــعــــــت: «نـــــطـــــمـــــح لـــلـــعـــمـــل 
المــــؤســــســــاتــــي والـــتـــنـــســـيـــق مـــــع كــل 
الأطـــر الــكــرديــة والــســوريــة فــي رصد 
وتـــوثـــيـــق الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تــطــال 
الإعلاميين والجهات الإعلامية في 
عموم ســوريــا»، وتدافع الشبكة عن 
حــقــوق الصحافيين وحــريــاتــهــم من 
أي إجـــــراءات تعسفية أو اضطهاد 
قـــد يــتــعــرضــون لـــه بــســبــب آراءهــــــم؛ 

وتطالب من خلال نداءاتها الجهات 
الــذاتــيــة وهياكل  بــــالإدارة  المختصة 
الحكم المدنية بعدم إخفاء المعلومة 
حـــول مــخــاطــر «كــوفــيــد - ١٩». الــذي 
تصفه سلوى سليمان بـأنه «يُعتبر 
الــيــوم مــن أبــــرز الــتــحــديــات وأهــمــهــا 
للحفاظ على حياة المواطنين». هذا 
وتــعــمــل ثـــلاث نــقــابــات إعــلامــيــة بين 
أكـــراد ســوريــا، وإلـــى جــانــب الشبكة 

تعمل «نقابة صحافيي كردستان، 
التي تتخذ من مدينة أربيل عاصمة 
إقليم كردستان العراق مقراً لعملها، 
و«اتــــحــــاد الإعـــــلام الـــحـــر»، والأخــيــر 
الــذاتــيــة  مــقــرب مـــن ســلــطــات الإدارة 

التي تدير مناطق شرق الفرات.

صعوبات وتحديات

يــــــواجــــــه الـــــعـــــامـــــلـــــون بـــالـــحـــقـــل 
ة  الإعـــلامـــي هـــذا الــعــام تــحــديــات جمَّ
أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مـــضـــى، فــــي ظــل 
ظروف صعبة جراء تفشي «كوفيد - 
١٩». وفي تعليقه، قال هيبار عثمان، 
بــعــد إشـــارتـــه إلـــى الأنــشــطــة الرقمية 
الثلاثة، أن الشبكة تخطط لتأسيس 
مركز تدريب صحافي لدعم أنشطة 
تــمــكــين الإعـــلامـــيـــين بـــالمـــدن الــكــرديــة 
وعـــــــمـــــــوم مـــــنـــــاطـــــق شــــــمــــــال وشـــــــرق 
ســـوريـــا. ومــنــذ بــدايــة الــعــام الحالي 
تمكنت الشبكة من كسب ثقة الكثير 
مـــن المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، وأصــبــحــت 
شريكاً أساسياً للكثير من الجهات 
الإعــلامــيــة لــرصــد وتــســلــيــط الــضــوء 
عـــلـــى المـــنـــظـــمـــة والانــــتــــهــــاكــــات الــتــي 

ترتكبها الجهات العسكرية. وتابع 
عثمان: «الشق الثاني من التدريبات 
ســـيـــكـــون نـــظـــريـــاً يـــتـــعـــلـــق بــتــوثــيــق 
الانتهاكات والأمن الرقمي والتوازن 
الجنساني وأخلاقيات المهنة والحكم 
الرشيد والمسائلة»، وتهتم بمواضيع 
الــصــحــافــة الأخـــلاقـــيـــة والــتــعــاونــيــة 
وتـــوطـــيـــد الــــعــــلاقــــات مــــع مــنــظــمــات 
المــحــلــيــة. ومـــا يذكر  المــدنــي  المجتمع 
أن سوريا تصنف بقعة سوداء على 
خــريــطــة الــتــصــنــيــف الــعــالمــي لــحــريــة 
الصحافة، بحسب منظمة «مراسلون 
بــلا حـــــدود». ورصــــدت الــشــبــكــة عبر 
جداولها ٣٩ حالة انتهاك خلال العام 
المـــاضـــي، تــوزعــت عــلــى أربــــع حــالات 
قتل، بعد استهداف الصحافيين من 
قبل طيران الجيش التركي وقصف 
مــدفــعــيــتــه بــشــهــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الــعــام الــفــائــت، مــع ســقــوط ١٤ 
جريحاً، و٤ حالات تعرضت للتهديد 
أو الاعتداء بالضرب، وهناك حالتان 
تم منعهما من العمل، مع ثلاث حالات 
يـــزال مصير الصحافي  اعــتــقــال. ولا 
الـــكـــردي فـــرهـــاد حــمــو، مـــراســـل قــنــاة 

«رووداو» الكردية غير معروف.

ة  يواجه العاملون بالحقل الإعلامي هذا العام تحديات جمَّ

القاهرة: فتحية الدخاخني



وصـــــــفـــــــت مــــــقــــــالــــــة لـــــجـــــريـــــدة 
التلغراف (البريطانيّة)، عن مآلات 
الأنـــواع الأدبــيّــة فــي الــقــرن الــحــادي 
ها 

ّ
والعشرين، القصّة القصيرة بأن

مــــة  «الـــشـــكـــل الأدبــــــــي الأكــــثــــر مــــواء
لــراهــنــنــا»، فــصــيــغــة الإيـــجـــاز الــتــي 
تميّزها (عن الرّواية) تناسب قدرة 
الــبــشــر المــتــضــائــلــة عــلــى الاحــتــفــاظ 
بــالــتــركــيــز، فـــي وقـــت تــتــســابــق فيه 
منجزات تكنولوجيّة كثيرة لكسب 
انـــتـــبـــاهـــهـــم لــحــظــيــاً. وصـــــــرّح نــيــل 
غــايــمــان، وهـــو كــاتــب خــيــال علمي 
بريطاني مــعــروف، فــي مقابلة له، 
بأن «القصص القصيرة وحدها من 
بــين الأنـــواع الأدبــيّــة الأخـــرى تأخذ 
ـــامـــنـــا:  طــــــولاً وشــــكــــلاً مـــنـــاســـبـــاً لأيّ
لـــــلـــــقـــــراءة ســـــــــواء عــــلــــى الـــحـــاســـب 
اللوحي أو الهواتف الذكيّة». وقبل 
أشهر عدّة، نشرت مجلّة أسبوعيّة 
بــريــطــانــيّــة (ســبــيــكــتــاتــور) عــنــوانــاً 
مثيراً للاهتمام عــن «نهضة قويّة 
للقصّة القصيرة». وهــنــاك تقارير 
فــــــي غــــيــــر مــــــا صـــحـــيـــفـــة تــــتــــنــــاول 
مبيعات الكتب، وتتحدث عن أداء 
غــيــر مــســبــوق لمــجــمــوعــات الــقــصــة 
في السوق الآيرلنديّة، حيث يبدو 
هــذا الشكل الأدبــي موضع اهتمام 
متزايد من قبل جيل الكتاب الشبان 
فــي بلد يكتب ويــقــرأ بالإنجليزية 
التقاليد المحافظة  بتحرر أكثر من 
الــبــريــطــانــيّــة.  الــثــقــافــيــة  للمؤسسة 
فــهــل فــعــلاً نــقــف عــلــى بــوابــة عصر 
ذهـــــبـــــي لـــلـــقـــصـــة الــــقــــصــــيــــرة الـــتـــي 
بقيت لوقت طويل ضحية مكتملة 
الأوصــــــــاف لمـــجـــد الـــــروايـــــة، بــفــضــل 
مــــتــــرتــــبــــات الانـــــتـــــشـــــار المـــتـــشـــظـــي 

للتكنولوجيا الحديثة؟
الــخــبــرة الــتــاريــخــيّــة تــقــول إن 

الناشرين -على عمومهم- لا يحبون 
هذا الشكل الأدبي لأنه لا سوق له، 
الـــقـــراء المتابعين  الـــواضـــح أن  ومـــن 
لهذا الفن أقليّة؛ وفيّة ربما لكنها 
نـــادرة. غير أنــه بــدلاً من تقبّل هذه 
الــحــقــيــقــة المــثــبــتــة، فــــإنّ هــنــالــك من 
يتحدّث عن عصر ذهبي، معتمدين 
على وجود حاجة مستجدة يشترك 
فيها جمهور واسع لقراءة نصوص 
خيال أدبي قصيرة يمكن التهامها 
خــلال ربــع إلــى نصف ســاعــة، وفي 
جـــلـــســـة واحـــــــــــدة، ودائــــــمــــــاً بــحــجّــة 
القدرة المتضائلة على التركيز لدى 
المــعــاصــريــن، وضــيــق الـــوقـــت. لــكّــن 
الاســتــجــابــة لــهــذه الــحــاجــة ليست 
بــالــضــرورة مقتصرة على نموذج 
القصّة القصيرة، كما تبينّ مؤخراً 
أيّــــــــام الــــعــــزل الـــكـــلـــي بـــســـبـــب وبــــاء 
«كوفيد-١٩»، عندما اندفعت أعداد 
كبيرة من القراء إلى مطالعة روايات 
«دون كيخوتيه  من العيار الثقيل، كـ
- سيرفانتيس»، و«الحرب والسلام 
- تولستوي»، وذلك عبر مجموعات 
قـــــراءة كــانــت تــعــبــر الـــنـــصّ بــمــعــدّل 
فــصــل واحــــد يــومــيــاً. ومُــعــظــم تلك 
الفصول قصيرة، وتستغرق ما بين 
ربع ونصف ساعة قراءة، ناهيك من 
متعة التعلّق بــســرديّــة طويلة يتم 
تفكيكها عــلــى مـــرّ أســابــيــع طويلة 
وق. 

ّ
كأنها مسلسل تلفزيوني مش

وهناك دائماً في الأســواق الغربيّة 
عــلــى جــانــبــي الأطــلــســي مــحــاولات 
لنشر روايــات جديدة على وسائل 
الاتـــــصـــــال الـــحـــديـــثـــة، تـــأخـــذ شــكــل 
فـــــصـــــول مـــســـلـــســـلـــة يــــتــــم نـــشـــرهـــا 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، وتـــــرســـــل لــلــمــهــتــمــين 
فــصــلاً فــصــلاً عــبــر عــنــاويــن البريد 
الإلكتروني أو تطبيقات التواصل 

الاجتماعي المختلفة.
الأمــر الآخــر هو تضاؤل عائد 

كــتــابــة الــقــصّــص الــقــصــيــرة بشكل 
غـــيـــر مـــســـبـــوق. فـــقـــد مـــضـــت أيّـــــام 
آرثـــر كــونــان دويـــل (١٨٥٩-١٩٣٠)، 
وفــرانــســيــس ســكــوت فيتزجيرالد 
(١٨٩٦-١٩٤٠)، عندما كــان ممكناً 

لكاتب شاب أن يكسب أكثر من ألف 
دولار أميركي شهريّاً من وراء بيع 
القصص القصيرة وحــدهــا، وهو 
مبلغ يعادل عشرة أضعافه بقيمة 
بــيــنــمــا يــصــعــب  الــــيــــوم،  دولارات 
العثور هذه الأيّام على مجلّة أدبيّة 
أو ثــقــافــيّــة (غــربــاً أو شــرقــاً) تقبل 
نشر القصص القصيرة من حيث 
المبدأ، ناهيك من أن تدفع مقابلها 

مـــبـــالـــغ مــــجــــزيــــة. بـــالـــطـــبـــع هـــنـــاك 
استثناءات: الأسبوعيّة الأميركيّة 
المرموقة «نيويوركر» مثلاً تنشر 
قصصاً قصيرة متوسطة الطول 
في معظم أعدادها، وتدفع مقابلها 

جيّداً. كذلك بعض المجلات الأدبيّة 
المـــتـــخـــصـــصـــة -بــــــالأحــــــرى الــقــلــيــل 
المــتــبــقــي مــنــهــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة- 
الــــتــــي تـــــــــوّزع عـــلـــى نــــطــــاق ضــيــق 
فـــي بــريــطــانــيــا والـــيـــابـــان وفــرنــســا 
لـــكّـــن هــــذه بمجملها  وإســـبـــانـــيـــا. 
تــظــلّ اســتــثــنــاءات تــؤكّــد الــقــاعــدة، 
تــمــكّــن  فـــرصـــة  تــنــفــيــهــا، إذ إن  ولا 
كاتب شاب من نشر قصّة قصيرة 

لــــدى إحــــداهــــا تـــكـــاد لا تـــزيـــد على 
الصّفر في المائة. وحتى الروائيين 
الذين بإمكانهم تقنياً المراوحة بين 
وعين من الكتابة النثرية الرّواية 

ّ
الن

الــطــويــلــة والــقــصــة الــقــصــيــرة -ومــا 

بينهما- أصبح معظمهم يواجهون 
صعوبة جــمّــة فــي تحصيل عيش 
كــريــم فـــي مــجــتــمــع مــــادي مــحــض، 
تهيمن فيه ثقافة الترفيه المسطّح 
عــــلــــى وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام المــــرئــــيــــة 
والــتــفــاعــلــيــة، وغــالــبــاً مـــا ينتهون 
إلى وضع مواهبهم الأدبيّة جانباً 
لمصلحة كتابة المقالات والمراجعات 
للصحف والأسبوعيات. وهــو ما 

دفـــع الــبــروفــســورة أيــلــســا كــوكــس، 
أســتــاذة الــقــصــة الــقــصــيــرة والأدب 
الإنــــجــــلــــيــــزي، فـــــي نـــصّـــهـــا ضــمــن 
«تاريخ كامبريدج للقصة القصيرة 
لـــوصـــف   «(٢٠١٦) الإنــــجــــلــــيــــزيّــــة 

الخيال الأدبي المعاصر الذي يأخذ 
كل 

ّ
شكل القصة القصيرة بأنه «الش

الأقـــل عــائــداً مــاديــاً مــن كــل الأنـــواع 
الأدبيّة».

ومــــع تــلــك الــــصــــورة الــقــاتــمــة، 
فإن ثمّة أخباراً إيجابيّة عن فضاء 
مستحدث في الجامعات الغربيّة 
أصـــبـــح يــشــهــد، وبــشــكــل مــتــزايــد، 
إطــــــــلاق مـــــواهـــــب حـــقـــيـــقـــيّـــة تـــقـــدّم 

إبــداعــات غير مسبوقة في تدبيج 
النثر الأدبــي المــوجــز، إذ إن معظم 
ـــــام  الـــجـــامـــعـــات الـــغـــربـــيّـــة هــــذه الأيّ
تنظّم أشكالاً مختلفة من ورشات 
الــكــتــابــة الإبــداعــيّــة (لــلــكــبــار) التي 
ينتهي أغلب المشاركين فيها إلى 
تجربة كتابة قصّة قصيرة، بحكم 
الـــوقـــت المـــحـــدود لــتــلــك الـــورشـــات. 
ومع أن كثيرين من هؤلاء يتجهون 
الــروايــات،  إلــى كتابة  فــي النهاية 
بـــحـــكـــم كــــونــــهــــا الــــشــــكــــل الـــوحـــيـــد 
للخيال الأدبي النثري الذي ما زال 
يحتفظ ببعض القيمة التجاريّة، 
فـــإن بــعــضــهــم -وهــــم ســلالــة نـــادرة 
رغــــم كـــل شـــــيء- يــقــعــون فـــي غـــرام 
الــقــصــيــرة، بصفتها نوعاً  الــقــصّــة 
أدبــيــاً مــتــمــايــزاً عــن بــقــيّــة الــفــنــون، 
ويــــقــــدّمــــون إبـــداعـــهـــم مــــن خــلالــهــا 
على نحو يختلف بالكليّة عن أداء 
زملائهم الرّماديين المتراوحين بين 
الرواية والقصّة بحسب متطلبات 
الـــسّـــوق. ومـــن هـــؤلاء أســمــاء لمعت 
بفضل عبقريّة قصصهم القصيرة 
حصراً، لعل أشهرها على الإطلاق 
الأمــيــركــيّــة ألــيــس مــونــرو (مواليد 
١٩٦٠) التي توجت بجائزة نوبل 
فـــي عــــام ٢٠١٣، بصفتها  لـــــلآداب 
«سيدة القصة القصيرة المعاصرة». 
كــمــا فــــازت الأمــيــركــيّــة (مـــن جـــذور 
بنغاليّة) جومبا لاهيري (مواليد 
١٩٦٧) بــجــائــزة «بــولــيــتــزر» للعام 
٢٠٠٠، عــــن مـــجـــمـــوعـــة قــصــصــهــا 
الـــــقـــــصـــــيـــــرة الأولــــــــــــــى «تـــــرجـــــمـــــان 
الأوجــــــــــــــــاع»، ومـــــــا زالـــــــــت قــصــص 
 (١٩٣٨-١٩٨٦) كـــــارفـــــر  ريــــمــــونــــد 
التي خطّها في عقد الثمانينيّات 
مـــــقـــــروءة عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع فــي 
الجامعات الغربيّة، وقدّمت إلهاماً 
لكثير من الموهوبين باتخاذ القصّة 
كـــمـــا أن  لـــــلإبـــــداع.  الـــقـــصـــيـــرة أداة 

قصص جــورج ســانــدورز (مواليد 
وع الأدبي 

ّ
الن ١٩٥٨) ارتقت بشكل 

بمجمله، واضعة تحدياً صعباً لما 
يمكن تحقيقه أدبياً من الخيال في 
إلــى عشرين صفحة  خمس عشرة 

من النثر.
ــــــــــه بــــطــــريــــقــــة مــــا، 

ّ
ويــــــبــــــدو أن

ولــســخــريّــة الـــقـــدر، فـــإن مــحــدوديّــة 
فــــرص الــنــشــر أمـــــام كـــتـــاب الــقــصــة 
القصيرة تفرغ السّاحة وقائياً من 
الهواة المترددين وأصحاب أنصاف 
المــواهــب، وتفرض في الوقت ذاته 
على البقيّة تمتين احترافهم وصقل 
الــعــنــان لخيالهم  لغتهم وإطــــلاق 
جاح. ولذا، فإن 

ّ
من أجل البقاء والن

أولئك الذين قبلوا التحدي أنتجوا 
خـــــــلال الــــعــــقــــود الأخــــــيــــــرة بــعــضــاً 
مــن أفــضــل الــخــيــال الأدبــــي فــي كل 

العصور قصصاً قصيرة.
ولـــــذا، ربّـــمـــا نــجــد أن المــســألــة 
تــتــعــلّــق بــعــصــر ذهـــبـــي للقصة  لا 
الــــقــــصــــيــــرة لــــنــــاحــــيّــــة الانــــتــــشــــار 
الـــــشـــــعـــــبـــــي، وازديـــــــــــــــــاد مـــبـــيـــعـــات 
مـــــجـــــمـــــوعـــــاتـــــهـــــا (مـــــطـــــبـــــوعـــــة أو 
إلــكــتــرونــيّــة)، أو تــضــاعــف عــوائــد 
نشرها في الــدّوريــات، أو مناسبة 
حجمها لشاشة هواتفنا الذكيّة، 
بــقــدر مـــا هـــو إشـــكـــال حـــول كــفــاءة 
النثر الأدبي فيها وقدرتها -وإن في 
إطار جمهور ذواقة محدود عدداً- 
على إثراء تجربة القراء الوجوديّة، 
وفــتــح مــزيــد مــن الــنــوافــذ لــهــم -فــي 
إطــــار الـــحـــوار الــحــمــيــم بــين الــنــصّ 
والمتلقي- لفهم إنسانيتهم وتحدي 
مسلماتهم، من خلال أدوات الإبداع 
والخيال الفنيّ، وإمتاعهم بخوض 
تجربة عيش المشهد الأدبـــي عبر 
تقنيّات وديناميّات تتكثف أمامهم 
فيما أقصاه لحظة تحليق لنصف 

ساعة.

 الخبرة التاريخيّة تقول إن الناشرين على عمومهم لا يحبون القصة القصيرة 
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سؤال يردده كتاب ونقاد في الغرب

هل أصبحت القصة القصيرة فن عصرنا؟
لندن: ندى حطيط

على الرغم من شخصيته الآسرة كان إنساناً يصعب العيش معه

د صورته»
ّ
عق

ُ
رسائل فان غوخ التي «ت

ترجمة: د. سعد البازعي*

ابـــــــــــتـــــــــــداءً بــــفــــيــــلــــم «الـــــــكـــــــرب 
والـــنـــشـــوة» حــيــث قـــام تــشــارلــتــون 
هــيــســتــون بـــــدور مــايــكــل أنــجــلــو، 
وحــتــى فــيــلــم «بـــولـــوك» الــــذي قــام 
أفــلام  ببطولته إد هــاريــس، ظلت 
هــــولــــيــــوود عـــــن حــــيــــاة الـــفـــنـــانـــين 
المعذبين تُرضي ذائقة الجمهور، 
ولم يحقق أحد قدراً من الاهتمام 

أعلى مما حققه فان غوخ.
كِـــــرك  فـــــي عــــــام ١٩٥٦ رسّــــــــخ 
دوغــــــــــــــــــلاس فـــــــــي فـــــيـــــلـــــم «شـــــبـــــق 
للحياة» الصورة الشائعة للفنان 
الهولندي: العبقرية المعذبة وهي 
عاجزة في قبضة رؤية لم يستطع 
أحــــد آخــــر تـــصـــورهـــا. الــشــبــه بين 
مـــــلامـــــح دوغــــــــــــلاس وفــــــــــان غــــوخ 
ثــبّــتــت شــكــل الـــفـــنـــان فـــي الــثــقــافــة 
الشعبية وصــار من الممكن القول 
إن الناس اليوم بمعرفة عامة للفن 
يستطيعون أن يميّزوا فــان غوخ 
بالنظر إلى إحدى لوحاته الذاتية، 
المــجــنــون  الــفــنــان  متخيلينه ذلـــك 

الذي قطع أذنه.
لكن الرجل الحقيقي كان أكثر 
تــعــقــيــداً مـــن ذلــــك. كـــان ابــنــاً لــقِــسٍّ 
مـــحـــتـــرم، ومــثــقــفــاً يـــتـــحـــدث ثـــلاث 
الفنية  لــغــات بــطــلاقــة. بــدأ حياته 
سمساراً للأعمال الفنية. وأشعت 
الــتــي كان  شخصيته فــي رسائله 
جزءاً منها يُنشر بعد موته بعامين 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٨٩٠، مــوتــه 
الـــذي يُــظَــن على نــطــاق واســـع أنه 

كان انتحاراً.
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن شــخــصــيــتــه 

الآســــــــرة، كـــــان فـــــان غـــــوخ إنــســانــاً 
يصعب العيش معه، وفي مظهره 
انــعــكــاس لــلاضــطــراب فــي داخــلــه. 
كــتــب مـــحـــررا الــكــتــاب: «كـــانـــت في 
وجــــهــــه رعــــشــــة، وبـــــــدت يـــــــداه فــي 
حركة دائبة. كان الناس يخشونه 
بسبب مظهره المتوحش والأشعث 
المــتــوتــرة عندما  وبسبب طريقته 
يتكلم». قد يعود المظهر الوحشي 
الأشعث إلى فقره ليس إلا، ولكن 
لــيــس ثــمــة شــك فــي أن قــنــاعــة فــان 
غــــــوخ أنــــــه كــــــان دائــــمــــاً عـــلـــى حــق 
جعلته مزعجاً مثل ابن عم نصف 
الــنــقــاش  ثــمــل يــعــلــن آراءً لا تــقــبــل 
على مائدة عيد الشكر. كان أخوه 
الأصـــغـــر (ثـــيـــو) يــفــعــل المــعــجــزات 
لإعالته ولا شك أنه حين مات صعد 
إلــى مكانة عالية على يمين الإلــه 
لأنه قاوم إغراءات خنق الرسام في 

مناسبات عديدة.
كــتــب كــيــنــيــث ريـــكـــســـروث أن 
«مــــراســــلات الــفــنــانــين والمــثــالــيــين 
الكبار في تاريخ الإنسان الغربي 
تدور في الغالب حول المال»، وفان 
غـــوخ أحـــد أولـــئـــك. حــتــى فــي هــذه 
المـــخـــتـــارات المـــوجـــزة مـــن رســائــلــه 
يـــمـــثـــل المــــــــال، أو الافــــتــــقــــار إلـــيـــه، 
انشغالاً دائماً. «آه يا ثيو»، يكتب 
عام ١٨٨٣ من لاهاي: «يمكنني أن 
أنجز الكثير لو كانت أنحو أفضل 
قليلاً». ومن الأحلام المتكررة طوال 
المراسلات انتقال إلى الريف أو، إن 
كان في الريف، إلى منطقة ريفية 
أخرى حيث سيكون الاستديو أقل 

كلفة والطعام مغذياً ورخيصاً.
ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن أحـــلام 

كهذه، احتاج فــان غــوخ إلــى رفقة 
فنانين آخــريــن، حتى إن كــان ذلك 
لمــجــادلــتــهــم، وتــتــوهــج المــراســلات 
بـــشـــكـــل خـــــــاص عـــــــام ١٨٨٦ حــين 
انضم إلى أخيه في باريس. كتب 
لفنان إنجليزي صديق له: «هناك 
باريس واحدة، ومهما تكن الحياة 
صعبة هنا وحتى إن صارت أسوأ 
وأصـــعـــب –فــــإن الـــهـــواء الــفــرنــســي 
ي المخ ويترك أثراً طيباً– عالم 

ّ
ينق

من الطيبة».
تـــحـــت تـــأثـــيـــر الانــطــبــاعــيــين 
الــذيــن رأى أعمالهم فــي بــاريــس، 
تـــخـــلـــى فـــــــان غـــــــوخ عـــــن الألــــــــوان 
الأرضــــــــيــــــــة الــــــتــــــي شــــــاعــــــت لـــــدى 
الــفــنــانــين الــهــولــنــديــين المــتــأثــريــن 
روا 

ّ
أث بمدرسة باربيزون والذين 

فيه عند بداياته مفضلاً الألــوان 
البراقة التي نربطها الآن بأعماله. 
بــزيــاراتــه لاســتــديــوهــات رسامين 
مــثــل غــوغــان وســـيـــورات وإيميل 
بــيــرنــارد، تــبــوأ فــان غــوخ موقعه 
بين الطليعة المتطرفة، مع أنه كان 
أكثر استقلالية من أن يكون جزءاً 
مــــن مــجــمــوعــة مــنــظــمــة. بــحــلــول 
١٨٨٨، حــين تــرك بــاريــس إلــى آرل 
جنوب فرنسا باحثاً عن الضوء 
والإقـــامـــة الأرخـــــص، تــبــين لــه أنــه 

واحد من قادة جيله في الفنون.
جـــلـــب صـــيـــف وخــــريــــف عـــام 
١٨٨٨ روائع فان غوخ التي اشتهر 
بــهــا الـــيـــوم. رســائــلــه إلـــى غــوغــان 
أقنعت الــفــنــان أخــيــراً بــأن ينضم 
إليه، لكن انهيار فان غوخ نهاية 
ذلك العام حمله إلى مصحة. كان 
وراء ذلـــك الانــهــيــار عــلــى الأرجـــح 

عــــــدة أســـــبـــــاب: الــــطــــعــــام الــســيــئ 
وســوء التغذية، ونــوبــات خفيفة 
ــــــرَع، وآثـــــــار أمـــــراض  تــشــبــه الــــــصَّ
جنسية انتقلت إليه عبر السنين، 
وطبيعته العصبية أساساً. بعد 
تــســعــة أشـــهـــر فـــي المــصــحــة كتب 
إلــى ثيو بخفة دم لم تُعهد عنه: 
أتـــحـــســـن الآن مــثــل  «أحــــــــــاول أن 
شـــخـــص أراد الانــــتــــحــــار وحـــين 
اكــتــشــف أن المـــــاء بـــــارد عــــاد إلــى 
ضفة النهر مرة أخرى». بعد أقل 
مــن سنة مــن كتابة تلك الرسالة 
خرج من المصحة وأقــام في قرية 
صغيرة إلى الشمال حيث انتهت 

معاناته.
المسدس الذي يكسوه الصدأ 
فــان غوخ  الآن والـــذي استخدمه 
لــيــطــلــق الـــنـــار عــلــى نــفــســه جــرى 
بــيــعــه فـــي بـــاريـــس مــنــذ شــهــريــن 
ألــف دولار، يشير  بأكثر من ١٨٠ 
إلى افتتاننا المستمر بالفنان. إن 
زيـــارة لأي متحف الــيــوم ستنتج 
وفـــرة مــن الأشــيــاء الــتــي كــان فان 
غـــــوخ مــلــهــمــاً لـــهـــا، مــــن مــنــاشــيــر 
مــــى إلــــى أكــــواب  المــنــحــنــيــات والــــدُّ
القهوة وربطات العنق الحريرية. 
إنــهــا الــشــعــبــيــة الــهــائــلــة لــفــن فــان 
غوخ تلك التي تشعل رغبتنا بأن 
نكون على صلة بذلك الرجل الذي 
يـــزال يتحدث بلغة رفيعة في  لا 

هذه الرسائل.

* ترجمة مراجعة كتبها ريغان 
أبشو ونشرها في {واشنطن 
بوست} لكتاب «حياة في رسائل»
تحرير ناينكي باكر، وليو جانسن، 
وهانز لويجتن

لوحة «حقل قمح مع غربان»

نبيل فرج يستعيد ملامح عالمه في كتاب جديد عنه

إدوار الخراط... الجذور الفكرية التي شكلت هويته
القاهرة: رشا أحمد

المــتــنــوع للكاتب المــصــري إدوار  الــعــالــم  عــن 
الخراط الذي رحل عن عالمنا قبل خمس سنوات، 
ودوره الــرائــد فــي احــتــضــان الــتــيــارات الــجــديــدة 
في الأدب والفن والنقد، وتركيزه على مغامرة 
التجريب عبر مصطلحي «الكتابة عبر النوعية» 
و«الحساسية الجدية» اللذين ينسبان له، يدور 
كتاب الباحث نبيل فرج «إدوار الخراط... أشواق 
المــعــرفــة والــجــمــال» الـــصـــادر حــديــثــاً عــن الهيئة 

المصرية للكتاب.
يكتسب الكتاب أهمية خاصة؛ فمؤلفه كان 
مقرباً من الخراط على مدار قرابة خمسين عاماً، 
عايش من خلالها أجواء أعماله، وما طرأ عليها 
مــن تــحــولات عــلــى مــســتــويــي الـــرؤيـــة والتشكيل 
الفني. ويذكر أن الخراط تمتع بحس نقدي منذ 
شبابه، فرغم أنه ينتمي إلى جيل الخمسينات لم 
يكن يتردد في نقد أسماء راسخة أدبياً، كاشفاً 
عــن عــيــوب فنية تعتري أعمالها وهــي فــي قمة 
مجدها مثل نجيب محفوظ ويــوســف إدريـــس، 
وغيرهما من الكتاب من الذين يتهيب كبار النقاد 
من الاقتراب منهم إلا بالتبجيل والتكريس بعدما 
تحولوا إلى سلطة ثقافية. وحول إنجاز الخراط 
المــؤلــف أنه  فــي القصة القصيرة المــصــريــة، يــرى 
مثل اتجاهاً متميزاً تتردد أصداؤه حتى الآن في 
المــغــامــرات الجديدة لقصص الشباب،  كثير مــن 
حيث كانت مجموعته القصصية الأولى «حيطان 
عــالــيــة» الــتــي صــــدرت فـــي الــقــاهــرة ســنــة ١٩٥٩، 
بمثابة إيقاع جديد في الحركة الأدبــيــة، اقتحم 
بها الكاتب هوامش العالم الداخلي للشخصيات 
خلف حيطانها العالية عبر لغة شعرية حــارة 
تقدم رؤية خاصة للإنسان في أشواقه وعذاباته 
مستلهمة واقــعــاً محلياً، يتنقل مــا بــين مناخي 

الإسكندرية والصعيد المصري معاً.

الأرض مهد الجذور
ويــتــحــدث الـــخـــراط ضــمــن الــــحــــوارات الــتــي 
الــفــكــريــة التي  الـــجـــذور  الــكــتــاب حـــول  تضمنها 
شكّلت هويته الأدبية أديباً وناقداً، مشيراً إلى 
الــتــي تمتد بــجــذورهــا فــي قلبه  فــكــرة «الأرض» 
كـــمـــصـــري؛ فــهــي «تـــنـــطـــوي عــلــى ثـــــروة شــديــدة 
الخصوبة عميقة الغور، أرض عريقة يجد فيها 
عــراقــة الــجــنــس الــبــشــري كــلــه، بــل عــراقــة الحياة 
ذاتها»، مؤكداً أن «الفكر فيها ليس مصاغاً في 
قوالب النظم الفلسفية بقدر ما يجيش في حياة 
الــنــاس الــبــســطــاء فــي كــل (حـــدوتـــة) سمعها من 
جدته الفلاحة العجوز، وفي كل فعل من الجيران 
والقسس والشيوخ والعوالم والصبا، فكل ذلك 
يــكــوّن تــربــة الأرض الــفــكــريــة الــتــي تــمــتــاح منها 

الجذور ماءها وعصارة حياتها».
وحول الهدف من ممارسته الكتابة الأدبية، 
يـــقـــول الـــخـــراط «لـــســـت أهـــــدف إلــــى وضــــع قصة 
محكمة الصنع فيها حبكة ومفارقة ومفاجأة 
ولحظة تنوير كما يقال، أو قصة مسلية أو مثيرة 
للتفكير أو تدعو إلى موقف اجتماعي معين أو 
تصور واقعاً معيناً، أو حتى قصة تتخذ لنفسها 
موقفاً فلسفياً أو ميتافيزيقياً معيناً. لست أهدف 
إلى ذلك وحده، بل أطمح إلى أن يكون في قصتي 
شيء من ذلك كله، وشيء آخر يغير ذلك ويحوله 
لمــســتــوى آخـــر، أو جــوهــر آخـــر مــغــايــر تــمــامــاً قد 
يعتمد على هذه العناصر أو يشتمل عليها بشكل 
ما، لكنه ينطلق منها إلى هدف آخر، ولعل هذا 

الهدف هو أن يشاركني القارئ مشاركة حميمية 
تتجاوز الأنا إلى تواصل جمعي ما على مستوى 
التجربة أو الخبرة الفنية، مشاركة في معرفة من 
نوع خاص، معرفة للنفس وللعالم منصهرة في 
وحدة واحدة، أن نذهب معاً أنا وقارئي على هذا 

الطريق نلتمس حقيقة مشتركة«.
ورغـــــم ذلـــــك، يــكــشــف الــــخــــراط عـــن لــحــظــات 
يشعر فيها بعدم جدوى الكتابة فيتساءل «ماذا 
يمكن أن يفعل العمل الفني في عصر تتحول فيه 
الإنسانية إلى مرحلة جديدة شاسعة الأبعاد، 
هائلة الإمكانات؟ عصر يملك فيه شخص ما في 
مكان ما يمكن أن يدمر كرتنا الأرضية الصغيرة 
فــيــه جــيــوش لتقضي  الضئيلة؟ عــصــر تــتــحــرك 
على الحياة وينطلق فيه ناس إلى حواف الكون 

يكسرون ثقباً فــي القشرة الكونية التي لطالما 
حمت الإنسان؟ عصر تحتشد فيه إرادة الملايين 
مــن الــبــشــر وتــؤكــد ذاتــهــا فــي مــوجــات كاسحة، 
كــمــا تقهر فــيــه أيــضــاً إرادة المــلايــين مــن الأفـــراد 
ويصبحون بالفعل فتاتاً مسحوقاً لا قيمة له».

ويخلص صاحب روايــتــي «رامـــة والتنين» 
و«تــرابــهــا زعـــفـــران» إلـــى أن هـــذا الــتــنــاقــض بين 
تحولات الواقع ومحدودية تأثير النص الأدبي 
يصيبه أحياناً بالإحباط، فثمة تطورات تتزلزل 
فيها الأرض كل يوم لا تحسب حساباً بأي حال 
لــقــصــة قــصــيــرة أو طــويــلــة مــهــمــا كــانــت قــوتــهــا 

وجمالها.

الانفتاح على التراث
ولـــد الـــخـــراط بــمــديــنــة الإســكــنــدريــة لأســـرة 
إلــى صعيد مصر، وكان  قبطية تمتد جــذورهــا 
في حياته يؤكد أنه مصري قبطي، يكتب باللغة 

العربية، وتراثه كمسيحي لا ينفصل عن التراث 
المصري الإســلامــي العربي والفرعوني، ويعتز 
بأنه ابن هذه البوتقة التي تنصهر فيها كل هذه 

الخبرات الإنسانية في سبيكة واحدة.
حول إشكالية التراث والمعاصرة، يرى أن 
الــتــراث يمكنه أن يمنح الكثير، لكن فــي غير 
الاتجاه الذي قد يتبادر إلى الذهن أساساً؛ فهو 
لا يقصد الحكايات ولا قصص ألف ليلة وليلة 
ولا مقامات الحريري والهمذاني على ما في 
هذا كله من كنوز خام وبذور قادرة على الجود 
التراث من  والعطاء، وإنما يقصد ما في هــذا 
ثراء في أداة اللغة. لكن ليس الثراء هنا الطاقة 
اللفظية الهائلة التي تثقل على التراث وتنوء 
بــه. إن مــا يقصده تحديداً هــو الحس المرهف 
في التراث العربي بين الــدال والمدلول، أي بين 
الكلمة وظلال المعاني الدقيقة والخفية والتي 
تستطيع الــعــربــيــة أن تــفــي بــهــا وفــــاءً يــكــاد أن 
يكون معجزاً، ومع ذلك فهي أداة ما زالت خاماً 
ومـــادة حية عضوية مهما كــان قــد ران عليها 
نوع من الخمود والموت الوقتيين، وهي ليست 
على أي حال قوالب مصنوعة ومفروضة، بل 
للكاتب الحرية في إعــادة تشكيلها، لافتاً إلى 
أن «الحرية هنا مسؤوليتها فادحة ومقلقة في 
أن يشكل هذه المادة الخام وينفث فيها النفس 

المعاصر الحار».

وجوه الإسكندرية والصعيد
وحول علاقته بمدينة الإسكندرية التي ولد 
الــخــراط إنها مدينة سحرية ترابها  بها، يقول 
زعفران حقاً، وهــي شاطئ يقع على حافة بحر 
الأبــــد، حــافــة المــطــلــق، فــعــنــدمــا يــنــظــر مــنــهــا إلــى 
أفـــق الــبــحــر يـــعـــرف، كــمــا عــلــمــوهــم فـــي المــدرســة 
والكتب أن هــنــاك شاطئاً مــن الناحية الأخـــرى، 
أبــداً،  ولعله لا يــصــدق ولا يقتنع بــذلــك حقيقة 
«ليس هناك وراء هــذا الأفــق شــيء فهذا امتداد 
لعباب المجهول إلى ما لانهاية كأنني أقف هناك 
على شاطئ الموت نفسه»، مشيراً إلى أن البحر 
والموت عنده مرتبطان بروابط انفعالية ورمزية 
وتجارب لاذعة المرارة لا يمحى طعمها أبداً من 
على لسانه والإسكندرية هي المحيط السحري 
اليانع الخضرة على حافة كون ملحي شاسع، 
بل غير محدود، الإسكندرية عالم ساطع ونقي 
ونظيف وحــي متقلب بروائح خصوبة جديدة 

دائمة التجدد.
أمـــــا عــــن الـــصـــعـــيـــد وجــــنــــوب مـــصـــر مــنــبــت 
جـــــــذوره، فـــيـــقـــول: الــصــعــيــد عـــنـــدي هـــو رســـوخ 
مـــصـــر وشـــمـــوخـــهـــا وعــظــمــتــهــا الـــســـامـــقـــة، هــو 
بــذرة الحب الصلبة التي لا تنكسر، هو  أيضاً 
الوشيجة الحية التي لا تنقطع أبداً بيني وبين 
الــضــاربــة حتى  أصــل الحياة نفسها وعراقتها 
أعماق الإنسان الأول الخالد. هو أرض الأسطورة 
الراجعة إلــى ألــف ألــف عــام، هو العرش الوطيد 
لــلــنــيــل فـــي مــطــلــق جـــلالـــه ووداعــــتــــه والــشــمــس 
المحرقة المخصبة وحورس في بحثه عن العدل، 
هــو المــســيــح المــصــلــوب، إيــزيــس ومـــلاذ الأولــيــاء 
والرهبان وأبناء الحق، لكنه أيضاً ضراوة العنف 
الضروري المركّب في صلب نسيج الحياة الكثيف 
الخشن الذي لا يتفكك ولا يتمزق قط، ومع ذلك 
هم 

ّ
فمن يعرف أن الصعايدة أرق الناس قلباً وأحن

وأقربهم إلى الدموع؟ نعم، هؤلاء الرجال العتاة 
وهـــاتـــه الــنــســوة كــأنــهــن الــصــخــور، أودعـــــتْ في 

الصعيد أسرار مصر كلها تحت سفوح جباله.

 لم يكن الخراط يتردد 
في نقد أسماء لها سلطة 

ثقافية... كاشفاً عن عيوب 
فنية تعتري أعمالها وهي 
في قمة مجدها مثل نجيب 

محفوظ ويوسف إدريس



الاتحاد يتأهب للديربي 
ويرصد أداء «الجار» غداً

جدة: إبراهيم القرشي
الدمام: علي القطان

شـــــــرع الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فـــابـــيـــو 
كاريلي مدرب الاتحاد في إعداد 
الــذي سيجمعه  فريقه للديربي 
بالغريم الأهــلــي السبت المقبل، 
حيث حرص على متابعة ورصد 
المـــبـــاراتـــين الــســابــقــتــين لــلــفــريــق 
الأهلاوي، بينما ينتظر أن يتابع 
مواجهته في نصف نهائي كأس 
الملك ليكون صــورة واضحة عن 
نقاط قوة وضعف الفريق الذي 
ســـيـــواجـــه بـــطـــمـــوحـــات الـــرغـــبـــة 

بالعودة لجادة الانتصارات.
وبــــــــــــــدأ المــــــــــــــــدرب كـــــاريـــــلـــــي 
العمل على إعـــداد لاعبي فريقه 
بتصحيح الأخطاء التي وقعوا 
بها خلال مواجهته الماضية أمام 
الــفــتــح، الــتــي انــتــهــت بــالــتــعــادل 
الـــفـــريـــقـــين ٢-٢.  الإيـــجـــابـــي بــــين 
خــصــوصــاً فـــي الــشــق الــدفــاعــي، 
وحـــرص المـــدرب الــبــرازيــلــي على 
تــوجــيــه الــلاعــبــين وحــثــهــم على 
مــضــاعــفــة الــجــهــد خــــلال الــفــتــرة 

الماضية.
فــــي حــــين قــــــدم فـــهـــد المـــولـــد 
لاعــــب فـــريـــق الاتــــحــــاد، اعـــتـــذاره 
لجماهير فريقه عقب التعادل مع 
الفتح بهدفين لمثلهما، بالجولة 
الــثــانــيــة مــن الـــــدوري الــســعــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين. مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
المباراة كانت سريعة من البداية 
وجـــيـــدة لــلــفــريــقــين، مــنــوهــاً بــأن 

النتيجة مرضية لكلا الطرفين.
وأضـــاف: «أتيحت لنا أكثر 
مــن فرصة وأيــضــاً فريق الفتح، 
وأتـــمـــنـــى أن نـــقـــدم الأفــــضــــل فــي 
المــبــاريــات الــقــادمــة إن شـــاء الله 
وأكــرر اعــتــذاري للجماهير على 
أداء الفريق وأنــا أولــهــم، والأهــم 
العمل على المباراة القادمة أمام 

الأهلي».
وكان البرازيلي رومارينيو 
تـــقـــدم بـــهـــدف الـــســـبـــق لــلاتــحــاد 
في الشوط الأول، قبل أن يحرز 
الفتح هدفين عن طريق ميتشيل 
تـــــي فـــــريـــــدي وعــــلــــي الــــزقــــعــــان، 
فيما تمكن بــرونــو هنريكي من 
تـــعـــديـــل كـــفـــة فـــريـــقـــه بــتــســجــيــلــه 
هدف التعادل قبل نهاية المباراة 

بدقائق.
من جانبه، أكد عبد المحسن 
فــلاتــة مـــدافـــع الاتـــحـــاد تطلعهم 
لإسعاد جماهيرهم في المباراة 
المــقــبــلــة أمـــــام غــريــمــه الــتــقــلــيــدي 

إلــى أن الأخطاء  الأهــلــي، مشيراً 
الدفاعية عادة تكون بسبب قلة 
التركيز وأنــهــم سيعملون على 
تــلافــيــهــا فـــي المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة، 
مــشــيــراً إلــــى رضـــــاه عـــن نتيجة 
التعادل الذي خرج به فريقه أمام 
الفتح في المواجهة التي جمعت 

الفريقين.
في المقابل، دعم حكيم زياش 
لاعــــــب تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي، 
صديقه محترف فريق الاتحاد 
غـــــاري رودريـــغـــيـــز بــعــد عــودتــه 
لــــلــــفــــريــــق الــــــســــــعــــــودي مـــــجـــــدداً 
وخوض أول مواجهة له معه في 
الدوري أول من أمس أمام الفتح.

ونــشــر زيــــاش عــبــر حسابه 
بــمــوقــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«إنـــــســـــتـــــغـــــرام»، صـــــــورة لـــلاعـــب 
جــاري رودريــجــيــز معلقاً عليها 
المـــائـــة»، بعد  فـــي  بــعــلامــة «١٠٠ 
مـــشـــاركـــتـــه بـــــديـــــلاً فـــــي مــــبــــاراة 

الاتحاد والفتح.
وعاد جاري رودريجيز إلى 
صفوف الاتحاد هذا الصيف بعد 
فسخ إعارته مع فنربخشة، حيثُ 
انضم للفريق التركي في صيف 
٢٠١٩ عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة لمــدة 
مــوســمــين. وشـــــارك رودريــجــيــز 
بــــديــــلاً عـــنـــد الـــدقـــيـــقـــة ٦٥ عــلــى 
حـــســـاب عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــبــيــشــي 
وقدم اللاعب مستوى جيداً خلال 
الدقائق القليلة التي شارك فيها.

وفــــي الـــجـــانـــب الآخــــــر، عبر 
البلجيكي فــيــريــرا مـــدرب فريق 
الفتح عن أسفه لخسارة فريقه 
نقطتين أمـــام الاتــحــاد، وأكـــد أن 
فــريــقــه كـــان قــريــبــاً مــن الــفــوز من 
خــــلال تــســجــيــل الـــهـــدف الــثــالــث 
بعد أن تمكن من تسيير الأمور 
الثاني إلا  الــشــوط  لصالحه فــي 
أنه لم يوفق في ترجمة عدد من 
الفرص السانحة للتسجيل، في 
المقابل تمكن الاتحاد من العودة 

بالمباراة إلى نتيجة التعادل.
ورفــــــــــض فـــــيـــــريـــــرا اعــــتــــبــــار 
تدخلاته الفنية في المباراة سبباً 
في ضياع الفوز، مبيناً أنه عمل 

الأنسب لفريقه.
أمــــــا قــــائــــد الــــفــــريــــق مــحــمــد 
الــتــعــادل لم  الــفــهــيــد، فاعتبر أن 
يكن عادلاً قياساً بما كانت تسير 
عليه المــبــاراة، إلا أنــه شــدد على 
أن التعادل أفضل من الخسارة، 
مـــؤكـــداً عـــزم فــريــقــه فـــي أن يــقــدم 
كــل مــا يــمــكــن تــقــديــمــه مــن حيث 
المستويات والنتائج هذا الموسم.
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الفريقان رفعا درجة الاستعداد قبل نصف نهائي «كأس الملك»

ز هجومه بالغامدي... والأهلي يصحح «الأخطاء»
ّ

النصر يعز
الرياض: فهد العيسى

جدة: إبراهيم القرشي

عززت إدارة نادي النصر خط 
هــجــوم الــفــريــق الـــكـــروي بصفقة 
تبادلية بين مهاجم الفريق عبد 
الفتاح آدم واللاعب رائد الغامدي 
لاعب الرائد، وذلك بنظام الإعارة 

حتى نهاية الموسم.
وجاءت هذه الخطوة بهدف 
تعزيز خط الهجوم الذي اتضحت 
حجم معاناته بعد غياب هداف 
الـــفـــريـــق المـــهـــاجـــم المـــغـــربـــي عــبــد 
الــرزاق حمد الله خلال الجولتين 
الأولـــــى والــثــانــيــة مـــن مــنــافــســات 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن  دوري 

سلمان للمحترفين.
نــــادي النصر  وكـــانـــت إدارة 
قــد أعــلــنــت تــعــاقــدهــا مــع المهاجم 
عبد الــفــتــاح آدم قــادمــاً مــن فريق 
الــتــعــاون مــطــلــع المـــوســـم المــاضــي 
بصفقة جــاوزت قيمتها عشرين 
مليون ريال سعودي لمدة خمس 
سنوات، إلا أن الإصابات حرمت 
الـــلاعـــب مـــن المـــشـــاركـــة فـــي بــدايــة 
مشواره مع فريق النصر قبل أن 
يجد فرصة المشاركة كلاعب بديل 
عــنــد غـــيـــاب المـــغـــربـــي حــمــد الــلــه، 
إثــبــات نفسه  لــم ينجح فــي  لكنه 
حتى الآن مــن خــلال ابتعاده عن 
الــتــهــديــف، وهــــي المــعــضــلــة الــتــي 
الــبــرتــغــالــي روي فيتوريا  تـــؤرق 

عند أي غياب لحمد الله.
واتــــجــــهــــت بـــوصـــلـــة الــنــصــر 
صـــــوب المـــهـــاجـــم رائــــــد الـــغـــامـــدي 
لاعـــب فــريــق الـــرائـــد لــتــمــيــزه منذ 
المــوســم المــاضــي كمهاجم محلي 
ســـيـــســـاهـــم فـــــي تـــــجـــــاوز الــنــصــر 
لمــشــكــلــتــه الــــدائــــمــــة مـــنـــذ المـــوســـم 
بـــدأت بالتكشف  المنصرم والــتــي 
جـــلـــيـــاً مــــــع تــــتــــالــــي المــــنــــافــــســــات 
وتــراجــع مستوى المهاجم فــراس 

البريكان.
الــغــامــدي صفوفه  وسيمثل 
فريقه النصر حتى نهاية الموسم 
الــحــالــي مـــع أفــضــلــيــة شــــراء عقد 
الــلاعــب فــي حـــال نــجــاحــه إثــبــات 
نفسه في خارطة الفريق الأصفر 
الذي يتطلع للمنافسة على كافة 

البطولات التي يشارك فيها.
الــغــامــدي مسيرته مع  وبـــدأ 
الـــنـــادي الأهـــلـــي، إلا أنـــه لــم يبرز 
لــــعــــدم حـــصـــولـــه عـــلـــى الـــفـــرصـــة 
الكافية للمشاركة، حيث خاض 
عـــدة تــجــارب بــنــظــام الإعـــــارة مع 
أندية الخليج وأحد والباطن قبل 
أن يحط رحاله في صفوف فريق 
الرائد وينجح في فرض نفسه في 
قائمة الفريق والوجود في قائمة 
هدافين الدوري وخاصة اللاعبين 
المحليين، حيث سجل في الموسم 
المـــاضـــي ســتــة أهـــــداف فـــي دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين. ورفــع النصر درجة 

الاســتــعــداد لمــواجــهــة الأهــلــي غــداً 
الــثــلاثــاء فــي نصف نهائي كأس 

الملك السعودي.
وفي المعسكر الآخر بدأ فريق 
الأهلي الاستعداد لمواجهة النصر 
وسط طموحات كبيرة بمواصلة 
الـــفـــريـــق نـــتـــائـــجـــه المـــمـــيـــزة عــلــى 
الصعيد الدوري وتجاوز منافسه 

وبلوغ النهائي الاغلى.
وكان الصربي فلادان مدرب 
تـــركـــيـــزه ينصب  أكــــد أن  الأهـــلـــي 

على العمل لإعداد الفريق بصورة 
جــيــدة لمــواجــهــة الــنــصــر الــقــادمــة، 
إلــى الأجـــواء المميزة التي  مشيراً 
تحيط بالفريق وإصـــرار لاعبيه 
على إســعــاد جماهيرهم، مؤكداً 
أن المهمة الأساسية هــذا الموسم 
تــتــطــلــب تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 
الــطــمــوحــات كبيرة  الـــنـــادي وأن 

جداً.
وأشــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــدرب الأهــــــلــــــي 
بــمــحــتــرف فــريــقــه فــيــجــســا، الـــذي 

وصــفــه بــالمــهــم لــتــعــويــض غــيــاب 
الــتــوزان،  زميله ســـوزا وتحقيق 
لــفــقــدان الفريق  تــألمــه  إلــى  مشيراً 
لخدمات ساريتش إثــر الإصابة 
التي لحقت باللاعب، منوهاً بأن 
اللاعبين المنضمين حديثاً للفريق 
مـــيـــتـــريـــتـــاوفـــيـــجـــســـا وفـــتـــوحـــي 
وعـــــبـــــســـــي يـــــحـــــتـــــاجـــــون لــــوقــــت 

للانسجام، مــؤكــداً أن 
قرار استقطابهم 

كان جيداً.

وحـــــرص فــــــلادان يــــوم أمــس 
على تصحيح الأخطاء التي وقع 
بــهــا لاعـــبـــوه خــــلال مــواجــهــتــهــم 
الماضية بالدوري والتي كسبها 
الفريق بهدف نظيف، بينما شرع 
في الوقوف على جاهزية لاعبيه 
التكتيكية  والأعـــــداد للمنهجية 
لمــــوقــــعــــة الـــــثـــــلاثـــــاء لـــتـــجـــاوزهـــا 
وبـــلـــوغ الــنــهــائــي الــكــبــيــر، وذلـــك 
بعد متابعة للمباريات 
الأخيرة لفريق النصر 

وتــــــدويــــــن نـــــقـــــاط قـــــــوة وضـــعـــف 
الفريق للاستعانة بها في رسم 

التكتيك الأنسب للمباراة.
الــنــادي الأهلي  وكانت إدارة 
حسمت في وقــت سابق التعاقد 
مع الغاني صامويل أوسو قادماً 
مـــن الــفــيــحــاء لمــوســم واحــــد على 
لــلــوافــد  ســبــيــل الإعــــــارة، متمنية 
الـــجـــديـــد عــلــى الـــفـــريـــق الــتــوفــيــق 
مــــع زمــــلائــــه لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات 
الجماهير، ليكتمل عقد محترفي 

الــــفــــريــــق الـــســـبـــعـــة بـــضـــم أوســـــو 
ليحل بديلاً عن البوسني الفيس 
ســـاريـــتـــش الــــــذي تـــوصـــلـــت مــعــه 
لاتـــفـــاق يــقــضــي بـــإســـقـــاط اســمــه 
مــن كــشــوفــات الــفــريــق فــي الفترة 
الحالية لتسجيل لاعب بديل له، 
لينضم لزملائه محترفي الفريق 
الستة الآخــريــن كــلاً مــن السوري 
عمر السومة، البرازيلي لوكاس 
لـــيـــمـــا، الألمــــانــــي مــــاركــــو مـــاريـــن، 
والمــــــغــــــربــــــي إدريــــــــــــس فــــتــــوحــــي، 
الـــرومـــانـــي ألــكــســنــدرومــيــتــريــتــا، 

والصربي ليوبومير فيجسا.
وكان النادي الأهلي دخل في 
مــفــاوضــات جـــادة مــن أجــل حسم 
صــفــقــة ضــم أوســــو، إلا أن إتــمــام 
الصفقة قد تأخر نظراً لتفاوض 
الــبــوســنــي ســاريــتــش  الإدارة مــع 
لإســــــقــــــاط اســـــمـــــه مــــــن الـــقـــائـــمـــة 
بــعــد إصــابــتــه بــقــطــع فـــي الــربــاط 

الصليبي وغيابه فترة طويلة.
وتـــــعـــــد تــــجــــربــــة أوســـــــــو فــي 
الأهـــــــلـــــــي هـــــــي الـــــثـــــانـــــيـــــة لـــــــه فـــي 
السعودية، بعد خوضه الموسم 
الماضي مع الفيحاء، إذ لعب ٢٨ 
مـــبـــاراة ســجــل خــلالــهــا ٧ أهـــداف 
وصنع اثنين. وسبق لأوسو (٢٤ 
عاماً) اللعب في الدوري الصربي 
والتركي قبل قدومه للفيحاء، كما 
مثل المنتخب الغاني الأول في ٤ 
لقاءات، سجل في آخرها هدفاً في 

مرمى المنتخب القطري.

فلادان يوجه لاعبيه خلال التدريبات (الشرق الأوسط) من استعدادات النصر لنصف نهائي كأس الملك (الشرق الأوسط)

فهد المولد في هجمة ضد مرمى الفتح (تصوير: مشعل القدير)

الاتفاق يحتفل بالصدارة «المؤقتة»... ويجهز الدوليين لأبها
الدمام: علي القطان

سجل الاتــفــاق انــطــلاقــة لافتة 
فــي دوري كــأس الأمــيــر محمد بن 
سلمان للمحترفين السعودي هذا 
المــــوســــم، بــعــد خـــروجـــه بــالــعــلامــة 
مــــــن أول جــــولــــتــــين فــي  الــــكــــامــــلــــة 
الــبــطــولــة بــقــيــادة مـــدربـــه الــوطــنــي 
الــذي يقود الفريق  خالد العطوي 
لـــلـــمـــوســـم الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
بعد أن كانت نتائج الموسم الأول 

متأرجحة بين الفوز والخسارة.
ويشكل ارتقاء الاتفاق صدارة 
الترتيب بعد ختام الجولة الثانية 
دفــعــة معنوية عالية لــدى أنصار 
فــــــارس الـــدهـــنـــاء عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن 
فــريــقــهــم حــصــد الــنــقــاط كــامــلــة من 

فوزين على الاتحاد ثم العين.
ونـــجـــح الاتــــفــــاق فـــي انــطــلاقــة 
مبارياته بالدوري في كسر حاجز 
ـــــفـــــرق المـــصـــنـــفـــة  الــــخــــســــائــــر مـــــن ال
بكونها كبيرة وجماهيرية والتي 
عجز عــن حصد أي نقطة أمامها 
المــوســم المــاضــي بــعــد أن فـــاز على 

الاتحاد بجدة ٢ - ١.
وأنعش الفوز الأخير الأجواء 
الاتفاقية فيما قــال حاتم المسحل 
نائب رئيس النادي إنهم لم ينسوا 
دور الــرعــاة فــي هــذه الانــتــصــارات 
كــــونــــهــــم شـــــركـــــاء فـــــي الانــــطــــلاقــــة 
الإيجابية، وإن الفوز على الاتحاد 
فـــريـــق آخـــــر يــمــثــل مــنــتــهــى  أو أي 

الطموح.
وبالعودة إلى الفوز الاتفاقي 
على العين والذي جاء في الدقيقة 
الأخـــيـــرة مـــن المــــبــــاراة، فــقــد اعــتــبــر 
المــدرب العطوي أن الفريق قــدم ما 

أمـــام فــريــق حماسي ومميز  عليه 
ويـــســـتـــحـــق الاحـــــتـــــرام والـــتـــقـــديـــر، 
معترفا أن فريقه لم يكن بالصورة 

القوية في الشوط الثاني.
وقال العطوي إن التراجع في 
أداء الــلاعــبــين يــعــود إلــــى أرضــيــة 
ملعب استاد الأمير محمد بن فهد 
بــالــدمــام، والــتــي لــم تــكــن مناسبة 
عـــلـــى حــــد قــــولــــه، مــبــيــنــا أنـــهـــم لــم 
يتمكنوا من إجراء حصة تدريبية 
واحــــــدة عــلــى المــلــعــب قــبــل خــوض 
أولى المباريات عليه كونه «الملعب 

البيتي» بالنسبة لهم.
الـــــعـــــطـــــوي أن هــــنــــاك  وأكـــــــــــد 
مــبــاريــات قــد تــقــدم فــيــهــا مستوى 
جـــيـــدا ولـــــم تـــوفـــق فــــي الــنــتــيــجــة، 
وأخرى قد تكون أقل ولكنك تكسب.
وســيــخــوض الاتــفــاق مباراته 
المقبلة أمام فريق أبها خارج أرضه 
إلا أنــه سيحظى بوقت راحــة أكبر 
الــذي تنتظره مباراة  مــن منافسه 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي مــن بطولة 
كأس الملك، وهذا ما يجعل المدرب 
يـــســـعـــى لـــتـــجـــهـــيـــز فـــريـــقـــه بــشــكــل 
أكــبــر مــن أجــل التمسك بــالــصــدارة 
وتــجــهــيــز المـــصـــابـــين الـــذيـــن تــعــذر 
المــبــاراة الماضية مثل  عودتهم فــي 
الــربــيــعــي وســعــد السلولي  سعيد 

وسنوسي هوساوي.
الــلاعــب محمد الكويكبي  أمــا 
فــيــنــتــظــر أن يـــعـــود بـــعـــد الــجــولــة 
الثالثة، حيث حددت له ٣ أسابيع 
للعودة من الإصــابــة التي تعرض 
لها قبل ساعات من انطلاقة أولى 

مباريات فريقه.
ويــســعــى الاتـــفـــاق إلــــى حصد 
أحــد المــراكــز الــــ٤ الأولـــى فــي جــدول 

الــتــرتــيــب والـــحـــصـــول عــلــى مقعد 
أبــطــال آسيا والتي  لـــدوري  مؤهل 
شارك فيها الفريق سابقا بنسختي 
٢٠٠٩و ٢٠١٢ بعد أن حل رابعا ثم 
ثالث الترتيب في دوري المحترفين 
قبل أن يتعرض لانتكاسة الهبوط 
للأولى. وعلى صعيد متصل فضل 
المــــدرب خـــوض مـــبـــاراة وديــــة ضد 
فــريــق الــهــدايــة أحـــد فـــرق محافظة 
الــقــطــيــف مـــن أجــــل الــــوقــــوف على 
جــاهــزيــة عـــدد مــن الــلاعــبــين الــذيــن 
لـــم يـــشـــاركـــوا فـــي مـــواجـــهـــة الــعــين 

الماضية.
وفــــــــــــــــي المـــــــعـــــــســـــــكـــــــر الآخــــــــــــر 
«القادسية»، من المتوقع أن يغيب 
الــــلاعــــب الـــــدولـــــي الـــســـابـــق أحــمــد 

الفريدي عن مباراة فريقه الجديد 
خـــلال مــبــاراتــي الــتــعــاون والنصر 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي لــــعــــدم جـــاهـــزيـــتـــه 
البدنية والانسجام مع المجموعة 
يــبــدأ مــشــواره الفعلي مع  على أن 
الــفــريــق أمــــام الــبــاطــن فـــي الــجــولــة 
بـــــطـــــولـــــة دوري  مـــــــن  الـــــخـــــامـــــســـــة 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين.
«الـــشـــرق الأوســـــط»  وكـــشـــف لــــ
مــصــدر مـــســـؤول بـــالـــنـــادي تحفظ 
عن ذكر اسمه أن اللاعب في حالة 
بــدنــيــة جـــيـــدة جــــدا كـــونـــه يــتــدرب 
لياقيا تحت إشراف المدرب الوطني 
ماجد العلي المختص في الجانب 
اللياقي. وبــين المــصــدر أن اللاعب 

عرض على المدرب التونسي يوسف 
المــنــاعــي كـــونـــه مــتــاحــا ومــســتــعــدا 
للبقاء في المنطقة الشرقية، فأبدى 
رغبة جدية في ضمه كلاعب خبرة 
يمكنه أن يساعد المجموعة الشابة 
المـــحـــلـــيـــة خـــصـــوصـــا عـــلـــى تــقــديــم 

الأفضل مع القادسية.
وأشــار المصدر إلى أن اللاعب 
قد لا يوجد خلال الأسبوع الحالي 
في القادسية لكونه بدأ التحرك من 
أجل فك الارتباط رسميا مع نادي 
مليلة أحد أندية الدرجة الثانية في 

إسبانيا.
ويـــوجـــد الــفــريــدي فـــي مدينة 
الخبر منذ أيــام، حيث افتتح أحد 
الــــفــــروع لمـــشـــروع تـــجـــاري لـــه مما 

ساعد في فتح المجال لعودته للعب 
في دوري المحترفين السعودي عبر 

نادي القادسية.
مــع  الإدارة  تــــوقــــيــــع  ولـــــقـــــي 
الــفــريــدي ردود فــعــل متباينة في 
أوســاط جماهير القادسية، حيث 
أنــه لا يمكن أن يقدم  رأى البعض 
الــفــائــدة الفنية للفريق فيما يرى 
آخرون أن هذه النوعية من اللاعبين 
من الممكن أن تجلب للفريق فائدة 
كبيرة، وإن كان عدد الدقائق التي 
يشارك بها أقل من اللاعب الشاب 
الساعي لصنع مجد جديد لنفسه 

ولناديه.
ويعد الفريدي «٣٢ عاما» أحد 
أميز نجوم الكرة السعودية ومثل 
أندية كبيرة بداية من الهلال وبعده 
النصر والاتحاد، كما مثل المنتخب 
الـــســـعـــودي فــــي عـــــدد مــــن المـــراحـــل 

السنية حتى المنتخب الأول.
وعلى صعيد متصل تقرر أن 
النادي مكافآت فوز  تصرف إدارة 
لــلاعــبــي الــفــريــق بــعــد الـــفـــوز على 
ضمك على أن تتصاعد تدريجيا 
فــــي حـــــال الانــــتــــصــــارات المــتــتــالــيــة 

ضمن لائحة داخلية تحفيزية.
وعــلــى صعيد متصل ينضم 
الــصــربــي أوروس فيتاس  الــلاعــب 
إلـــــى تـــدريـــبـــات الـــفـــريـــق غـــــدا بــعــد 
أن يــنــهــي فـــتـــرة الــحــجــر الــصــحــي 
المقررة بعد وصوله إلى العاصمة 

الرياض.
ومن المتوقع أن يزج به المناعي 
فــي المــبــاراة الــقــادمــة ضــد التعاون 
المــقــررة يــوم الخميس على ملعب 
مــديــنــة الأمـــيـــر ســـعـــود بـــن جــلــوي 

الرياضية بالراكة.

الاتفاق حقق العلامة الكاملة من أول جولتين في الدوري (تصوير: عيسى الدبيسي)

إدارة النادي أشادت بدور الوليد بن طلال في إتمام الصفقة

٧ ملايين يورو تنقل فييتو للهلال... والجولة الرابعة تشهد ظهوره الأول
الرياض: فهد العيسى

أغلقت إدارة نادي الهلال ملف 
بديل اللاعب البرازيلي كارلوس 
إدواردو بعدما أعلنت تعاقدها 
مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو 
قـــادمـــا مـــن ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة 
البرتغالي بعقد يمتد لـ٣ سنوات.

وشهد ملف اللاعب الأجنبي 
السابع الذي سيمثل فريق الهلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة جــولــة كــبــيــرة من 
المفاوضات والشد والجذب حتى 
الـــزرقـــاء برئاسة  نجحت الإدارة 
فهد بن نافل بحسم صفقة اللاعب 
الأرجــنــتــيــنــي قــبــل ســاعــات قليلة 
من إغــلاق فترة ســوق الانتقالات 

الصيفية.
وفتح الهلال باب المفاوضات 
مع عــدد من الأســمــاء كــان أبرزها 
اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا 
لاعــب فــريــق جيانغسو الصيني 
والـــــــذي لا يــــــزال بــــدائــــرة اهــتــمــام 
الهلاليين وقد يُفتح ملفه مجددا 
لحضوره خــلال فترة الانتقالات 

الــــشــــتــــويــــة، فـــيـــمـــا كـــــــان الــــدولــــي 
يفيرسون سوتيلدو  الفنزويلي 
لاعــب فريق سانتوس البرازيلي 
قــريــبــا مـــن تــمــثــيــل الـــهـــلال إلا أن 
الصفقة شهدت مماطلة من قبل 
النادي البرازيلي ليحول المفاوض 
الهلالي وجهته نحو الأرجنتيني 
فييتو. وأتمت إدارة نادي الهلال 
الــلاعــب الأرجنتيني  التعاقد مــع 
مقابل ٧ ملايين يورو وهي قيمة 
انتقاله الموزعة بين نادي لشبونة 
وأتلتيكو مدريد الإسباني الذي 
ســـبـــق لـــلاعـــب تــمــثــيــلــه قـــبـــل بــيــع 
عـــقـــده بــــصــــورة نــهــائــيــة لــصــالــح 
الــنــادي البرتغالي مــع الاحتفاظ 
بحصة مــن حقوقه فــي حــال بيع 
عــقــد الــلاعــب مــســتــقــبــلا، وهـــو ما 
حدث بعد بيع عقده لصالح نادي 

الهلال.
ويــتــوقــع أن يــلــتــحــق الــلاعــب 
الأرجنتيني لوسيانو فييتو في 
الـــفـــريـــق الأزرق خــلال  تـــدريـــبـــات 
الأســـبـــوع الــحــالــي عــلــى أن يكون 
ضمن خــيــارات الــرومــانــي رازفــان 

لــوشــيــســكــو بــعــد خـــوض الــفــريــق 
مـــبـــاراة دور نــصــف نــهــائــي كــأس 
المـــلـــك أمـــــام أبـــهـــا ومــــبــــاراة فــريــق 
ضــمــك ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الــثــالــثــة فـــي دوري كــــأس الأمــيــر 

محمد بن سلمان للمحترفين.
الــهــلال  نــــادي  وقـــدمـــت إدارة 
شــكــرهــا لــلأمــيــر الــولــيــد بــن طــلال 
عــضــو شـــرف الــنــادي عــلــى تكفله 
الــتــي تمتد مــع اللاعب  بالصفقة 
الأرجنتيني لوسيانو فييتو حتى 
الــعــام ٢٠٢٣ بعد أن وقــع اللاعب 
لصالح نادي الهلال عقب تجاوزه 
الــفــحــص الــطــبــي الـــذي أجــــراه في 

مدينة لشبونة البرتغالية.
ويـــبـــلـــغ لـــوســـيـــانـــو ٢٦ عــامــا 
ويــــجــــيــــد الــــلــــعــــب فــــــي ٣ مــــراكــــز 
هـــجـــومـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، وســــبــــق لــه 
تمثيل منتخب الأرجــنــتــين تحت 
عشرين عاما وشـــارك فــي بطولة 
كــوبــا أمــيــركــا الجنوبية للشباب 
عام ٢٠١٣، كما شارك مع الأندية 
التي مثلها في جميع البطولات 
الأوروبـــيـــة دوري أبــطــال أوروبــــا 

والدوري الأوروبي وكأس السوبر 
الأوروبية، وحقق لاعب الشهر في 
إسبانيا ديسمبر ٢٠١٤ وأفضل 
صــانــع لــعــب فــي بــطــولــة الــــدوري 

الأوروبي عام ٢٠١٥.
وبــــــــدأ لــــوســــيــــانــــو مــســيــرتــه 
الكروية على صعيد الفريق الأول 
مـــع نــــادي راســيــنــغ الأرجــنــتــيــنــي 
والـــــــــذي مـــثـــلـــه حـــتـــى عــــــام ٢٠١٤ 
الذي انتقل فيه لصفوف فياريال 
الإســبــانــي وقــضــى مــعــه موسما 
وحيدا قبل انتقاله لفريق أتلتيكو 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي ثـــم إشــبــيــلــيــة 
وبعدها فالنسيا، قبل أن يودع 
الـــــــدوري الإســـبـــانـــي فـــي مــوســم 

الــــــدوري  إلـــــى  ٢٠١٨ ويــنــتــقــل 
الإنـــجـــلـــيـــزي وتــــحــــديــــدا مــع 

فـــريـــق فـــولـــهـــام الـــذي 
قضى في صفوفه 
مــــوســــمــــا وحــــيــــدا 
يــنــتــقــل  قــــبــــل أن 
في ٢٠١٩ لصالح 

فـــــــريـــــــق لــــشــــبــــونــــة 
البرتغالي.

لوسيانو فييتو 
(الشرق الأوسط)

ـــــــــــدرب الأهــــــلــــــي  ـــ
ه فــيــجــســا، الـــذي 

ؤ م ج
قرار استقطابهم 

كان جيداً.

و بير ي وغ وب
بعد متابعة للمباريات
الأخيرة لفريق النصر

بي وكأس السوبر 
ق لاعب الشهر في 
بر ٢٠١٤ وأفضل 
ي بــطــولــة الــــدوري 

.٢٠١
ــــيــــانــــو مــســيــرتــه 
عيد الفريق الأول 
نــغ الأرجــنــتــيــنــي 
حـــتـــى عــــــام ٢٠١٤ 
لصفوف فياريال 
ضــى مــعــه موسما 
له لفريق أتلتيكو 
نـــي ثـــم إشــبــيــلــيــة 
يا، قبل أن يودع 
نـــي فـــي مــوســم 

الــــــدوري  إلـــــى 
ــحــــديــــدا مــع 

لـــذي 
فه 
دا
ل 
ح 

نــــة 

لوسيانو فييتو 
(الشرق الأوسط)

الفريدي يغيب عن مواجهة القادسية أمام النصر
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رفع عدد انتصاراته إلى ٩٢ وأصبح أنجح سائقي «فورمولا ١» عبر التاريخ

هاميلتون يتوّج بجائزة البرتغال ويحطم رقم شوماخر القياسي
بورتيماو (البرتغال): «الشرق الأوسط»

لــويــس هاميلتون  انــتــزع البريطاني 
ســائــق فــريــق مــرســيــدس جــائــزة البرتغال 
الكبرى، بالمرحلة الثانية عشرة من بطولة 
«فــــورمــــولا ١» أمــــس عــلــى حلبة  لـــــ الـــعـــالـــم 
الثاني والتسعين  بورتيماو، محققاً فوزه 
في مسيرته، ليحطم الرقم القياسي في عدد 
الانتصارات (٩١ لقباً) الذي كان يتقاسمه 
مع الألماني الأسطورة مايكل شوماخر بطل 

العالم سبع مرات.
وتــــقــــدم هــامــيــلــتــون عـــلـــى زمـــيـــلـــه فــي 

فــالــتــيــري بــوتــاس  الفنلندي  «مــرســيــدس» 
والهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق 

ريد بول الذي حل ثالثاً.
وهــــو الـــفـــوز الــثــامــن لــهــامــيــلــتــون هــذا 
الموسم بعد جوائز النمسا والمجر وبريطانيا 
وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا، معززاً 
صــــدارتــــه فـــي الــتــرتــيــب الـــعـــام بــعــدمــا رفــع 
رصيده إلى ٢٥٦ نقطة، فيما يحتل بوتاس 
المركز الثاني بـ١٧٩ وفيرستابن الثالث بـ١٦٢. 
وخطا هاميلتون، بطل العالم ست مــرات، 
خطوة أخرى نحو اللقب الرابع على التوالي 
والسابع في مسيرته الاحترافية، وبالتالي 

معادلة رقم قياسي آخر لشوماخر في عدد 
الألقاب العالمية.

وجــاءت بداية السباق مثيرة للغاية 
لأن هــامــيــلــتــون احــتــفــظ بــالمــركــز الأول في 
حـــين خــســر زمــيــلــه بـــوتـــاس المـــركـــز الــثــانــي 
لصالح فيرستابن، لكن سرعان ما استعاد 
الــفــنــلــنــدي تــــوازنــــه وتـــخـــطـــى فــيــرســتــابــن 

وهاميلتون قبل نهاية اللفة الأولى.
وشهدت هذه اللفة اصطدام فيرستابن 
مــــع ســــائــــق راســـيـــنـــغ بـــويـــنـــت المــكــســيــكــي 
ســيــرخــيــو بـــيـــريـــز، مـــمـــا أدى إلـــــى خــــروج 

الهولندي عن الحلبة قبل العودة إليها.

واســتــمــرت الإثــــارة فــي الــلــفــات الأولــى 
لأن الإسباني كــارلــوس ساينز (ماكلارين 
ريـــنـــو) الـــــذي انــطــلــق مـــن المـــركـــز الــســابــع، 
نــجــح فـــي تـــجـــاوز الــســائــقــين الـــواحـــد تلو 
الآخــر لينتزع المركز الأول من بوتاس. ثم 
بــدأت الأمطار بالهطول ليزداد التشويق. 
المــبــادرة تدريجياً  ثم استعاد الكبار زمــام 
وانتزع بوتاس المركز الأول من ساينز قبل 
بـــدوره  أن يتخطى هــامــيــلــتــون الإســبــانــي 

وحذا حذوه فيرستابن.
وبدأ هاميلتون يضغط على بوتاس 
إلى أن نجح في تخطيه في اللفة العشرين 

وسرعان ما وسع الفارق عنه إلى أكثر من 
٣ ثــــوان. وصـــرخ الــنــمــســاوي تــوتــو وولــف 
مــديــر مــرســيــدس لـــدى اجــتــيــاز هاميلتون 
خـــط الــنــهــايــة مــهــنــئــاً إيـــــاه قــــائــــلاً: «٩٢ يا 
لويس»، في إشارة إلى إنجاز البريطاني، 
فرد عليه الأخير بالقول: «لم أكن لأقوم بذلك 
مــن دونــكــم (فــريــقــه). أشــكــركــم عــلــى ثقتكم 
المستمرة بي. أنا فخور جداً بالعمل معكم، 

لقد قمتم بعمل رائع».
وهي المرة الأولى التي يقام فيها سباق 
لسيارات فورمولا ١ ضمن بطولة العالم في 
البرتغال منذ اســتــوريــل عــام ١٩٩٦ عندما 

تفوق الكندي جيل فيلنوف على 
زميله في ويليامز البريطاني 
دايــمــون هيل والألمــانــي مايكل 

شوماخر (فيراري).
ويسيطر فريق مرسيدس 
بشكل شبه كامل على بطولة 
العالم، لأن أحد سائقيه انطلق 
من المركز الأول في السباقات 
الـــــ١٢ حــتــى الآن هـــذا المــوســم 
(٩ مـــــــرات لـــهـــامـــيـــلـــتـــون و٣ 

لـــبـــوتـــاس) وحـــقـــق الــفــوز 
 بانتصاره التاريخي (إ.ب.أ)في ١٠ سباقات.

ً
هاميلتون يقفز محتفلا

زيدان ينفض الضغوط ويؤكد استحقاق فريقه الفوز... وكومان ينتقد تقنية حكم الفيديو ويتهمها بالتحيز

«كلاسيكو» ينقل الأزمات من ريال مدريد إلى معسكر برشلونة الانتصار في الـ
برشلونة: «الشرق الأوسط»

تجنب ريال مدريد الدخول في 
أزمة حقيقية بأفضل طريقة ممكنة 
بفوزه على غريمه الأزلي برشلونة 
فــي عــقــر دار الأخــيــر ٣ - ١ فــي أول 
«كـــلاســـيـــكـــو» صــــامــــت فــــي تـــاريـــخ 
المواجهات بينهما، وموجهاً ضربة 
معنوية مبكرة لمنافسه الكتالوني.
وخاض الفريق الملكي المباراة 
وســــــــط ضـــــغـــــوطـــــات كــــبــــيــــرة بــعــد 
خسارتين متتاليتين كلاهما على 
أرضه أمام قادش في الدوري المحلي 
صفر - ١ الأسبوع الماضي، ثم أمام 
شاختار دونيتسك الأوكــرانــي ٢ - 
٣ فــي مستهل مـــشـــواره فــي دوري 

أبطال أوروبا.
أما برشلونة، فمني بخسارته 
الــثــانــيــة فـــي الــــــدوري المــحــلــي بعد 
انطلاقة جيدة في الموسم الحالي 
بعد سقوطه الأسبوع الماضي أمام 

خيتافي ١ - صفر.
ولا شــك بــأن الــفــوز أزال أيضاً 
الـــضـــغـــوطـــات الـــكـــبـــيـــرة عــــن كــاهــل 
المــدرب الفرنسي زيــن الدين زيــدان 
لأن خــــســــارة ثـــالـــثـــة تـــوالـــيـــاً كــانــت 
ســتــرســم عـــلامـــة اســتــفــهــام كــبــيــرة 
حــول مستقبله على رأس الجهاز 
الــــفــــنــــي لــــلــــفــــريــــق وســــــــط تــــقــــاريــــر 
صحافية محلية عن إمكانية تولي 
الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو 
تـــدريـــب الــفــريــق بــعــد الــخــســارتــين 

المحلية والقارية.
في المقابل، باتت الضغوطات 
تثقل كاهل مدرب برشلونة الجديد 
الهولندي رونالد كومان الذي تسلم 
تــدريــب الــفــريــق الــكــاتــالــونــي خلفا 
لكيكو سيتين بعد الهزيمة النكراء 
أمــام بايرن ميونيخ الألماني ٢ - ٨ 

في دوري الأبطال الموسم الفائت.
ويخوض برشلونة امتحاناً لا 
يخلو من صعوبة ضد يوفنتوس 
الإيـــــطـــــالـــــي الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل فــي 
دوري الأبطال في مباراة منتظرة 
كـــونـــهـــا ســتــشــهــد مـــواجـــهـــة أولــــى 
بـــين الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو، 
في حال تعافى الأخير من إصابته 
نــتــيــجــة  كـــــورونـــــا. وأي  بـــفـــيـــروس 
غــيــر فــــوز بــرشــلــونــة قـــد تـــزيـــد من 

الضغوطات على كومان.
وانـــتـــقـــد كـــومـــان الـــلـــجـــوء إلــى 
تقنية مساعدة التحكيم بالفيديو 
«في إيه آر» للتأكد من ركلة الجزاء 
التي احتسبت لصالح ريال مدريد 
بعد قيام المدافع الفرنسي كليمان 
لــنــغــلــيــه بـــشـــد قــمــيــص ســيــرجــيــو 

راموس قائد الريال داخل 
المــــنــــطــــقــــة، وقــــــــال فــي 

هذا الصدد: «ربما 
يـــــــــــجـــــــــــب شـــــــــــرح 
كيفية عمل - في 
إيه آر - هنا في 
إســـبـــانـــيـــا. لــقــد 
خــضــنــا خــمــس 

مــــــبــــــاريــــــات ولــــم 
يـــتـــدخـــل إلا ضــد 

برشلونة».
وكـــــــانـــــــت ركــــلــــة 
الــــــــــجــــــــــزاء المـــــثـــــيـــــرة 
للجدل نقطة تحول 
فــــــي الـــــلـــــقـــــاء، حــيــث 

كــانــت الــنــتــيــجــة قــبــلــهــا الــتــعــادل ١ 
- ١ مـــع ســيــطــرة مــيــدانــيــة لصالح 
برشلونة. وسجل راموس نفسه من 
الــريــال ٢ - ١.  ركلة الــجــزاء ليتقدم 
ولتكون بمثابة نقطة التحول التي 
مــهــدت الــطــريــق أمــــام فـــوز الــفــريــق 

المـــــــــــلـــــــــــكـــــــــــي 
بالكلاسيكو 
بـــــين  الأول 
ـــــفـــــريـــــقـــــين فـــي  ال

الموسم الحالي.
وانــقــســم الإعــلام 
الإسباني حول تقنية 
الـــــفـــــيـــــديـــــو فـــــذكـــــرت 
صــحــيــفــة «مــــونــــدو ديـــبـــورتـــيـــفـــو» 
الإســبــانــيــة فــي صفحتها الأولــــى: 
«كــــــومــــــان يـــنـــفـــجـــر» فـــيـــمـــا ذكـــــرت 
صــحــيــفــة «ســـبـــورت» الــتــي تــصــدر 
فــــــي بــــرشــــلــــونــــة أيــــــضــــــاً: «ســــرقــــة 
الكلاسيكو» ومنتقدة الحكم خوان 

مــارتــيــنــيــز مــونــويــرا فــي احــتــســاب 
ركلة الجزاء. وأوضحت الصحيفة: 
«مــارتــيــنــيــز مـــونـــويـــرا مــنــح الــفــوز 
لــلــريــال فــي الــكــلاســيــكــو... وتسبب 
هذا الإجراء في كسر مباراة سيطر 
عـــلـــيـــهـــا بـــرشـــلـــونـــة الــــــــذي تـــعـــادل 
عــبــر أنــســو (فـــاتـــي) بــعــدمــا افتتح 
فــالــفــيــردي التسجيل  (فــيــدريــكــو) 

بهدف للريال».
وبـــــدت ضـــربـــة الـــجـــزاء مــثــيــرة 
لــلــجــدل لأنــــه رغــــم ظـــهـــور لينغلي 
وهــــو يــجــذب رامـــــوس مـــن قميص 
الــــريــــال ظهر  قـــائـــد  الـــلـــعـــب، إلا أن 
قبلها بلحظات وهــو يدفع مدافع 

لــم يحتسب  برشلونة نفسه فيما 
الحكم أي قرار.

وأشار كومان إلى الخطأ الذي 
ارتــكــب ضــد ليونيل ميسي داخــل 
منطقة الجزاء في مباراة إشبيلية 
الــتــي انــتــهــت بــالــتــعــادل ١ - ١ في 
الــرابــع مــن أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي إضافة للعديد من اللعبات 
الـــتـــي كـــانـــت تــســتــدعــي طـــــرد آلان 
نيوم لاعــب خيتافي خــلال مباراة 
الفريقين التي انتهت بفوز الأخير 

الأسبوع الماضي.
ورغـــم الــخــســارة أبـــدى كومان 
ثقته بــقــدرة فريقه على النهوض 

بــــــــقــــــــولــــــــه: 
«إنــــــــــــــــهــــــــــــــــا 

لــــــــــــيــــــــــــســــــــــــت 
نـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــجـــــــــــة 

للفريق،  إيجابية 
لــــــكــــــن يـــــتـــــعـــــين عـــلـــيـــنـــا 

نـــتـــقـــبـــلـــهـــا، نــحــلــلــهــا  أن 
والـــــتـــــحـــــدث عـــنـــهـــا فــيــمــا 

بــيــنــنــا. لكني سعيد مــن الطريقة 
الــتــي لــعــب بــهــا فــريــقــي وأنـــا واثــق 
مــن قـــدراتـــه رغـــم الــخــســارتــين أمــام 

خيتافي وريال مدريد».
فــي المقابل بــدا شــعــور الــريــال 
مــخــتــلــفــاً بــعــد ركـــلـــة الــــجــــزاء الــتــي 

تــســبــبــت فـــي الـــفـــوز بــالــكــلاســيــكــو، 
وقـــال إيميليو بــوتــراغــيــنــيــو نجم 
الــفــريــق الــســابــق ومــديــر الــعــلاقــات 
المؤسسية بالنادي حالياً: «تقنية 
الفيديو تستخدم لمساعدة الحكم. 
الحكم راجــع اللعبة واتخذ القرار 

الذي يمكننا تفهمه».
المـــدرب زيــن الدين  أكــد  بينما 
زيــــــدان أن فــريــقــه يــســتــحــق الــفــوز 
بركلة الجزاء المعترض عليها أو من 
دونها. وقال زيدان، الذي لم يخسر 
فــــي «كــــامــــب نــــــو» كــــمــــدرب لـــريـــال 
مدريد في ست مباريات خاضها 
أمــــام بــرشــلــونــة عــلــى هـــذا المــلــعــب: 
إلــى الشاشة  «ذهـــب الحكم للنظر 
وقــرر أنها ركلة جــــزاء...لا أتحدث 
عـــن الــحــكــام، الـــذيـــن يـــــؤدون عــمــلاً 
صعباً. لهذا، لن أتحدث عنهم حول 
هــذه المــبــاراة أيــضــاً. بغض 
الـــــنـــــظـــــر عـــــمـــــا حـــــــدث، 
أنــنــا حققنا  أعــتــقــد 
الـــــفـــــوز بــــالمــــبــــاراة 
عـــــــن جـــــــــــــــدارة. لا 
يــمــكــنــنــي إلا أن 
أقول إنني فخور 

بالفريق».
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف 
ــــــــذي قــــاد  زيــــــــــدان ال
ريال مدريد إلى الفوز 
بــــدوري أبــطــال أوروبــــا ٣ 
مرات توالياً من ٢٠١٦ إلى 
الــــدوري  ٢٠١٨ وإلــــى لــقــب 
المـــحـــلـــي المــــوســــم الـــفـــائـــت 
فــقــال: «حــصــلــنــا عــلــى ثـــلاث نقاط 
فــقــط لــكــن يــتــعــين علينا الاحــتــفــال 
بــهــا، لا سيما بعد كــل مــا قيل عن 

الفريق في الأيام الأخيرة».
واعتبر راموس بأن فريقه نجح 
في الاختبار، مشيراً إلــى أن فريقه 

تجنب دخول أزمة وقال: «دائماً ما 
يمر أي فــريــق خــلال المــوســم بفترة 
سيئة ونــأمــل أن تــكــون هــذه الأزمــة 

استمرت أسبوعاً لا أكثر».
وأضــــاف: «الــفــوز فــي عقر دار 
غــريــمــك التقليدي دائــمــاً مــا يكون 
مرضياً، أثبت لاعبو الفريق أنهم 
لا يتأثرون بالانتقادات. قلت دائماً 
مــهــمــا كــــان مــســتــوانــا قــبــل خــوض 
الـــكـــلاســـيـــكـــو، فـــإنـــنـــا نـــكـــون دائـــمـــاً 
مــتــحــفــزيــن لــخــوضــه. إنــهــا مــبــاراة 
خــــارجــــة عــــن المـــــألـــــوف، فــــريــــدة مــن 
نوعها وقــد خضناها مع تصميم 
كــبــيــر. هــــذا الـــفـــوز يــمــنــحــنــا دفــعــة 
مــعــنــويــة هــائــلــة لمـــا يــنــتــظــرنــا من 

مباريات».
وشـــــهـــــدت المــــرحــــلــــة الـــســـابـــعـــة 
انتصار أتليتكو مدريد على ضيفه 
ريــــــال بــيــتــيــس ٢ - صـــفـــر، بــهــدفــي 
مــاركــوس لــورنــتــي والأورغــوايــانــي 
لـــويـــس ســــواريــــز لــيــخــطــو الــفــريــق 
خــطــوة عــمــلاقــة، إذ قــفــز مـــن المــركــز 
الـــعـــاشـــر إلــــى الـــثـــانـــي خــلــف جـــاره 
بالعاصمة ريال ولكنه خاض مباراة 
أقل، بعد أن أصبح رصيده ١١ نقطة.

وعـــــــــــانـــــــــــى فــــــــــريــــــــــق المـــــــــــــــدرب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي 
كثيراً لخطف نقاط المباراة، وظهر 
كــأنــه لـــم يــصــحُ بــعــد مـــن تــداعــيــات 
الخسارة الثقيلة التي لقيها أمام 
مــضــيــفــه بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي 
افــتــتــاح مبارياتهما  صــفــر - ٤ فــي 

في دوري الأبطال.
وحــافــظ فــريــق العاصمة على 
سجله خالياً من الهزائم في الدوري 
الـــ٢١ توالياً، منذ  المحلي للمباراة 
خسارته أمام جاره الملكي صفر - ١ 
في الأول من فبراير (شباط) ضمن 

المرحلة ٢٢ الموسم الماضي.

راموس قائد الريال (يمين) يسقط ليحصل على ركلة جزاء مثيرة للجدل (إ.ب.أ)
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لزيدان (أ.ف.ب)

كل فرق الدوري تعرضت للخسارة... ويونايتد يواصل عروضه المخيبة على ملعبه بتعادل مع تشيلسي لم يخدم الفريقين

إيفرتون يسقط أمام ساوثهامبتون ويمنح الفرصة لليفربول لمزاحمته على الصدارة
لندن: «الشرق الأوسط»

أوقف ساوثهامبتون الانطلاقة 
القوية التاريخية لمضيفه إيفرتون، 
وألــــحــــق بــــه الـــخـــســـارة الأولـــــــى هـــذا 
الموسم، عندما تغلب عليه (٢-صفر) 
أمس، في المرحلة السادسة للدوري 

الإنجليزي لكرة القدم.
ومــــنــــحــــت خــــــســــــارة إيــــفــــرتــــون 
الــفــرصــة لــلــيــفــربــول (حــامــل الــلــقــب) 
لمــشــاركــتــه الـــــصـــــدارة، بــعــد أن عــاد 
الأخـــيـــر لــســكــة الانـــتـــصـــارات بــفــوزه 
(٢-١) على ضيفه شيفيلد يونايتد.
المــرحــلــة السادسة  وكــانــت قمة 

بين مانشستر يونايتد وضيفه 
تـــشـــيـــلـــســـي انــــتــــهــــت بـــتـــعـــادل 

سلبي مخيّب للفريقين.
وحسم ساوثهامبتون 
المـــبـــاراة فــي شوطها  نتيجة 

الــــهــــدفــــين عــبــر  بــتــســجــيــلــه  الأول، 
الــدقــيــقــة  بــــــراوز فـــي  جــيــمــس وورد 
(٣٥)، محققاً  آدامـــــز  وتـــشـــي   ،(٢٧)
فـــوزه الــثــالــث هــذا المــوســم، والثالث 
في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم 

يذق فيها طعم الخسارة.
وتــــــــــابــــــــــع ســــــاوثــــــهــــــامــــــبــــــتــــــون 
صــحــوتــه بــعــد خــســارتــه المــبــاراتــين 
الافــتــتــاحــيــتــين، وصــعــد إلـــى المــركــز 
الخامس برصيد (١٠ نقاط) بفارق 
الــذي  الأهـــداف خلف ليدز يونايتد 
كــــــان قـــــد ألــــحــــق الــــخــــســــارة الأولــــــى 
بــأســتــون فــيــلا هـــذا المــوســم، عندما 
تــغــلــب عــلــيــه (٣-صــــفــــر) فـــي افــتــتــاح 
المــــرحــــلــــة، وبـــــفـــــارق الأهـــــــــداف أمــــام 
كريستال بالاس الفائز على فولهام 

.(٢-١)
وهــــــــــــــــو الــــــــــــفــــــــــــوز الــــــــــســــــــــادس 
إيــفــرتــون في  لساوثهامبتون على 
المباريات الثماني الأخيرة بينهما 
عــــلــــى أرضــــــــــه، مــــقــــابــــل خــــســــارتــــين، 

آخرهما كان الموسم الماضي (١-٢).
وهــــــي المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
التوالي التي يفشل فيها إيفرتون 
في تحقيق الفوز، بعد ٤ انتصارات 
متتالية استهل بها الموسم، بقيادة 
مــدربــه الإيــطــالــي كــارلــو أنشيلوتي 

في أفضل انطلاقة في تاريخه، حيث 
ســقــط فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل أمــــام جـــاره 
وغريمه ليفربول (٢-٢) في المرحلة 

الماضية.
وفـــــشـــــل المـــــهـــــاجـــــم دومـــيـــنـــيـــك 
كـــالـــفـــرت - لــــويــــن، مـــتـــصـــدر لائــحــة 

الهدافين برصيد 
أهـــــــداف،   (٧)
فـــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــز 

الــشــبــاك للمرة 

الأولـــــى هـــذا المـــوســـم، بعدما 
أصــبــح فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة 
أول لاعــب فــي تــاريــخ الــنــادي 
يسجل في المباريات الخمس 
الأولـــى فــي الــــدوري منذ تومي 

لوتون في موسم (١٩٣٨-١٩٣٩).
وتــــــأثــــــر إيـــــفـــــرتـــــون بـــغـــيـــاب 
مهاجمه البرازيلي ريشارليسون 
لـــطـــرده فـــي ديـــربـــي المــيــرســيــســايــد 
أمام ليفربول. والغريب أن إيفرتون 
كان على موعد مع طرد آخر أمس، 
عندما رفع الحكم البطاقة الحمراء 
لمدافعه الفرنسي لوكا ديني بسبب 
تــدخــل قـــوي مــن الــخــلــف عــلــى كايل 
ووكر بيترس، حيث داس على قدمه 

اليمنى بالدقيقة (٧٢).
وتــجــمــد رصــيــد إيــفــرتــون عند 
الــــصــــدارة  فــــي  نــقــطــة وبـــقـــي   ،(١٣)
بــــفــــارق الأهــــــــــداف أمـــــــام لـــيـــفـــربـــول. 

وبتلك الهزيمة لم يعد هناك فريق لم 
يتعرض للخسارة في البريميرليغ.
وارتقى ليفربول إلى الوصافة 
برصيد (١٣) نقطة، بفارق الأهداف 
عن غريمه إيفرتون، بانتصاره على 
شيفيلد (٢-١)، فيما استمرت معاناة 
يــونــايــتــد عــلــى أرضــــه هـــذا المــوســم، 
حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة 
الثالثة، وبات في رصيده (٧) نقاط 
المـــركـــز (١٥) مـــن (٥) مــبــاريــات،  فـــي 
مقابل (٩) نقاط لتشلسي السادس 
من (٦) مواجهات، فيما يحتل سيتي 

المركز (١٢) مع (٨) نقاط.
وهــي المـــرة الأولـــى الــتــي يفشل 
فــيــهــا يــونــايــتــد فـــي الـــفـــوز بـــأي من 
مبارياته الثلاث الأولى في الدوري 
عـــلـــى أرضـــــــه مـــنـــذ مــــوســــم (١٩٧٢-

١٩٧٣)، بعد أن خسر أمام كريستال 
بــــــالاس فــــي المـــــبـــــاراة الافـــتـــتـــاحـــيـــة، 

أمــام  قبل أن يسقط سقوطاً مــدويــاً 
توتنهام (١-٦).

ودخــــــــــــل يـــــونـــــايـــــتـــــد المـــــــبـــــــاراة 
بمعنويات عــالــيــة، بــعــد أن استهل 
الــقــاري بــفــوز بنتيجة (٢- مــشــواره 
١) خارج قواعده على باريس سان 
جيرمان الفرنسي (وصيف الموسم 
المـــــــاضـــــــي)، فـــيـــمـــا اكــــتــــفــــى الــــنــــادي 
اللندني بالتعادل سلباً على أرضه 
مع إشبيلية الإسباني، حامل لقب 

الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
وكـــان المــــدرب الــنــرويــجــي أولــي 
غـــونـــار ســولــســكــايــر يــمــنــي الــنــفــس 
بــأن يكرر تفوقه على نظيره فرانك 
لامــــــبــــــارد، بـــعـــد أن فــــــاز عـــلـــيـــه فــي 
مباراتي الدوري الموسم الماضي، قبل 
أن يقصيه الأخير لاحقاً من نصف 

نهائي الكأس.
وقــال سولسكاير: «أعتقد أننا 

كنا الأقرب إلى الفوز؛ حافظنا على 
نــظــافــة شــبــاكــنــا، وأوقـــفـــنـــا سلسلة 
الهزائم على أرضــنــا، مع ذلــك أردنــا 
الفوز طبعاً»، في حين قال لامبارد: 
«أنا سعيد بخروجنا بشباك نظيفة؛ 
نريد أكثر من نقطة طبعاً، ولكن أن 
نــأتــي إلـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ولا 

نستقبل أهدافاً، هذا أمر جيد».
ويــســتــضــيــف يــونــايــتــد نظيره 
لايبزيغ الألماني الأربعاء، في مباراة 
قوية في الجولة الثانية من دوري 
الأبــطــال، فيما يحل تشيلسي الذي 
فــشــل لــلــمــبــاراة الــثــامــنــة تــوالــيــاً في 
الفوز على ملعب أولــد تــرافــورد في 
الــــــدوري، وهـــي أطــــول ســلــســلــة منذ 
عــام ١٩٥٧، ضيفاً على كــراســنــودار 

الروسي.
وقال دي خيا، حارس يونايتد، 
بعد اللقاء: «علينا أن نفوز بالمباراة 

المقبلة فــي أولـــد تـــرافـــورد. لــم نفعل 
ذلـــك فــي ٣ مــبــاريــات، لـــذا علينا أن 
نبدأ بذلك. أعتقد أننا كنا نستحث 
الفوز... دافعنا بشكل جيد، وأعتقد 
الــفــرص الأفضل  أنــنــا حصلنا على 

للفوز».
وشــهــد الـــشـــوط الــثــانــي ظــهــور 
الــــــوافــــــد الــــجــــديــــد الأوروغـــــويـــــانـــــي 
إديـــنـــســـون كـــافـــانـــي لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
بــقــمــيــص يـــونـــايـــتـــد، بـــعـــد وصـــولـــه 
مـــن ســــان جـــيـــرمـــان مــطــلــع المـــوســـم، 
ل سولسكاير عــدم سفره 

ّ
حيث فض

لمـــواجـــهـــة فــريــقــه الـــســـابـــق لــحــاجــتــه 
لمزيد من التدريب. وأصبح كافاني 
أكــبــر لاعــب  يـــومـــاً)  (٣٣ عــامــاً و٢٥٣ 
يلعب مع يونايتد في الــدوري منذ 
الــســويــدي زلاتـــان إبراهيموفيتش، 
فــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٦ (٣٤ عاماً 

و٣١٦ يوماً).

وأصـــبـــح الــــحــــارس الــســنــغــالــي 
إدوار مندي أول حــارس لتشيلسي 
يــبــقــي شــبــاكــه نــظــيــفــة فـــي الـــــدوري 
لــه فــي التشكيلة  فــي أول مــبــاراتــين 
الأســــاســــيــــة مـــنـــذ الـــتـــشـــيـــكـــي بــيــتــر 
تشيك عام ٢٠٠٤ الذي أعاده النادي 
إلى قائمة فريقه في الدوري، ليدافع 
عن عرينه بحال عدم توافر الحراس 
الآخرين لظروف صحية، بحسب ما 
أعلن النادي اللندني، حيث يشغل 

تشيك حالياً منصب المدير التقني.
فــــــوزه الأول  لـــيـــفـــربـــول  وحـــقـــق 
بعد مباراتين، بانتصار صعب على 
ضيفه شيفيلد يونايتد على ملعب 

«أنفيلد» بنتيجة (٢-١).
وكــــان لــيــفــربــول قــد تــعــادل (٢-

المــرحــلــة السابقة فــي ديربي  ٢) فــي 
«المرسيسايد» أمام جاره إيفرتون، 
بعد أن مني بخسارة مذلة (٢-٧) أمام 

أستون فيلا في المرحلة الرابعة.
وشــهــد الــلــقــاء عــــودة الــحــارس 
الــــبــــرازيــــلــــي ألـــيـــســـون بـــيـــكـــر لــلــمــرة 
الأولى إلى التشكيلة الأساسية منذ 
لــيــفــربــول (٣-١) عــلــى آرســنــال  فـــوز 
الثالثة، ليبتعد بعدها  في المرحلة 
بـــــداعـــــي الإصــــــابــــــة، ويــــحــــل مــكــانــه 

الحارس الإسباني أدريان.
ودخـــل لــيــفــربــول (بــطــل أوروبـــا 
عـــام ٢٠١٩) الــلــقــاء بــعــد فـــوز صعب 
على مضيفه أياكس أمستردام (١-

صفر)، في مستهل مشواه في دوري 
الأبطال، وهو يستضيف ميدتيلاند 

الدنماركي في الجولة الثانية غداً.
وقـــــال المــــــدرب الألمـــانـــي يــورغــن 
كــــلــــوب: «لـــســـت مــتــفــاجــئــاً أبــــــداً مــن 
صـــــعـــــوبـــــة الــــــلــــــقــــــاء؛ عــــلــــيــــك دائـــــمـــــاً 
تـــعـــمـــل جـــــاهـــــداً ضـــــد شــيــفــيــلــد  أن 
يـــونـــايـــتـــد»، وتــــابــــع: «إنــــــه أســـبـــوع 
صــعــب بــالــتــأكــيــد، فــي وجــــود كثير 
من المباريات والمنافسين الأقوياء... 
فزنا بمباراتين بعد قمة مرسيسايد، 
ولــذلــك أنــا ســعــيــد... عــدم تسجيلنا 
للهدف الثالث جعل المباراة مفتوحة، 
فـــرص، لكننا دافعنا  وأتــيــحــت لهم 
جيداً وبروح قتالية عالية؛ أعجبني 

هذا أيضاً».

تشي آدامز (رقم ١٠) يحتفل بتسجيل هدف ساوثهامبتون الثاني في مرمى إيفرتون (أ.ب)

ه (٢-صفر) 
سة للدوري 

إيــــفــــرتــــون 
مــل الــلــقــب) 
عــد أن عــاد 
رات بــفــوزه 
 يونايتد.
 السادسة 

وضيفه 
عـــادل 

ون 
طها 

فــــين عــبــر 
الــدقــيــقــة  ي 
٣)، محققاً 

ي

م، والثالث 
رة التي لم 

امــــــبــــــتــــــون 
المــبــاراتــين 
لـــى المــركــز 
ط) بفارق 
الــذي  ايتد 
رة الأولــــــى 
ســم، عندما 
ـي افــتــتــاح 
ــداف أمــــام 
لى فولهام 

ــــــســــــــــادس 
فــرتــون في 
رة بينهما 
ــــســــارتــــين، 

ضي (١-٢).
نـــيـــة عــلــى 
ا إيفرتون 
نتصارات 
سم، بقيادة 
أنشيلوتي 

كـــالـــفـــرت - لــــويــــن، مـــتـــصـــدر لائــحــة
الهدافين برصيد 

أهـــــــداف،   (٧)
فـــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــز 

الــشــبــاك للمرة 

لو

م
لـــط
أمام
كان
عند
لمداف
تــدخ
ووك
اليم

١٣)
بــــفــ

جوتا يحتفل 
بهدفه الذي 

منح ليفربول 
التفوق على 

شيفيلد 
(أ.ف.ب)
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اللاعب الألماني موهبة فذة أخرى تصبح ضحية للأهواء الشخصية

 آرسنال وأرتيتا... استبعاد أوزيل «عبثية» غير مبررة 
لندن: جوناثان ليو

كان هناك شيء مثير للقلق 
بشكل غــريــب حــول رؤيـــة المدير 
الفني السابق لآرسنال، آرسين 
فـــيـــنـــغـــر، يـــظـــهـــر عـــلـــى الـــشـــاشـــة 
مــرة أخـــرى، وهــو يـــروج لكتابه 
الجديد، نظرا لأن كل محاور من 
المحاورين الذين يجرون معه أي 
لقاء تلفزيوني كانوا يحاولون 
إغــــراءه للحديث  الــطــرق  بشتى 
عــن أمــــور بــعــيــدة كــل الــبــعــد عن 
الـــــهـــــدف الأســــــاســــــي لــلــمــقــابــلــة 
الصحافية وهو الترويج للكتاب 
الــجــديــد، فــكــانــوا يــســألــونــه عن 
المدير الفني البرتغالي جوزيه 
مورينيو، وعــن رأيـــه فــي المدير 
الـــفـــنـــي الــــجــــديــــد لــلــمــدفــعــجــيــة 
مــيــكــيــل أرتـــيـــتـــا، وعــــن رأيـــــه في 

قرارات مجلس إدارة آرسنال.
المــديــر الفني الفرنسي  لكن 
كــــان يــتــصــرف بـــذكـــاء ويــرفــض 
الحديث بشأن هذه الأمور المثيرة 
للجدل. ويجب الإشــارة في هذا 
الـــشـــأن إلــــى أن كــتــابــه الــجــديــد 
يــتــمــيــز بـــالـــدقـــة والمـــوضـــوعـــيـــة 
والاعــتــمــاد عــلــى الــحــقــائــق، ولا 
يركز كثيرا على القيل والــقــال، 
وبالتالي كــان مــن الطبيعي أن 

يتعرض لبعض الانتقادات!
ومؤخرا، حل فينغر ضيفاً 
على برنامج «غــراهــام نورتون 
شـــــــو»، وتــــحــــدث عــــن الأســــبــــاب 
الــتــي تــجــعــل لاعــبــي كــــرة الــقــدم 
بــحــاجــة إلـــى مــديــر فــنــي، قــائــلا: 
«عـــنـــدمـــا يــجــتــمــع الــــنــــاس، فـــإن 
ذلــــك يــخــلــق ســـحـــراً. فـــي بعض 
الأحــــيــــان تــتــجــمــع تـــلـــك الــطــاقــة 
إلـــــى مـــســـتـــوى راقٍ مــن  وتـــصـــل 
الفن؛ فن الطيران معاً». لقد كان 
هــذا التشبيه عــبــارة عــن صــورة 
جميلة وموجزة تعكس مسيرة 
فينغر الطويلة، وقد تألق المدير 
الفني الفرنسي كعادته خلال هذا 
الحوار على القناة الأولى لهيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 
في أوقات الــذروة. ورغم أن هذا 
الحوار الشيق تطرق للعديد من 
الأمـــور، فعندما نشرت صفحة 
الــبــرنــامــج على مــوقــع فيسبوك 
مـــقـــطـــعـــا مـــــن الــــبــــرنــــامــــج، كــــان 
عنوانها الرئيسي هــو «آرســين 
فــيــنــغــر يـــتـــحـــدث عــــن مــعــركــتــه 
الشهيرة مع جوزيه مورينيو!»، 
من أجل جذب انتباه الجماهير.
وبينما كــان فينغر يبتسم 
في الاستوديو، كان من المغري 
أن نلقي نظرة على الإرث الذي 
تـــركـــه فــــي نــــــادي آرســــنــــال بــعــد 
النادي يقاتل حاليا  رحيله. إن 
مــن أجــل الحصول على لقب أو 
بطولة، لكن فينغر تجاهل كل 
ذلـــك وخــــرج لــيــتــحــدث عـــن الــفــن 
والصور التشبيهية، وكأنه غير 
مدرك للتحديات التي يواجهها 
نــاديــه. إن الأمــر يشبه قيام رب 

الأســــرة بــالــذهــاب لــشــراء بيانو 
آخر، تاركا منزله وهو يحترق! 
فــرغــم كــل المــشــاكــل الــتــي يعاني 
مـــنـــهـــا آرســــــنــــــال، أشــــــــار المـــديـــر 
إلــى أن النادي  الفني الفرنسي 
بحاجة للتعاقد مع لاعب جديد 
بــاتــريــك فييرا مرة  بــمــواصــفــات 
أخــــرى، مــؤكــدا عــلــى أن الــنــادي 
لـــديـــه بــالــفــعــل الـــلاعـــب الألمـــانـــي 

مسعود أوزيل!
ومــــــــن بــــــين جــــمــــيــــع لاعـــبـــي 
«عــصــر فينغر» الــذيــن مــا زالــوا 
في آرســنــال في الوقت الحالي، 
فإن أوزيل هو أفضل من يجسد 
الانــقــســام الــحــاد بينهم. إنــه لم 
يــلــعــب أي دقـــيـــقـــة مـــنـــذ مــــارس 
المــــاضــــي. ومـــــؤخـــــرا، تــم  (آذار) 
استبعاده من تشكيلة آرسنال 
فـــي الــــــدوري الأوروبـــــــي. ويبلغ 
الـــلاعـــب الألمـــانـــي مـــن الــعــمــر ٣٢ 
عـــامـــاً، ويــنــتــهــي عــقــده الصيف 
المقبل، ويحصل بموجب عقده 
الــحــالــي مــع آرســنــال على راتــب 
أســـبـــوعـــي يــصــل إلــــى ٣٥٠ ألــف 

جنيه إسترليني!
لـــقـــد جـــــاء الـــســـقـــوط بــشــكــل 
مـــــفـــــاجـــــئ أكــــــثــــــر مـــــمـــــا يـــعـــتـــقـــد 
الكثيرون، فحتى توقف الموسم 
بسبب تفشي فيروس كورونا، 
كـــان أوزيــــل لا يــــزال يــشــارك في 
التشكيلة الأســاســيــة لآرســنــال 
بــشــكــل مــنــتــظــم. ومـــع ذلــــك، كــان 
الـــــلاعـــــب الـــــــــذي اعـــــتـــــاد الـــلـــعـــب 
الــتــي لا تعتمد  بطريقة فينغر 
على الاحتكاك القوي يعاني في 

ظل الطريقة الجديدة التي يلعب 
بها الفريق والــتــي تعتمد على 
القوة البدنية الهائلة والركض 
المــتــواصــل داخــــل المــلــعــب، حيث 
يــــريــــد مـــيـــكـــيـــل أرتــــيــــتــــا لاعـــبـــين 
ــــقــــوة  يـــتـــســـمـــون بــــالــــســــرعــــة وال
والالتزام الخططي والتكتيكي، 
والقدرة على الضغط المتواصل 
على حامل الكرة. وعــلاوة على 
ذلـــــــــك، يـــــريـــــد آرســــــنــــــال لاعـــبـــين 
مــخــلــصــين لـــلـــنـــادي ويـــوافـــقـــون 
على تخفيض رواتــبــهــم عندما 

يطلب منهم ذلك، ولا يتسببون 
في إغضاب الحكومة الصينية 
بـــــســـــبـــــب الـــــــتـــــــغـــــــريـــــــدات الــــتــــي 
ينشرونها على تويتر، بالشكل 

الذي فعله أوزيل!
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، لــــــم يــــكــــن مــن 
الــغــريــب أن تــنــهــار الــعــلاقــة بين 
أوزيـــــــل مــــن جـــهـــة وبـــــين أرتــيــتــا 
ونادي آرسنال من جهة أخرى. 
يمكننا أن نتحدث عن الصواب 
والخطأ فــي هــذه العلاقة، وعن 
الــخــلافــات الــصــغــيــرة الــتــي أدت 
إلـــــى وصــــــول الأمـــــــور إلـــــى هـــذه 

الــحــديــث  الــنــقــطــة، كــمــا يمكننا 
عــن مـــدى مــســؤولــيــة أوزيــــل في 
هذه المحنة، أو حتى ما إذا كان 
يــعــانــي مــن مــحــنــة فــي الأســـاس 
أم لا! لكن دعــونــا نــعــود خطوة 
واحدة إلى الوراء هنا: لاعب كرة 
قدم جيد للغاية يتقاضى حالياً 
١٨ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
سنوياً بدون أن يلعب كرة القدم. 
وفي الوقت نفسه، يعاني النادي 
بشدة من الناحية المالية ويقيل 

٥٥ من العاملين بالنادي.

وفـــــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، فــــإن 
الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــــكــــرة الـــقـــدم 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة بـــأكـــمـــلـــهـــا عــلــى 
وشــك الانــهــيــار. وبــالــتــالــي، فإن 
الــســؤال الـــذي يــطــرح نفسه الآن 
هــــو: ألــــم تــكــن هــنــاك طــريــقــة ما 
لتجنب وصول الأمور إلى هذه 
النقطة؟ ويجب الإشــارة إلى أن 
هذه المشكلة تتجاوز عدم قدرة 
صــــانــــع ألـــــعـــــاب مـــــوهـــــوب عــلــى 
التألق وفق طريقة لعب جديدة 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــــقـــــوة الـــبـــدنـــيـــة 
الهائلة. وإذا بحثنا في الأندية 

الكبيرة، سنجد أن هناك عددا 
كــبــيــرا مــن الــلاعــبــين المــوهــوبــين 
الذين لا يبذلون مجهودا كبيرا 
داخــل الملعب ولا يلعبون دورا 
كبيرا مع أنديتهم على الإطلاق، 
مـــــثـــــل مــــــــاركــــــــوس روخــــــــــــو فـــي 
مانشستر يونايتد، وداني روز 
في توتنهام، وسامي خضيرة 
فـــي يــوفــنــتــوس، وغـــاريـــث بيل 
مع ريال مدريد خلال الموسمين 
المــــاضــــيــــين قــــبــــل انــــتــــقــــالــــه إلــــى 
السبيرز. وكــل هــؤلاء اللاعبين 
لا يشاركون في المباريات رغم 
أنهم لائقون من الناحية البدنية 

ويحصلون على أجور عالية.
هــــــــــــــؤلاء لــــــيــــــســــــوا لاعــــبــــين 

سيئين على الإطــلاق. وسواء 
كــنــت تتفق أو تختلف مع 
حــجــم مــوهــبــتــهــم، فــإنــهــم 
مـــوهـــوبـــون فـــي الأســــاس، 
وكـــــــان بـــإمـــكـــانـــهـــم تــقــديــم 
مستويات أفضل لو كانوا 

يلعبون في أجواء تساعدهم 
على تقديم أفضل مــا لديهم. 

لكن يجب أن نشير أيضا إلى أن 
كرة القدم على مستوى النخبة 
لم تكن أبدا بهذا القدر من الإهدار 
المــالــي، حيث نــرى الآن الأنــديــة 
لديها قوائهم طويلة للغاية من 
اللاعبين، وأكاديميات الناشئين 
لديها تعج باللاعبين الشباب 
الذين لا يحصلون على الفرصة 
المناسبة، فضلا عــن «جيوش» 
من اللاعبين المعارين إلى أندية 
أخـــــرى، والانـــتـــقـــالات المــســتــمــرة 

لـــلاعـــبـــين فـــــي كـــــل الاتــــجــــاهــــات 
بسبب وكلاء اللاعبين الجشعين 
الذين يستفيدون ماليا من أي 

حركة يقوم بها اللاعب.
وبالتالي، ربما تكون هذه 
الــنــتــيــجــة المــنــطــقــيــة للعبة  هـــي 
التي ينتشر فيها عدم المساواة. 
وفــي لعبة تــتــوزع فــي الــثــروات 
بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر مـــتـــكـــافـــئـــة عــلــى 
الإطــلاق، وفي وقت يطالب فيه 

المــشــجــعــون بــتــدعــيــم فــرقــهــم 
باستمرار، سيكون 

مـــن الــســهــل دائـــمـــاً الــتــعــاقــد مع 
لاعــب جــديــد وإلــقــاء الــلــوم على 
اللاعب القديم! وفي هذه الأثناء، 
لا يــــشــــارك لاعـــــب خــــط الـــوســـط 
الألمـــانـــي المـــوهـــوب الـــذي يمتلك 
خبرات هائلة مع آرسنال، رغم 
حاجة النادي الواضحة لصانع 
ألــعــاب مــبــدع وصــاحــب خبرات 

كبيرة. أي عبث هذا؟
لقد أدرك فينغر هذا بالطبع. 
وبــالــنــســبــة لـــهـــذا المـــديـــر الــفــنــي 
المخضرم الذي يسعى دائماً إلى 
مزج المثالية مع نظريات اللعبة، 
فإن أكثر شيء يثير إحباطه هو 
الــطــاقــات الهائلة للاعب  أهـــدار 
موهوب مثل أوزيل. وقال فينغر 
عن أوزيل الأسبوع الماضي: «ما 
يــحــدث إهـــــدار لــطــاقــات الــلاعــب 
والــنــادي مــعــا. لقد حصل على 
لقب كأس العالم ولعب في ريال 
الرقم القياسي  مدريد، ويحمل 
فيما يتعلق بصناعة أكبر عدد 
من الأهداف، لذا يتعين عليك أن 
تجد طريقة ما لإعادة دمجه في 

صفوف الفريق».
وكـــــان وكـــيـــل أعـــمـــال أوزيــــل 
وجـــــه انــــتــــقــــادات حــــــادة لمــيــكــيــل 
أرتــــيــــتــــا، مـــوضـــحـــا أن مــوكــلــه 
يستحق أن يتلقى تفسيرا حول 
استبعاده من قائمة الفريق في 
الدوري الإنجليزي وقال إيركوت 
ســــوغــــوت: «كــــل شــخــص خـــارج 
الـــنـــادي يــعــلــم جــيــدا أنـــه لــم يتم 
لــم يعطوه  معاملته بــإنــصــاف، 
الــفــرص لإظــهــار إمكانياته هذا 
الموسم، إذا كان ما زال متعاقدا مع 
النادي، فاللاعب لا بد أن تكون 
لديه إمكانية البقاء والمحاربة 
عــلــى مــكــانــه فـــي الـــفـــريـــق، لكن 
أوزيــــــــــــل لــــــم يــــحــــصــــل عــلــى 
تــــلــــك الـــــفـــــرصـــــة». وكـــــان 
أرتـــيـــتـــا قـــد ذكــــر خــلال 
الأســـبـــوع المــاضــي أن 
قــراره بشأن اللاعب 
الألمـــانـــي كـــان قـــرارا 
كرويا بحتا، وأنه 
في فشل في إخراج 
أفــــــضــــــل مـــــــا لـــــدى 
أوزيـــل مــع الفريق 
مــــــنــــــذ أن  وذلــــــــــــــك 
تولى المسؤولية. 
تـــــــــصـــــــــريـــــــــحـــــــــات 
ســـــــــــــــــــــــــوغـــــــــــــــــــــــــوت 
بـــــعـــــد أن  جــــــــــــاءت 
أعـــــــرب أوزيــــــــل عــن 
«إحباطه الشديد» 
بــــعــــد اســــتــــبــــعــــاده 
من قائمة آرسنال. 
وقـــــــــال أوزيــــــــــل إنــــه 
لــــم يـــجـــد مـــقـــابـــلا لـــولائـــه 
لآرســنــال بعد أن استبعده 
الــــــنــــــادي مـــــن تــشــكــيــلــتــه 
الــــدوري الإنجليزي  فــي 
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فينغر يتحدث إلى أوزيل بعد نهائي كأس إنجلترا عام ٢٠١٧ (غيتي)

غوارديولا يجب أن يعلم أن الرجال الطيبين قادرون أيضاً على فعل أشياء سيئة

ما فعله أغويرو مع سيان ماسي ـ إليس لم يكن جيداً... فقط اسألوا أي امرأة
لندن: سوزان راك

المـــــهـــــاجـــــم  بـــــعـــــد أن عـــــــبّـــــــر 
الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 
عن إحباطه من مساعدة الحكم 
ســــيــــان مــــاســــي - إلــــيــــس لـــعـــدم 
منحه رمية تماس فــي الدقيقة 
٤١ مــــن المــــــبــــــاراة الــــتــــي انــتــهــت 
بـــفـــوز مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى 
بــــهــــدف دون رد فــي  آرســــــنــــــال 
الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة مــــن الــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي، ســـــــارت مــــاســــي - 
إليس في طريقها، لكن أغويرو 
بعد ذلك مد يده ووضعها حول 
رقبة مساعدة الحكم البالغة من 
الــعــمــر ٣٥ عـــامـــاً. وهـــنـــا، نــظــرت 
مــاســي - إلــيــس بــحــدة وأبــعــدت 

يده عنها.
لقد انتهى هــذا المــوقــف في 
لـــحـــظـــة بـــســـيـــطـــة، لـــكـــن وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــجــرت 
الأمور بعد انتهاء المباراة، حيث 
انـــتـــشـــرت مــقــاطــع فــيــديــو لــهــذه 
اللقطة على نطاق واسع للغاية. 
وكــنــت أنــا شخصياً واحـــدة من 
أولــئــك الــذيــن كــانــوا يــشــاهــدون 
المـــــبـــــاراة، وشـــعـــرت بــالاســتــيــاء 
لــــرؤيــــة هـــــذا المـــشـــهـــد، ونـــشـــرت 
تـــغـــريـــدة عــلــى مـــوقـــع «تــويــتــر» 
قــلــت فــيــهــا: «إنـــه تــصــرف مشين 
وغير احترافي ومتسلط». وفي 
غــضــون ٢٤ ســاعــة فــقــط، حصل 
مــنــشــوري عــلــى ٨٨٠٠ إعــجــاب، 
و٢٣٦ تعليقاً، كما تم إعادة نشر 

التغريدة ٧١٦ مرة.
لقد شعر الكثير من الرجال 
بالحاجة إلى الرد بنشر صورة 
لــلاعــبــي كـــرة الــقــدم المــشــهــوريــن 
وهـــــــم يــــضــــعــــون أيــــديــــهــــم عــلــى 

الــذكــور، فنشر بعضهم  الحكام 
صـــــورة لــلــنــجــم الــفــرنــســي بــول 
بـــوغـــبـــا، وهـــــو يـــضـــع يـــــده عــلــى 
رأس حكم أصلع؛ وصورة أخرى 
لنجم برشلونة ليونيل ميسي 
وهــو يضع يــده على كتف أحد 
الــحــكــام؛ وصــــورة ثــالــثــة للنجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
وهو يتحدى الحكم ويضع أنفه 
في أنفه؛ وصورة لأغويرو نفسه 
إلــى صدر  وهــو يشير بإصبعه 
حكم إحدى المباريات. بل ووصل 
الأمــر إلــى أن البعض زعــمــوا أن 
مجرد الإشارة إلى عدم ملاءمة 
مــــا حــــــدث مــــع مــــاســــي - إلــيــس 
يعد فــي واقــع الأمــر تحيزاً ضد 
المرأة. وجاءت أبرز ردود الأفعال 
تؤكد على أن أغــويــرو لــم يفعل 
شيئاً ســوى أن لمس كتفها ولم 
يتحرش بها حتى يتم تضخيم 

الأمور إلى هذا الحد.
وفي الحقيقة، فإن مثل هذه 
الردود هي السبب في أنه ليس من 
المقبول تجاهل مثل هذه المواقف 
دون تــعــلــيــق. أولاً، لا يــجــب أن 
يلمس أي لاعب حكام المباريات. 
ويجب أن نشير إلى أنه بحلول 
يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٦. أصبحت 
هذه المشكلة شائعة جداً، للدرجة 
الـــتـــي جــعــلــت مـــســـؤولـــي رابـــطـــة 
الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
ورابــــطــــة الـــــدوريـــــات الأدنــــــى من 
الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
القدم  والاتحاد الإنجليزي لكرة 
يجتمعون ويقررون وضع قانون 
ينص على إشهار بطاقة صفراء 
في وجــه اللاعب في حــال قيامه 
«الاتــصــال الجسدي بــأي حكم  بـــ
مــن حــكــام المـــبـــاراة بــطــريــقــة غير 

عدوانية (على سبيل المثال، أي 
فــعــل لــجــذب انــتــبــاه المـــســـؤول)»، 
بــيــنــمــا يـــجـــب إشــــهــــار الــبــطــاقــة 
الـــحـــمـــراء فـــي وجــــه الـــلاعـــب في 
حــال قيامه بالاتصال الجسدي 
«بطريقة عدوانية أو تصادمية».

لــكــن هـــذا الــقــانــون لــم يقضِ 
عــلــى الاتـــصـــال الـــجـــســـدي، لكنه 
أعــــطــــى ســـلـــطـــات مـــهـــمـــة لــحــكــام 

المـــبـــاريـــات. وبــالــتــالــي، فـــإن عــدم 
اتـــــخـــــاذ أي إجـــــــــراء فـــــــوري ضــد 
أغويرو يؤكد أن ماسي - إليس 
لـــم تــشــر إلــــى هــــذه الـــواقـــعـــة في 
تقرير المباراة. لكن هذا لا يعني 
أن ما حدث لم يكن مناسباً على 
أي حـــــال. ومـــــرة أخـــــرى، وجـــدت 
مــاســي - إلــيــس نفسها فــي قلب 
عاصفة من التحيز على أساس 

الجنس لم تكن من صنعها هي. 
وبــالــنــســبــة لــلــعــديــد مـــن الــنــســاء 
الــعــامــلات فــي مــجــال كــرة الــقــدم، 
فـــمـــن المـــحـــتـــمـــل أن تـــــــؤدي هـــذه 
تــوقــف مسيرتهن  إلــــى  الــضــجــة 
المهنية، وفــي أســوأ الأحــوال إلى 

نهاية مسيرتهن.
وقــــالــــت جـــانـــي فـــرامـــبـــتـــون، 
وهـــي حــكــمــة ســابــقــة: «كــنــت أنــا 

امــــرأتــــين  تــــومــــز أول  وويــــــنــــــدي 
تـــــعـــــمـــــلان فـــــــي مــــــجــــــال تـــحـــكـــيـــم 
مــبــاريــات كــرة الــقــدم للرجال في 
التسعينيات من القرن الماضي. 
وقلنا عدة مرات منذ ذلك الحين 
أنـــــه ربـــمـــا كـــــان لـــديـــنـــا مــســتــوى 
مـــرتـــفـــع جـــــداً مــــن الـــتـــســـامـــح فــي 
ذلك الوقت، لأننا كنا نريد فقط 
أن نــلائــم الــعــمــل فــي هـــذا المــجــال 

لـــنـــا. والآن،  بــالــنــســبــة  الـــجـــديـــد 
وبـــعـــد مــــــرور ٣٠ عـــامـــاً مــــا زلــنــا 
نــواجــه نــفــس المــشــكــلات. لــقــد تم 
معاملتي أنا وويندي وكأننا في 
سيرك - لا أريــد أن يظل هذا هو 

الحال الآن».
وبــعــدمــا نـــشـــرت الــتــغــريــدة 
التي أشرت إليها سابقاً، تلقيت 
رســالــة مــن حكمة فــي مــبــاريــات 
لــلــهــواة تشكرني عــلــى تعليقي 
على القضية التي يواجهونها 
«على أساس أسبوعي»، لكنهن 
يـــشـــعـــرن بـــأنـــهـــن «ســيــتــعــرضــن 

للسخرية» إذا تحدثن عن ذلك.
فـــي الــحــقــيــقــة، لــقــد سئمت 
السيدات مــن لمسها بشكل غير 
لائــــــق. إن رؤيــــــة أغــــويــــرو وهـــو 
يشد ماسي - إليس من الخلف 
ويضع يده بقوة حول رقبتها، 
ورؤيتها وهي تنظر إليه بحدة 
يـــده تنزلق  وهـــي تبتعد وتـــرى 
أثــنــاء رحيله، كان  على ظهرها 
لــهــا صـــدى كــبــيــر فـــي تجربتنا 
الـــجـــمـــاعـــيـــة كـــنـــســـاء. قــــد يــقــول 
الـــكـــثـــيـــرون إنــــه لـــم يــكــن مــؤذيــاً 
أو عــدوانــيــاً أو شــرســاً، بــل وقد 
يزعم البعض أن هذا الفعل من 
جانب أغويرو قد أدى إلى تهدئة 
الموقف، لكن الحقيقة أن ما حدث 
لم يكن جيداً، لأنه من غير المقبول 
أن تلمس امــرأة بهذا الشكل في 
مكان عملها، ومــن غير المقبول 
أن تلمس امرأة بهذه الطريقة في 
نادٍ، ومن غير المقبول أن تلمس 
امرأة بهذا الشكل في حانة، ومن 
غير المقبول أن تلمس امرأة بهذا 

الشكل في ملعب كرة قدم!
فـــي الــحــقــيــقــة، ســيــكــون من 
الــصــعــب الــعــثــور عــلــى امــــرأة لم 

تضطر إلى عبور الطريق للتأكد 
من أن شخصاً لا يسير وراءها، 
ولـــــــم يــــتــــم لمـــســـهـــا بـــشـــكـــل غــيــر 
لائــق في وقــت من الأوقـــات، ولم 
تــمــش فــي الــشــارع وهـــي تمسك 
بــمــفــاتــيــحــهــا كــســلاح لــلــطــوارئ 
للدفاع عن نفسها، ولم تضطر 
لإيــقــاف الموسيقى ليلاً لتجنب 
ســمــاع تــعــلــيــقــات ســخــيــفــة، ولــم 
تتعرض للمس على كتفها من 
شــخــص مـــا وتــشــعــر بــالــخــوف. 
هذا هو واقع المرأة في كل مكان 
وهـــــذا هـــو الـــســـيـــاق الــطــبــيــعــي. 
ورغم كل ذلك، لم يعلق أغويرو 
الـــــحـــــادث، ومـــــا زاد الأمــــر  عـــلـــى 
الــــفــــنــــي فــي  مــــــديــــــره  ســـــــــوءاً أن 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، جــوســيــب 
غـــوارديـــولا، خـــرج لــيــدافــع عنه، 
قــــائــــلاً: «ســـيـــرجـــيـــو هــــو ألــطــف 
شـــخـــص قـــابـــلـــتـــه فــــي حـــيـــاتـــي. 
يمكننا أن ننظر إلى المشاكل في 
المــواقــف الأخـــرى، لكن ليس في 
هـــذه الـــحـــالـــة». لــكــن غـــوارديـــولا 
يجب أن يعلم أن الرجال الطيبين 
قـــادرون على فعل أشياء  أيضاً 

سيئة!
الــــــلاعــــــبــــــين  أن  صــــــحــــــيــــــح 
الــذكــور أثناء  الــحــكــام  يلمسون 
المــــبــــاريــــات، لـــكـــن هـــنـــاك ســيــاقــاً 
اجتماعياً وثقافياً يحكم ما قام 
به أغويرو تجاه ماسي - إليس، 
رغــم أن لجنة الحكام لا تــرى أن 
تصرفات أغويرو كانت عدوانية 
أو تحمل تــهــديــداً، وبــالــتــالــي لا 
بــأثــر رجــعــي،  الــعــقــاب  يستحق 
وهو الأمر الذي سيجعلنا نرى 
مثل هــذا المشهد مــرة أخــرى في 
مــلاعــب كــرة الــقــدم خــلال الفترة 

المقبلة!

أغويرو يضع يده على مساعدة الحكم سيان ماسي - إليس خلال المواجهة مع آرسنال (غيتي)

أوزيل يتقاضى ١٨ مليون إسترليني سنوياً 
وهو على مقاعد البدلاء في نادٍ أقال ٥٥ 

من عامليه لمعاناته المالية



نيويورك: كايا لاترمان*

كـــانـــت  (آذار)،  مـــــــــارس  فـــــي 
ـــلٍ  كــيــمــبــرلــي بـــــــراون، مــعــلــمــة تـــأمُّ
تـــعـــيـــش فـــــي مـــنـــطـــقـــة جـــاكـــســـون 
هــايــتــس فـــي كـــويـــن، تــعــكــف على 
تأليف كتاب، وتتشاور على نحو 
شخصي مع أليس بيك، المحررة 
المـــــتـــــعـــــاونـــــة مــــعــــهــــا بـــخـــصـــوص 
الــكــتــاب. وعــنــدمــا ضــرب فيروس 
«كـــورونـــا» الـــبـــلاد، اضــطــرتــا إلــى 
نـــقـــل اجــتــمــاعــاتــهــمــا إلـــــى فــضــاء 

تطبيق «زوم».
وبـــعـــد مـــــرور بــضــعــة شــهــور 
فــــي الـــحـــجـــر الــــصّــــحــــي، لاحــظــت 
براون أن بيك، التي عادة ما كانت 
تشارك في اجتماعات «زوم» مِن 
على طاولة في غرفة الطعام في 
منزلها الكائن بريد هوك في حي 
بروكلين، ظهرت فجأة فــي مكان 
بــراون،  مختلف تماماً. وانتابت 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــشــــعــــر بـــالـــســـجـــن 
لاضطرارها إلى العمل من داخل 
الــيــوم، دهشة  غرفة نومها طــوال 
بــالــغــة عــنــدمــا شـــاهـــدت المــســاحــة 
الواسعة التي تتكلم منها المحرّرة 
المتعاونة معها. قائلة: «تساءلت 
في نفسي: يا إلهي! أين أنت بحق 

السماء؟».
مــــثــــلــــمــــا الـــــــحـــــــال مـــــــع كـــثـــيـــر 
مـــــن الأمــــيــــركــــيــــين الـــــذيـــــن كــــانــــوا 
محظوظين بما يكفي للعمل عن 
بُــعــد، اضــطــرّت بــيــك وبــــراون إلــى 
اقـــتـــطـــاع مـــســـاحـــة لــلــعــمــل داخــــل 
منزليهما. إلا أنه في الوقت الذي 
ربما يتوافر أمام أبناء الضواحي 
مساحات للعمل منها في المرأب أو 
القبو أو حتى غرف إضافية، فإن 
أبــنــاء نــيــويــورك الــذيــن يعيشون 
داخــل مساحات أضيق اضطروا 
الــتــحــلــي بقدر  إلـــى  فــي معظمهم 
أعلى من التفكير الإبداعي لخلق 
مساحات تصلح للعمل. وقد وجد 
الــبــعــض مــنــهــم بــعــض الـــعـــزاء في 
لــجــار أو مكتب غير  شقة خالية 
مستخدم أو حتى غرفة في فندق.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، اعـــــتـــــادت بــيــك 
العمل من منزلها، الأمر الذي كانت 
تفعله حتى قبل ظهور الوباء. ومن 
حــين لآخـــر، كــانــت تتوجه للعمل 
من داخل مكتبة أو مقهى، وكانت 
تـــــجـــــري اجــــتــــمــــاعــــات شــخــصــيــة 
مــن داخـــل مساحة عمل مشتركة 
إلاّ  بمنطقة مــيــدتــاون مــانــهــاتــن. 
ـــه بسبب وجـــود زوجــهــا، الــذي 

ّ
أن

يــعــمــل مــنــســق إنــتــاج لـــدى إحــدى 
المجلات، وابنها المراهق في المنزل 
الــوقــت، فقدت بيك قدرتها  طــوال 
ه 

ّ
على التركيز. وزاد الطين بلة أن

كــان باستطاعتها الاستماع إلى 
جـــارهـــا، مــعــلــم المــوســيــقــى، أثــنــاء 

إعطائه دروساً عبر الإنترنت.
وعن ذلك، قالت بيك: «اعتدت 
الـــعـــمـــل بـــمـــفـــردي طــــــوال الـــنـــهـــار، 
لــكــن الـــيـــوم كــثــيــراً مـــا أشـــــرع في 
الانغماس بالعمل وكتابة الجملة 
المثالية لأفاجأ بشخص يسألني: 

(هل لدينا أي كعك هنا؟)».
بــعــد كـــل هــــذا الــــوقــــت، تــمــلّــك 
الــســأم بيك، وبـــدأت رحلة البحث 
عـــن مــســاحــة هـــادئـــة لــلــعــمــل. في 
الــــــبــــــدايــــــة، طـــلـــبـــت مــــــن ســـمـــســـار 
عقارات معاونتها، ولكن لم يرُق 
لها مــا عــرضــه عليها. بعد ذلــك، 
اطّلعت على إعلان في «ليستينغز 
بــــــــروجــــــــكــــــــت»، نــــــشــــــرة عــــقــــاريــــة 
أسبوعية، بخصوص استوديو 
فني في غوانوس ببروكلين. في 
الـــعـــادة، كـــان يــشــغــل الاســتــوديــو 
اثــنــان، لكن في  رســام ومخرجان 
ذلــك الوقت كــان الاستوديو الذي 
يــبــلــغ ارتـــفـــاع ســقــف ٢٠ قــدمــاً قد 

جرى استغلاله كمخزن.
وأكــــــــدت بـــيـــك الــــتــــي عــــــاودت 
الـــعـــمـــل مــــن مــنــزلــهــا الآن بــعــدمــا 
خـــــــســـــــرت الاســـــــــتـــــــــوديـــــــــو الـــــــــذي 
فـــي نــهــايــة سبتمبر  اســتــأجــرتــه 
(أيـــلـــول) أن مــســتــوى إنتاجيتها 
شــهــد ارتـــفـــاعـــاً هــــائــــلاً. وانــتــقــلــت 
الراهن للعمل من  بيك في الوقت 
الفناء الخلفي الصغير لمنزلها، 
ها ربما تبحث عن مساحة 

ّ
قائلة إن

جديدة، بمجرد أن يزداد الطقس 
برودة.

من جهتها، اعتادت لوسيانا 
غـــولـــكـــمـــان، المــــصــــورة المـــشـــهـــورة 
بــصــور الأطــفــال الــذيــن يسحقون 
قـــطـــع الـــكـــعـــك، تـــوصـــيـــل طــفــلــيــهــا 
(عامين و٥ أعوام) إلى الحضانة، 
من ثمّ تعود إلى شقتها المكونة من 
غرفتين في منطقة ستويفسانت 
تـــاون فــي مــانــهــاتــن، وســرعــان ما 
تحول غرفة المعيشة إلى استوديو 
ــــــه عـــنـــدمـــا ضـــرب 

ّ
تـــصـــويـــر. إلا أن

وبــاء «كــورونــا» الــبــلاد، اضطرت 
فجأة للتشارك في مساحة العمل 
الخاصة بها مع طفليها وزوجها، 
الــــذي يــعــمــل فــي مــجــال الــتــجــارة. 
وعن ذلــك، تقول: «الضوضاء في 
كل مكان». ما اضطرّها إلى إغلاق 

عملها بصورة مؤقتة.

لــــكــــن بــــعــــد بـــضـــعـــة شــــهــــور، 
شـــــــرعـــــــت أســــــــــــر فـــــــــي الاتـــــــصـــــــال 
بغولكمان من جديد لعقد جلسات 
تصوير لأطفالهم. والآن، أصبح 
لــــزامــــاً عــلــيــهــا الـــبـــحـــث عــــن مــكــان 
خاص بها بمفردها. فأعلنت عمّا 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي  تبتغيه عــبــر 
بـــرســـالـــة إلــــــى الآبــــــــاء والأمــــهــــات 

المسجلين لديها.
ورأت صــديــقــة لــهــا كــانــت قد 
غــــــادرت المـــديـــنـــة خــــلال الــصــيــف، 
رسالتها، فعرضت على غولكمان 
شــقــتــهــا فـــي بــيــتــر كــوبــر فيليدج 
المــدارس.  دون مقابل حتى بداية 
وعــنــدمــا عـــــادت أســـرتـــهـــا، عــثــرت 
غــولــكــمــان عــلــى شــقــتــين أخــريــين 
خاليتين في ستويفسانت تاون، 
خلِيَتا منذ وقت قريب، 

ُ
كانتا قد أ

 في 
ّ

لكن لا يــزال هناك وقت متبق
فـــتـــرة تــأجــيــرهــمــا. وتــــنــــازل أحــد 
المستأجرين عن مساحته مجاناً، 
بينما طــلــب الآخـــر مــن غولكمان 

نحو ٢٠٠ دولار أسبوعياً.
ورغــــــم أنّ كــــل مـــســـاحـــة عــمــل 
حــصــلــت عــلــيــهــا غــولــكــمــان كــانــت 
أنّ هـــذه  أكّـــــــــدت  فـــإنـــهـــا  مــــؤقــــتــــة، 
الترتيبات منحتها بعض الهدوء 
والسلام اللذين مكناها من المضي 

قدماً في عملها.
في يوليو (تموز)، وجد جون 
أفـــلام وثائقية  هينيغان، مــخــرج 
ومصوّر فيديو، نفسه في مأزق، 
فــقــد كـــان قــد عـــاد لــتــوه مــن رحلة 

عمل، لكن لزاماً عليه الشروع في 
ـــع فيلم 

ْ
الــعــمــل ســريــعــاً عــلــى صُـــن

وثـــائـــقـــي حـــــول ســـبـــاق الـــخـــيـــول، 
الــذي لم  لكنّ مكتب عمله المعتاد 
يكن سوى مجرد مكتب في غرفة 
تناول الطعام بشقته المكونة من 
ثلاث غرف في ويندسور تيراس 
بـــبـــروكـــلـــين، لــــم يـــعـــد لــــه وجـــــود؛ 
فــقــد وقــــع تــحــت ســيــطــرة زوجــتــه 

وشقيقتها.
إذا  ــــــــه 

ّ
أن هـــيـــنـــيـــغـــان  وأدرك 

استمر في العمل من المنزل، فلن 
يتمكن من إنجاز الفيلم الوثائقي. 
لمـــدة ثلاثة  وعليهما حــجــز غــرفــة 
لـــيـــال فـــي «أرلــــــو ســـوهـــو» مــقــابــل 
الــلــيــلــة. وقــــال إن  فـــي  ١٤٠ دولاراً 
غرفة الفندق كانت رائــعــة، وكــان 
بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه إجــــــــراء اتــــصــــالات 
هـــاتـــفـــيـــة طــــــوال ســــاعــــات الــنــهــار 
والــلــيــل مـــع أفـــــراد فــريــق الإنــتــاج 
المعاون له. وكان يتسوق طعامه 
من متجر «تريدر جويز» القريب، 
ويــمــارس الــجــري على طــول نهر 

هودسون.
ومــع انهيار السياحة، بدأت 
كـــثـــيـــر مـــــن الـــــفـــــنـــــادق تـــعـــلـــن عــن 
إمكانية استغلال غرفها كمكاتب. 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، أقــــــدم فــنــدق 
«وايـــث هوتيل» فــي ويليامزبرغ 
إعــــــادة تصميم  بــبــروكــلــين عــلــى 
ســـت غـــرف لــتــتــحــول إلـــى مكاتب 
وداخــــــــل «إيـــــــه كـــيـــه إيــــــــه»، فــنــدق 
مخصص لفترات الإقامة طويلة 

الأجـــل، حــجــزت شركتان تعملان 
بــمــجــال الــتــمــويــل والاســـتـــشـــارات 
جناحين لهما فــي فرعي «تايمز 
سكوير» و«سنترال بارك» من أجل 
المــوظــفــين، حسبما أفـــاد بــه لاري 
كـــورمـــان، رئــيــس الــشــركــة المــالــكــة 

للفندق.
ــر في 

ُ
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، تــكــث

أرجــــــاء المــديــنــة عـــيـــادات الأطـــبـــاء 
الـــخـــالـــيـــة، مــــع تــــحــــوّل كــثــيــر مــن 
المرضى إلى استشارة الأطباء عبر 
لــم ترغب  الــهــاتــف. مــن ناحيتها، 
تيريزا ستيرن، العاملة في مجال 
بــالــتــخــلــي عـــن مكتبها  الـــرعـــايـــة، 
الذي تبلغ تكلفة استئجاره ٢٢٠٠ 
دولار شهرياً ويطل على بروكلين 
ه «أحد 

ّ
هايتس، الذي وصفته بأن

أفضل المكاتب التي حظيت بها»، 
لذا قرّرت تأجيره من الباطن.

فــــــي الــــــبــــــدايــــــة، عـــــثـــــرت عــلــى 
مايكل رانـــدازو، الــذي عمل هناك 
طوال خمسة أسابيع. وقال، وقد 
أصبح الآن كاتباً حراً بعدما خسر 
عمله بدوام كامل في جامعة لونغ 
آيلاند في وقــت سابق من العام، 
ــه رغــب في مكان هــادئ لإنجاز 

ّ
إن

مــشــروعــه فـــي الــكــتــابــة. لــكــنــه مع 
وجــود زوجــتــه، إداريـــة فــي إحــدى 
المـــدارس، وابنيه المراهقين طــوال 
الــيــوم داخـــل شقتهم المــكــونــة من 
غرفتين في فورت غرين ببروكلين، 
أصبح راندازو بحاجة ماسة إلى 

بعض الخصوصية.
ونـــجـــح رانــــــــدازو، الـــــذي دفــع 
نحو ٦٠٠ دولار مقابل استئجار 
المــكــتــب لمـــدة خمسة أســابــيــع، في 
قضاء ما وصل إلى ستة ساعات 
يــومــيــاً فـــي الــكــتــابــة، بــيــنــمــا كــان 
يعقد مقابلات باقي الوقت. وأشار 
أنّ اســتــئــجــاره لمكتب تيريزا  إلــى 
كــــان قـــــراراً جــيــداً فـــي ظـــل ظـــروف 
قــائــلاً إنّ «حــجــم العمل  عصيبة، 
الذي أنجزته، بجانب المنظر العام 
الذي يطل عليه مكتبها، لا يقدران 

بثمن».
أفــــلام  والآن، وافـــــــق مــــخــــرج 
عــلــى اســتــئــجــار مــكــتــب ســتــيــرن، 
مـــــا جـــعـــلـــهـــا تـــشـــعـــر بــــالارتــــيــــاح. 
وعن هذا قالت: «أعــرف كثيراً من 
المعالجين الذين يأملون في تأجير 
المساحات المكتبية الخاصة بهم 
من الباطن لأنّ كثيراً من أصحاب 
العقارات رفضوا تخفيف قيمة أو 

شروط الإيجار لنا».
* خدمة «نيويورك تايمز»
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  «الجونة السينمائي» يبرز أهم أعمال 
أنسي أبو سيف خلال نصف قرن

الجونة (مصر): انتصار دردير

بعد تكريمه في حفل الافتتاح، والإشادة 
بـــــدوره المــهــم والمــمــيــز فـــي صــنــاعــة السينما 
المـــصـــريـــة خــــلال الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــقــرن 
الماضي، يُسلط مهرجان الجونة السينمائي، 
الــــضــــوء عـــلـــى أبــــــرز أعــــمــــال الـــفـــنـــان المـــصـــري 
الكبير أنــســي أبـــو ســيــف، عــبــر مــعــرض فني 
يـــبـــرز اســكــتــشــات نــــــادرة لــلــكــثــيــر مـــن أعــمــال 
الــتــي تعاون  وتصميمات مناظر أبــو سيف 

خلالها مع كبار المخرجين المصريين.
ويضم المعرض اسكتشات ملونة وأخرى 
بالأبيض والأسود لملابس وديكورات متنوعة، 
ه شاهدها 

ّ
حين يراها زائر المعرض يتذكر أن

من قبل على الشاشة بعد نقل تفاصيلها من 
الـــورق، وتلفت تلك الاسكتشات أنظار  على 
المشاهد بصدقها، وتؤكد براعة أبو سيف في 

الاهتمام بأدق التفاصيل.
ـــسّـــمـــت الاســكــتــشــات فـــي المــعــرض 

ُ
وقــــد ق

الذي يقام بمقر الجامعة الألمانية في مدينة 
الجونة، طبقاً للأفلام، حيث يملك الفنان كنزاً 
من الاسكتشات وتخطيطات المناظر الخاصة 
بأفلامه، على غرار «إسكندرية كمان وكمان» 
لــداود عبد  ليوسف شاهين، و«الكيت كــات» 
السيد، و«سرقات صيفية» ليسري نصر الله، 
و«عـــرق الــبــلــح» لــرضــوان الــكــاشــف، و«أحـــلام 
هند وكاميليا» لمحمد خان، و«يوم مر ويوم 

حلو» لخيري بشارة.
ويحتفي المعرض بحصاد ما يقرب من 
خمسين عاماً مــن رحلة أبوسيف، متضمناً 
أيضاً الجوائز التي حصل عليها، ومقاطع 
فــيــديــو لمــشــاهــد مــن أفـــلامـــه، وســــرداً لمــشــواره 
الفني، إلى جانب أفلامه وتجربته الوحيدة في 
الدراما التلفزيونية عبر مسلسل «الجماعة».

تخرج أنسي أبو سيف من معهد السينما 
المــنــاظــر عــام ١٩٦٧، واخــتــاره  شعبة هندسة 
المـــخـــرج الـــراحـــل شــــادي عــبــد الـــســـلام ليعمل 
معه في فيلم «المومياء»، حيث عمل مساعداً 
لمهندس الديكور صلاح مرعي، وكانت مهمة 
أبو سيف في الفيلم تصميم نماذج مطابقة 
لــلــتــوابــيــت الــفــرعــونــيــة المــكــتــشــفــة فـــي الــديــر 
البحري، وكانت هذه بداية قوية للفنان الذي 
أهدى تكريمه إلى أستاذه ومعلمه شادي عبد 

السلام.
«الــشــرق الأوســــط»،  ويــقــول أبـــو ســيــف لـــ
«كان شادي عبد السلام يدرّس لي في معهد 
السينما، واختارني وأنا طالب للعمل معه في 
فيلم (المومياء)، من ثمّ قرر أن أشاركه تصميم 
ملابس فيلم (إخناتون)، فكان الأمر مذهلاً، 
ها ثقة كبيرة أن أكون شريكاً له في العمل».

ّ
إن

وعن مهمته في تصميم المناظر، وكيف 
يتعامل مع الفيلم منذ بدايته وحتى نهايته، 
يوضح أنسي أبو سيف: «السيناريو عبارة عن 
أحداث درامية قائمة على شخص وأشخاص 
حوله، وعليّ أن أظهر ملامح كل شخصية من 
أيــن جــاءت؟ وكيف ستظهر؟ وملامح المكان 
أبــدأ برسم ملامح  الــذي تنتمي إليه، ودائماً 
الأشخاص داخل هذا المكان لأقربها لنفسي، 
وأرى هــــل المــــكــــان مــقــنــعــاً لــيــعــيــش فـــيـــه هـــذا 
الشخص أم لا، وأبدأ في وضع تخيلاتي على 
الاسكتش حتى أصــل لتصور كامل للمكان 
مع الشخصية، يتماثل مع الحدث الدرامي». 
ويضيف: «في النهاية عليّ أن أعبر عن 
حالة درامــيــة مــحــدّدة، وليست مطلقة، بعد 
ذلـــك أبـــدأ فــي مــنــاقــشــة المــخــرج لأعـــرف مــدى 
اقتناعه بهذا التصور، وإذا لم يقتنع، فإننا 
نــتــنــاقــش حــتــى نــصــل لــتــصــور يــتــطــابــق مع 
الفيلم، ثم تأتي مرحلة تنفيذ المناظر  رؤية 
والديكورات وإعداد الملابس، وقد أجد الفكرة 
مـــن أول اســكــتــش أرســـمـــه، وقـــد أظـــل أبــحــث 
عــنــهــا طـــويـــلاً، فــأنــا مـــا زلـــت أحــتــفــظ بـــآلاف 
أفــرط فيها حتى لو كانت  الاسكتشات، ولا 

رسوماً على تذكرة أتوبيس».
لا يــنــظــم الـــفـــنـــان مـــعـــارض فــنــيــة بشكل 
متكرر، وكما يقول: «أقيم لي معرض من قبل 
في معرض فرانكفورت للكتاب بألمانيا، لكنّ 
الفنية،  الــجــونــة يعد أول مــعــارضــي  مــعــرض 
فدائماً ما يحول انشغالي دون إقامتها بشكل 
ــنــي لا أعمل ســوى مــع مخرجين 

ّ
دائـــم، كما أن

أشـــعـــر بـــالـــتّـــوافـــق مـــعـــهـــم، إذ تـــعـــرض عــلــيّ 
أفــلام تجارية  سيناريوهات عــدة، من بينها 
ها ليست من نوعية 

ّ
ناجحة جماهيرياً، لكن

الأفلام التي أتحمس لها».
لــوحــات المــعــرض تلفت النظر إلــى تكرار 
المــخــرج  أبـــو ســيــف السينمائية مــع  تــجــارب 
الكبير داود عبد السيد الذي صمّم أبوسيف 
مــــنــــاظــــر أغــــلــــب أفـــــلامـــــه مــــنــــذ فـــيـــلـــمـــه الأول 
«الــصــعــالــيــك» وحــتــى فيلمه الأخــيــر «قـــدرات 
غير عادية»، ويفسر ذلك بقوله: «تخرجت أنا 
وداود في الدفعة نفسها من المعهد، وبيننا 
تفاهم كبير وصــداقــة انعكست على أفلامنا 
معاً، فعملت معه في كل أفلامه ما عدا ثانيها 

(البحث عن سيد مرزوق)».

اسكتش لفيلم «مرسيدس» (الشرق الأوسط)

منظر من فيلم «الكيت كات» (الشرق الأوسط)

الخصوصية دفعت البعض إلى استئجار غرف في فنادق وشقق ومكاتب خالية

أي مكان إلا المنزل... نيويوركيون يبدعون في تصميم مساحات العمل

شقة شاغرة أصبحت استوديو مؤقتاً للمصوّرة لوسيانا غولكمان

مع انهيار 
السياحة، بدأ 

كثير من الفنادق 
يعلن عن إمكانية 
استغلال غرفها 
كمكاتب. مثل 
فندق «وايث 
هوتيل» في 
ويليامزبرغ 

ببروكلين أعاد 
تصميم ست 

غرف لتتحول إلى 
مكاتب.. وداخل 

«إيه كيه إيه»، فندق 
مخصص لفترات 

الإقامة طويلة 
الأجل، حجزت 

شركتان تعملان 
بمجال التمويل 
والاستشارات 
جناحين لهما 

في فرعي 
«تايمز سكوير» 
و«سنترال بارك» 
من أجل الموظفين

,

,

حجز جون هينيغان مخرج أفلام وثائقية ٣ ليالٍ في «أرلو سوهو» لإنهاء فيلمه

المصوّرة لوسيانا غولكمان أمام منزلها

عمل لفيلم «القادسية» (الشرق الأوسط)

عمل لفيلم «رسالة إلى الوالي» (الشرق الأوسط)



الــدكــتــور أحمد الطيب، شيخ الأزهــر،   <
اســتــقــبــل أول مـــن أمــــس، ســفــيــر تــايــلانــد في 
القاهرة يورتايورن إيوتكسان، بمقر مشيخة 
الأزهر؛ لبحث المشروعات والتعاون المشترك 
بين الجانبين، وقال السفير: «أبعث لفضيلتكم 
تحيات واحترام كل قيادات تايلاند؛ على ما 

تبذلونه من جهود كبيرة، وصل 
صداها للعالم كله، ونؤكد أننا 
مطمئنون على أبنائنا الدارسين 
في الأزهر، كما يسعدنا التعاون 
معكم وتعزيز علاقاتنا العلمية 
والـــثـــقـــافـــيـــة المــــشــــتــــركــــة». ومـــن 
جــانــبــه، أعـــرب الــدكــتــور الطيب 
عن اعتزاز الأزهر بهذه العلاقات 

الطيبة مع تايلاند.
> عـــلـــي بــــن حـــســـن جــعــفــر، 
ســـفـــيـــر خـــــــــادم الــــحــــرمــــين لــــدى 
الــســودان، شــارك أول مــن أمــس، 
في الجلسة الافتتاحية لأعمال 
مؤتمر «الإســلام والتجديد بين 
الأصل والعصر»، التي شهدها 
لــرئــيــس مجلس  الـــنـــائـــب الأول 
الــســيــادة الانتقالي الفريق أول 
مــحــمــد حــــمــــدان دقــــلــــو، ووزيـــــر 
ـــــشـــــؤون الـــديـــنـــيـــة والأوقـــــــــاف  ال
الــســودانــي نــصــر الــديــن مــفــرح. 
يــذكــر أن المــؤتــمــر تــعــقــده وزارة 
الـــــشـــــؤون الـــديـــنـــيـــة والأوقـــــــــاف 
السودانية، ويشارك فيه عدد من 
العلماء والخبراء والمختصين،. 
ويهدف إلى القضاء على خطاب 
الكراهية الدينية واللادينية من 

منظور تجديدي.
> عــمــرو الــجــويــلــي، سفير 
مـــــصـــــر فـــــــي بـــــــلـــــــغـــــــراد، الــــتــــقــــى 
مـــــع مـــخـــرجـــي  أمــــــــس،  مـــــن  أول 

الفيلمين الصربيين المشاركين فــي مهرجان 
الجونة السينمائي، ســـردان جولوبوفيش، 
مــخــرج فيلم «الأب»، وإيــفــان إيكيش مخرج 
فيلم «الـــواحـــة»، وبــحــث معهما سبل تعزيز 
الــتــعــاون فــي مــجــال السينما بــين المخرجين 
في مصر وصربيا، حيث عرض «الجويلى»، 
على مخرج فيلم «الواحة»، الذي يعتمد على 
ممثلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، تجربة 

فــريــق «الــنــور والأمـــل» المصرية الــرائــدة على 
مستوى العالم التي أبهرت المجتمع الثقافي 

خلال زيارتها لصربيا العام الماضي.
>  خـــالـــد عـــبـــد الـــغـــفـــار، وزيــــــر الــتــعــلــيــم 
الــــعــــالــــي والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي المـــــصـــــري، وقـــع 
أول مـــن أمــــس، عــلــي بـــروتـــوكـــول تـــعـــاون مع 

غــابــريــل تــشــانــغــســون، وزيــر 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــعـــلـــوم 
والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا بـــــدولـــــة 
جــــنــــوب الــــــســــــودان، ويــنــص 
ــــــــبــــــــروتــــــــوكــــــــول عــــــلــــــى أن  ال
يـــشـــارك أســـاتـــذة الــجــامــعــات 
والــــــبــــــاحــــــثــــــون المـــــصـــــريـــــون 
فـــي الـــتـــدريـــس بــالــجــامــعــات 
بـــجـــنـــوب الـــــســـــودان بــالــلــغــة 
الإنجليزية، وكذلك الإسهام 
في إجراء البحوث المشتركة، 
وتـــبـــادل زيـــــارات المختصين 
في مجالات التعليم العالي 
المــخــتــلــفــة فـــي كـــلا الــبــلــديــن، 
وتـــحـــديـــد كــــل زيـــــــارة حــســب 
طــبــيــعــة المـــهـــمـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــى الـــتـــعـــاون المـــبـــاشـــر بــين 
الــجــامــعــات ومـــراكـــز الــبــحــث 
العلمي بالجامعات والمعاهد 

العليا في البلدين.
> علي أديب الحبحاب، 
ســـفـــيـــر لــــبــــنــــان فـــــي بــــغــــداد، 
استقبله أول من أمس، عثمان 
الـــغـــانـــمـــي، وزيــــــر الــداخــلــيــة 
الـــــــعـــــــراقـــــــي، لــــبــــحــــث أوجـــــــه 
التعاون الثنائي بين البلدين 
خاصة في المجالات الأمنية 
وســـبـــل دعــمــهــا وتــعــزيــزهــا، 
وأكــــــد الــــوزيــــر خـــــلال الــلــقــاء 
على أن العلاقات بين البلدين 

الــعــراق حــريــص على  الشقيقين عميقة، وأن 
التواصل الدائم مع أشقائه ويعمل على تعزيز 
الــعــلاقــات بشكل مستمر. مــن جــانــبــه، أثنى 
الــعــراقــي للبنان خاصة  الــدعــم  السفير على 
خــلال حادثة انفجار مرفأ بيروت والجهود 

التي بذلت في تقديم مختلف المساعدات.
> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــبــحــريــنــي، 

رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، أكد أول من 
أمـــس، أن بــنــك الأســــرة حــقــق خـــلال الــســنــوات 
العشر الماضية منذ تدشينه فــي عــام ٢٠١٠ 
برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تطوراً 
بــارزاً في صناعة التمويل متناهي الصغر، 
بــتــقــديــم الــتــمــويــلات المــالــيــة والــخــدمــات غير 
المـــالـــيـــة لــــــرواد الأعــــمــــال والأســــر 
المنتجة، حيث تمكن البنك من 
زيـــــادة حــجــم الأســـــر المــســتــفــيــدة 
وخـــدمـــة المـــشـــروعـــات مــتــنــاهــيــة 
الصغر من ٣٤٤ أسرة في ٢٠١٢، 

إلى ٦ آلاف أسرة في ٢٠١٩.
> مــــــــروان خـــيـــطـــان، وزيــــر 
النقل الأردني، زار أول من أمس، 
أمــــانــــة عـــمـــان الــــكــــبــــرى، واطـــلـــع 
على تجربتها فــي مــجــال إدارة 
وتشغيل النقل العام داخل مدينة 
عمان، واستمع الوزير إلى شرح 
عن مشروع رؤية عمان، وأهمية 
تطبيق هذه التجربة في مناطق 
أخرى لتحسين الخدمات المقدمة 
للمواطنين، وكذلك إيجاد قاعدة 
بيانات لخدمة أصحاب القرار، 
لاتـــخـــاذ الــــقــــرارات المــنــاســبــة في 
مـــجـــال تــخــطــيــط الـــنـــقـــل الـــعـــام. 
وأعرب الوزير عن مدى إعجابه 
بــخــطــط أمــــانــــة عـــمـــان لــتــطــويــر 

قطاع النقل العام.
> جــيــامــبــاولــي كــانــتــيــنــي، 
ســـفـــيـــر إيــــطــــالــــيــــا لـــــــدى مـــصـــر، 
ومديرة المعهد الإيطالي للآثار 
جوزينا كابريوتي، زارا أول من 
أمس، المتحف القومي للحضارة 
المــــصــــريــــة بــمــنــطــقــة الـــفـــســـطـــاط 
بــالــقــاهــرة، حــيــث بــــدأت الــزيــارة 
بتفقد مبنى الاستقبال وأعمال 
التطوير الجارية في بحيرة عين الصيرة، ثم 
قاعات العرض المختلفة المقرر افتتاحها قريباً، 
وأشادا بطريقة العرض المتحفي والتجهيزات 
الإلــكــتــرونــيــة الــحــديــثــة بــكــل قــاعــات المتحف. 
الــزيــارة فــي إطــار التعاون الوثيق بين  تأتي 
المتحف والمؤسسات الدولية المهتمة بالتراث، 
حيث تم بحث سبل التعاون في عدة مجالات 

منها الثقافية والأثرية والتعليمية.

جيامباولي كانتيني

مروان خيطان

جميل بن محمد 
علي حميدان
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عمرو الجويلي

د. أحمد الطيب

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

كثير من الأعمال الأدبية والفنية يحلو للبعض 
قراءتها على غير ما قصده مبدعوها، هل ينطبق 
الأمر نفسه على صانع العمل؟ أحياناً يكتشف بعد 
مرور الزمن، شيء ما كامن لم يكن أصلاً يرمي إليه.

مــن أشــهــر أغــانــيــنــا ولــهــا مــســاحــة خــاصــة في 
تــاريــخــنــا المــوســيــقــي «أنــــت عـــمـــري»، الــتــي حققت 
تـــزال، جمعت لأول  نجاحاً مــدويــاً عــام ١٩٦٤، ولا 
مرة بين صوت أم كلثوم وموسيقى عبد الوهاب، 
«لقاء السحاب». تردد أن جمال عبد  وصفوها، بـ
الــنــاصــر أصــــدر أوامـــــره لــلــعــمــلاقــين بــالــلــقــاء، فلم 
يستطع أي منهما سوى تنفيذ قرار الرئيس. رأيي 
الشخصي أن تلك قصة مختلقة، إلا أن هذا ليس 
هو موضوعنا، الطرف الثالث في الأغنية الشاعر 
الغنائي الكبير الراحل أحمد شفيق كامل، التقيت 
به كثيراً منذ منتصف الثمانينات، بعد أن أعلن 
اعتزاله، بل وندمه على كتابة الأغاني العاطفية، 
مــعــتــقــداً أنــهــا حــــرام، وقــــرر الاكــتــفــاء فــقــط بكتابة 
الأشــعــار الدينية والوطنية. روى لــي أنــه كــان قد 
الــوهــاب كلمات أغنية عاطفية جديدة  منح عبد 
لتغنيها وردة، وكان من عادة عبد الوهاب السفر 
إلى باريس في شهور الصيف وينزل عليه الإلهام 
الــذي يقيم فيه بشارع «الشانزلزيه»،  في الفندق 
اتصل به شفيق كامل يرجوه ألا يلحن الكلمات 
العاطفية وسوف يرسل له بدلاً منها أغنية دينية.

أخــبــرتــه الــســيــدة نــهــلــة الــقــدســي زوجـــــة عبد 
الــوهــاب، أنــه قــد نسي أســاســاً أن يصطحب معه 
الكلمات في حقيبته، اعتبرها شفيق كامل إرهاصة 
من السماء، تؤكد تحريم تأليف الأغاني العاطفية!!

أشــعــار أحــمــد شفيق كــامــل الــتــي أبــدعــهــا لأم 
كلثوم تتنافس في جمالها مع «أنت عمري»، مثل 
«الحب كله» و«أمل حياتي»، ولديه رصيد ضخم 
من الأغاني الوطنية مثل «قلنا ح نبني وادي احنا 
بنينا السد العالي» و«مطالب شعب» و«يا نسمة 
الحرية» و«وطني حبيبي الوطن الأكبر»... كل هذه 
الأغنيات وغيرها شهادات تضع شاعرنا بالفعل 

فوق السحاب!!
وافق أحمد شفيق كامل أن يطبع أغنياته بين 
دفتي كتاب، وبعد جهد مضنٍ من الكاتب الروائي 
الــكــبــيــر خــيــري شــلــبــي، لإحــســاســه أن كــلــمــاتــه لا 
تستحق التوثيق، رغم أنك عندما تقرأها تكتشف 
إلــى أي مــدى أن الكلمة، بعيداً حتى عــن النغمة 
والأداء، ثرية ومفعمة بكل الأحاسيس، إنه القائل 
مــثــلاً أروع كــلــمــات الــحــب «ابــتــديــت دلــوقــتــي بس 
أحب عمري... ابتديت دلوقتي أخــاف... لا العمر 

يجري».
ســـعـــدت جـــــداً بــــالــــدراســــة الـــعـــمـــيـــقـــة، المــلــيــئــة 
بالطرافة، التي كتبها خيري شلبي كمقدمة لكتاب 
«أحمد شفيق كامل أنت عمري» أصدره قبل بضع 
ســنــوات، ذكــر فيها أن أحــمــد شفيق كــامــل شاعر 
صوفي صرف، وجميع أغنيات الحب التي غنتها 
أم كلثوم من تأليفه سواء من تلحين عبد الوهاب 
أو بليغ حمدي، إنما هي أغنيات عشق صوفية، 

وما الحبيب فيها سوى الله عز وجل.
إلــى كلمات أغاني شاعرنا  استمعت مجدداً 
الكبير، وقــرأتــهــا عــشــرات المـــرات، وتــأكــدت بما لا 
يدع مجالاً لأي تفسير آخر، أنها لا تحمل أي معانٍ 
صوفية، ولكنها مغرقة في الرومانسية «صالحت 
بيك أيامي... سامحت بيك الزمن... نسيتني بيك 

آلامي... ونسيت معاك الشجن».
هـــل مـــن المــمــكــن بــعــد ذلـــك أن نــصــدق أن هــذه 
كلمات صوفية؟ أتذكر أنني التقيت الشاعر الكبير، 
قبل رحيله ببضعة أشــهــر، وســألــتــه هــل لا تــزال 
قناعته كما هي لم تتغير؟ جاءت إجابته قاطعة 

أنها أغانٍ صوفية!!

«أنت عمري» أغنية صوفية؟!

مكتبة الإسكندرية تحتفي 
وة

ُ
بالتراث الأثري والحضاري لف

ساهم موقع مدينة «فوّة» المطل على مجرى نهر النيل (فرع 
رشيد)، في تميزها سياسيا واقتصاديا وأثريا وتاريخيا وسط 
مدن الدلتا المصرية الأخرى، خلال القرون الفائتة، واحتلت بذلك 
المرتبة الثالثة في عدد الآثار الإسلامية بالبلاد، بعد العاصمة 
المصرية القاهرة، ومدينة رشيد المطلة على ساحل البحر الأبيض 

المتوسط.
ويحتفي متحف الآثار، بالتعاون مع مركز دراسات الحضارة 
الإسلامية بمكتبة الإسكندرية، بتراث مدينة فــوّة عبر تنظيم 
معرض فني عن المدينة العتيقة، بعنوان «مدينة فوة وتراثها 
تــتــنــاول  لـــقـــاءات علمية  الأثــــري والـــحـــضـــاري»، بــجــانــب تنظيم 
تطورات مدينة فوة تاريخيا، حيث نالت المدينة شهرة تاريخية 
الــحــديــثــة؛ حتى أصبحت  الــعــصــور  الــتــاريــخ حتى  منذ بــواكــيــر 

مُتحَفاً مفتوحاً للتراث الحضاري عبر العصور.
ويقدم المعرض الذي يستمر حتى ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
الجاري، مجموعة من الصور الخاصة بالتراث الأثري وعمارة 
المساجد والقباب والمنشآت المدنية، والوكالات التجارية، والربوع، 
إلــى جانب الحياة الاجتماعية  ومصنعي الطرابيش والــكــتــان 
والاقــتــصــاديــة، لسكان المدينة وأهـــم الــحــرف والــصــنــاعــات التي 
تــمــيــزت بــهــا مــثــل صــنــاعــة الكليم والــنــســيــج والــســجــاد الــيــدوي 

والتحف الخشبية بجانب صيد الأسماك من نهر النيل.
وتضم فوة نحو ٢٦ أثرا إسلاميا متنوعا أقدمها «المسجد 
الــعــمــري»، الـــذي أقــيــم فــي الــقــرن الــســابــع الــهــجــري، وســمــي بهذا 
الاسم نسبة لفاتح مصر الصحابي عمرو بن العاص، بالإضافة 
إلى مسجد «القنائي» الذي يطل على نهر النيل وبه أعلى مئذنة 
أثــريــة بمنطقة وســط الدلتا بــطــول «٣٦ مــتــرا» وتــم إنــشــاؤه في 
الــقــرن الــــ١٢ الــهــجــري، ويــعــد مــن المــســاجــد الــفــريــدة الــتــي تمتزج 
فيها الــحــضــارات، حيث تــوجــد بــداخــلــه أعــمــدة وعــتــب وتيجان 
إلــى مسجد  تعود للعصرين الفرعوني والــرومــانــي، بالإضافة 
«أبو المكارم»، ومسجد «عبد الله البرلسي»، ومسجد «النميري» 
وغيرها. ووفق الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف آثار 
مكتبة الإسكندرية، فإنه تم نقل بعض الآثار الفرعونية من منطقة 
صا الحجر الأثرية بمركز بسيون بمحافظة الغربية، للاستفادة 
منها في بناء المساجد ذات الطرز المعمارية المتنوعة بمدينة فوة».

ويعد مبنى «ربع الخطايبة»، من أهم وأشهر المباني الأثرية 
بمدينة فوة، والذي كان يستخدم كمنشأة فندقية وتجارية في 
القرن الـ١٩ الميلادي، حيث كان يقيم فيه التجار الذين يأتون من 
مختلف مــدن وقــرى مصر إلــى فــوة لبيع بضائعهم، خصوصا 
أن المدينة كانت إحدى أشهر المدن التجارية بالدلتا، فيما تقبع 
وكــالــة «مــاجــور» الأثــريــة التي أنشئت عــام ١٢٧٦ هجريا، خلف 
ربع «الخطايبة»، وكانت تستخدم كذلك في المعاملات التجارية.

«الشرق الأوسط»: «نتمنى ضم أحد  ويقول عبد البصير، لـ
التراثية بالمدينة إلى مكتبة الإسكندرية، ليكون مركزا  المباني 
ثقافيا تابعا للمكتبة، على غــرار بيت السناري وقصر الأميرة 
خديجة بالقاهرة»، مشيرا إلى أن «حالة المباني الأثرية والتراثية 
بــالمــديــنــة جــيــدة وتــســتــوعــب فــكــرة خــدمــة أهــالــي المــديــنــة ثقافيا 
وفنيا». وتعاني الآثار الإسلامية في فوة من الزحف العمراني 
الــعــشــوائــي الـــذي يــؤثــر عــلــى إطــلالاتــهــا المــعــمــاريــة والــتــاريــخــيــة 

المميزة.

السعودية تطلق «مسار التميز للابتعاث» بـ٣٢ تخصصاً نوعياً
الدمام: إيمان الخطاف

أطــــلــــقــــت الــــســــعــــوديــــة، أمـــــس، 
«مسار التميز للابتعاث»، وهو أحد 
مـــســـارات بــرنــامــج خــــادم الــحــرمــين 

الشريفين للابتعاث الخارجي.
الـــشـــيـــخ  وأوضـــــــــــــح حـــــمـــــد آل 
وزيــر التعليم السعودي، أنه يأتي 
بــالــشــراكــة مــع عـــدد مــن الــقــطــاعــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة، ويـــشـــتـــمـــل عــــلــــى ٣٢ 
تـــخـــصـــصـــاً فـــــي ٧٠ جـــامـــعـــة حـــول 
العالم، لتحقيق مستهدفات التنمية 

الشاملة، وفق رؤية البلاد ٢٠٣٠.
ـــــــه يــلــبّــي 

ّ
وأكـــــــد آل الـــشـــيـــخ، أن

الــقــطــاعــات الحكومية  احــتــيــاجــات 
مــــن الـــــكـــــوادر الـــبـــشـــريـــة، ويــعــكــس 
فـــي المــشــاركــة  الــتــعــلــيــم  دور وزارة 
والتكامل مع تلك القطاعات، قائلاً: 
«هــــــو لـــتـــمـــكـــين أبـــنـــائـــنـــا وبـــنـــاتـــنـــا 
مـــن الالــتــحــاق بــأفــضــل الــجــامــعــات 
العالمية، ودراسة تخصصات نوعية 
تــســتــجــيــب لاحـــتـــيـــاجـــات الــتــنــمــيــة 
الوطنية مستقبلاً، وإتاحة الفرصة 
للسعودي للمنافسة عالمياً بقدراته 

وإمكاناته العلمية والبحثية».
واعتبر خبراء قطاع التعليم أنّ 
هذا المسار يمتاز بالمرونة العالية، 
ويعالج التحديات التي كانت تواجه 
برامج الابتعاث السابقة، حيث لا 
يشترط عمراً مــحــدداً للتقديم، ولا 
يــشــتــرط امــــتــــداد الــتــخــصــص على 

المتقدمين للدراسات العليا.
وهـــنـــا يـــوضـــح الـــدكـــتـــور عــبــد 
الــرحــمــن الـــشـــلاش، وهـــو أكــاديــمــي 
ه 

ّ
أن وكاتب مهتم بشؤون التعليم، 

كــانــت هــنــاك الــكــثــيــر مـــن المــعــوقــات 
فــي بــعــض الــجــوانــب، الــتــي يحلها 
هذا المسار الجديد. ويُتابع حديثه 
«الــشــرق الأوســـط»، مبيناً أنــه في  لـــ
السابق كان يُشترط ألا يزيد العمر 
عن ٤٠ سنة للابتعاث، وهو ما كان 

عائقاً للكثيرين.
ويــضــيــف الـــشـــلاش أنّ «شـــرط 
امـــــتـــــداد الـــتـــخـــصـــص، كــــــان ســبــبــاً 
فــي حــرمــان الــكــثــيــريــن مــن تحقيق 

طموحاتهم، سواء من المبتعثين أو 
من يُعينون في الجامعات»، مشيداً 
بالمسار الجديد الذي يتجاوز هذه 
المــعــوقــات. ويـــوضـــح: «هــــذا المــســار 
يعالج بعض المشكلات التي كانت 
فــي المــاضــي تــعــد مــعــوقــات كبيرة، 
وســـيـــعـــطـــي مــــــــــردوداً أكــــثــــر جـــــودة 
مــمــا ســـبـــق، حــيــث يــمــنــح أصــحــاب 
المـــــــؤهـــــــلات والــــــخــــــبــــــرات الـــفـــرصـــة 

لاستكمال دراستهم».
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الـــــــــــــــشـــــــــــــــلاش 
بـــالـــتّـــخـــصـــصـــات الـــنـــوعـــيـــة الــتــي 
يطرحها برنامج «مــســار التميز 
لـــلابـــتـــعـــاث»، مـــؤكـــداً انــســجــامــهــا 
مع الفرص الواعدة لرؤية البلاد 

.٢٠٣٠
ويـــــمـــــتـــــاز «مـــــــســـــــار الـــتـــمـــيـــز 
للابتعاث» بأنّ التقديم الإلكتروني 
عــلــيــه مــتــاح طــــوال الـــعـــام، ولــيــس 
مــحــصــوراً بــفــتــرة زمــنــيــة مــحــددة، 
وقد بدأ التقديم أمس الأحد، عبر 
مــنــصــة «ســـفـــيـــر». ويـــضـــم المــســار 
عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مـــــن الــتــخــصــصــات 
النوعية، مثل: العلاقات الدولية، 
والرياضة، وعلوم البحار، والأمن 
الــــوطــــنــــي، والــــعــــدالــــة الــجــنــائــيــة، 

والإعلام وعلوم الاتصال، وغيرها.
ويــــتــــضــــمــــن المــــــســــــار وجــــــود 
تخصّصات جــديــدة أيضاً تسهم 
في بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع، 
الــواعــدة،  وتدعم قطاعات المملكة 
الــســيــاحــيــة،  كــالــســيــاحــة والإدارة 
والـــــفـــــنـــــدقـــــة، وبــــــنــــــاء تـــنـــافـــســـيـــة 
كـــــإدارة الأعــمــال  جــاذبــة للمملكة 
والاقتصاد والموارد البشرية. كما 
تــســهــم فــي بــنــاء مجتمع حــيــوي، 
ورفــــــــع مـــســـتـــوى جــــــــودة الـــحـــيـــاة 
الــريــاضــيــة  كـــالـــريـــاضـــة والإدارة 
البيئية،  والإدارة  البيئة  وعــلــوم 
وكــــل هــــذه الــتــخــصــصــات تسعى 
لإيجاد الفرص لما يحقق تطلعات 

البلاد في المرحلة المقبلة.
ويضع المسار بعض الشروط، 
منها: حصول المتقدم على قبول 
مــبــاشــر غــيــر مـــشـــروط، والالـــتـــزام 
بــــالــــتــــخــــصــــصــــات والــــجــــامــــعــــات 
المــحــددة، وأن تــكــون الــدراســة في 
المــركــز الرئيسي للمؤسسة  دولـــة 
التعليمية، وأخــيــراً الانــتــظــام في 
الدراسة. مع الإشارة إلى أنّ المسار 
يــشــمــل أكــثــر مــن ٧٠ جــامــعــة على 

مستوى العالم.

يمتاز «مسار التميز 
للابتعاث» بأنّ التقديم 
الإلكتروني عليه متاح 

طوال العام، وليس 
محصوراً بفترة زمنية 
محددة، وقد بدأ التقديم 

أمس الأحد، عبر 
منصة «سفير». ويضم 
المسار عدداً كبيراً من 
التخصصات النوعية

,

,

برنامج الابتعاث يلبّي احتياجات القطاعات الحكومية من الكوادر البشرية (واس)

الحل السابق
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 دولة افريقية.
 جزيرة امريكية - أتطلع الى.

 حبل الدابة - دولة كبرى.
 الشعب "معكوسة" - طحين معجون 

 بالماء.
 احصل على "معكوسة" - مقياس

 ارضي "معكوسة".
 يرشد "معكوسة" - وجع "معكوسة".
 من انواع  الأعشاب العملاقة - يسأم.

 جمع رابية - شاطيء "معكوسة".
 لمع وتوهج النجم "معكوسة" - من 

 الازهار.
 عملة آسيوية - بيت الاسد - اشتاق.

 ممثلة كويتية. 
 سامي "مبعثرة" - كتاب شعر.

 لوحة لليوناردو دافنشي .
 احد الوالدين "معكوسة" - للنهي - من

 الفصول.
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 دولة فارسية - شهر ميلادي.

 طمأنينة - نوتة موسيقية.

 رحب - من الحشرات "معكوسة".

 شخصية كرتونية للفأر "معكوسة" - من 

 الانبياء "معكوسة".

 ضد عطشان "معكوسة" - معطي.

 عاصفة بحرية - مدينة فلسطينية. 
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بعد تعيين العديد من النساء في وزارة العدل

١٠٠ سعودية يبدأن الحضور الأول في وظيفة «كاتبة عدل»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد الــــســــعــــوديــــة حـــراكـــاً 
واسعاً في تمكين المرأة بمختلف 
المجالات والتخصصات، وتوفير 
الفرص لهن، عبر برامج تأهيلية 
متعددة، التي كان آخرها توجيه 
«كاتبة عدل»  بتعيين ١٠٠ امرأة كـ
في السعودية، في خطوة جاءت 
الــعــدل لنساء  بعد تعيين وزارة 
مـــؤهـــلات فـــي مـــجـــالات مــتــعــددة 

للمرة الأولى.
ووجه وزير العدل السعودي 
الدكتور وليد الصمعاني، أمس 
امــــــرأة من  بــتــعــيــين ١٠٠  الأحــــــد، 
المــــــؤهــــــلات شــــرعــــيــــاً وقـــانـــونـــيـــاً 

فــــي وظـــيـــفـــة كـــاتـــب عــــــدل. تــأتــي 
هـــــذه الـــخـــطـــوة لــلــتــســهــيــل عــلــى 
المـــــســـــتـــــفـــــيـــــدات مـــــــن الـــــخـــــدمـــــات 
الــتــوثــيــقــيــة، والـــتـــوســـع بتمكين 
المرأة في المرفق العدلي، بعد قيام 
الـــــوزارة مــؤخــراً بتعيين العديد 
من النساء المؤهلات في مجالات 
الــقــانــون والــشــريــعــة والاجــتــمــاع 
الـــــوزارة  فـــي  والإدارة والــتــقــنــيــة 

للمرة الأولى.
وأوضحت الوزارة أن كاتبات 
الــعــدل الــــــ١٠٠ ســيــبــاشــرن العمل 
رســمــيــاً الأحـــــد المــقــبــل بــبــرنــامــج 
تــــدريــــبــــي مـــتـــخـــصـــص مـــــدتـــــه ٣ 
ــــتــــعــــاون مــــــع مـــركـــز  أشــــــهــــــر، بــــال

التدريب العدلي، بالإضافة إلى 
الـــتـــدريـــب الــتــطــبــيــقــي فـــي وكــالــة 
الوزارة للتوثيق وكتابات العدل.
وأشــــــــــارت الـــــــــــوزارة إلــــــى أن 
الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي لــكــاتــبــات 
الــعــدل يشتمل عــلــى الــعــديــد من 
الــنــظــريــة والتطبيقية،  المـــحـــاور 
بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك مـــــعـــــرفـــــة مــــهــــام 
واخــــــتــــــصــــــاصــــــات وإجــــــــــــــــراءات 
التوثيق، وفقاً لما ورد في النظام، 
ومنها ما يتعلق بالتدريب على 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة المــرتــبــطــة 

بالعمل التوثيقي.
ويــــتــــألــــف الــــبــــرنــــامــــج مـــــن ٣ 
مــــحــــاور، وهــــــي: مـــحـــور مــتــصــل 

بـــالـــوظـــيـــفـــة، ويـــشـــمـــل الــتــعــريــف 
بالأنظمة العدلية، ومصطلحات 
التوثيق في الأنظمة، والتعريف 
بنظام التوثيق وغيرها، ومحور 
الأنظمة والتشريعات والتقنية 
الــضــابــطــة لــعــمــل كـــاتـــب الـــعـــدل، 
الـــتـــي تــســعــى لــتــعــريــف كــاتــبــات 
الـــعـــدل بـــواجـــبـــات ومـــهـــام كــاتــب 
الـــعـــدل وأنـــظـــمـــة كـــتـــابـــات الــعــدل 
الإلكترونية، ومتطلبات توثيق 
الـــوكـــالات والإقــــــــرارات، وتــوثــيــق 
عقود تأسيس الشركات، ومحور 
الاخـــتـــصـــاصـــات المــنــســلــخــة مــن 
الـــدوائـــر الإنــهــائــيــة إلـــى كــاتــبــات 
العدل، حيث تشتمل على العديد 

من الأحكام الفقهية.

انتقلت إلى رحمة الله تعالى 

عائشة بنت إبراهيم بن حمد الوقيصي 
والدة أبناء الشيخ سعود بن سعد الحميد، وصُلي 
عليها ووري جثمانها الثرى في بقيع الغرقد في المدينة 

المنورة. والفقيدة والدة حرم الزميل طارق الحميد، رئيس 
تحرير «الشرق الأوسط» الأسبق.

أسرة تحرير «الشرق الأوسط» التي آلمها النبأ تتقدم 
للزميل طارق الحميد، بخالص العزاء والمواساة، سائلين 
المولى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها 

فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان. 

تعزية 

القاهرة: عبد الفتاح فرج

علي جعفر



ر. 
َ
 من العرب ذوي الإنــجــازات والسِي

ً
كانوا صفاً طويلا

القاسم بينهم أنهم جميعاً تخرجوا في تلك الكلية التاريخية 

«صانعة القادة». وبعدها؛ ذهبوا إلى أهم جامعات العالم، 

ومن ثم خرجوا إلى العالم يتصدرون: الملك حسين، والصادق 

المهدي، وعمر الشريف، ويوسف شاهين... ومجموعة كبرى 

من أهم رجال الأعمال العرب.

تلك كانت «كلية فيكتوريا» في الإسكندرية، التي بناها 

الــتــي لعبت أهــم أدوار البناء  البريطانيون تكريماً للملكة 

في تاريخ الإمبراطورية ومراحلها، وأصبحت رمــزاً لعصر 

يحمل اسمها، بسبب أعلى مستويات التعليم التي فرضت 

عليها، والشروط الصعبة على طالبي الانتساب إليها، عرف 

خريجوها بلقب «الــعــرب الفيكتوريين»، ووصفها البعض 

«المنارة الثانية» نسبة إلى منارة الإسكندرية الكبرى.  الآخر بـ

لقد أضاءت في كل الاتجاهات؛ من السياسة إلى الاقتصاد؛ 

إلــى الآداب. حمل إدوارد سعيد ألقاباً ودرجــات  إلــى الفنون 

علمية كثيرة، لكن أحبها إليه كان «خريج فيكتوريا».

بغياب غـــازي شــاكــر، يغيب آخــر الخريجين مــن جيله. 

وفــي تلك الكلية تعرف الشقيقان غــازي وغــســان شاكر إلى 

الملك حسين، ونمت بينهم صداقة دائمة. وبعد التخرج، لم 

يكتف غازي وغسان شاكر بالعمل في السعودية؛ بل انطلقا 

إلــى سائر العالم العربي، خصوصاً الأردن وسلطنة  منها 

مان، ولبنان. وخلف ستار واسع من التواضع، توصلا إلى 
ُ
ع

بناء إمبراطورية مصرفية ومالية، ومعها مؤسسة خيرية 

يمتد نشاطها حول العالم. وبقي «الطابع الفيكتوري» صامداً 

وثابتاً؛ أي لا تفاخر ولا غطرسة ولا مظاهر متحدية. كما 

بقي غــازي وغــســان خــارج العمل السياسي، إلا مــن الألقاب 

 لانشغالهما في الأعمال 
ً
عطيت لهما وفاء

ُ
الدبلوماسية التي أ

الحسنة.

القرن الماضي كان قرن العلم والعمل. صروح تملأ العالم 

العربي علماً وتفوقاً وميزات: الجامعة الأميركية في مصر 

وبيروت، وجامعات مصر والمناهج التعليمية المتقدمة التي 

أوجب على المدارس اتباعها. كل شيء يبدأ في المدرسة الأولى. 

ولذلك قيل: «العلم في الصغر كالنقش في الحجر». والأساس 

- أو التأسيس هــو الأســـاس. وقــد بحثت الأســر الــقــادرة في 

العالم العربي عن «أفضل» معهد مؤسس، فأرسلت أبناءها 

إلى «فيكتوريا». ويومها كانت الحياة في الإسكندرية مدرسة 

ثانية هي أيضاً. وكانت العائلات الأجنبية الثرية إذا ما أرادت 

أن ترد الجميل للمدينة، بنت لها جامعة.

بتوقيع مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، رفضت السلطات العراقية، في 

بيان منشور، الموافقة على «إدراج» جماعة «الإخوان المسلمين»، ضمن الجماعات الإرهابية، 

رَح من الجامعة العربية، وحرص البيان العراقي على تأكيد أن هذا القرار كان 
َ
حسب قرار مقت

بتوصية مصرية.

الــقــرار صــادراً عن «مؤسسة» الأمــن الوطني، لا يجوز إغفال هويته  الأعــرجــي، وإن كــان 

المــوالــيــة لإيــــران، درس مــع المهندس  السياسية الفكرية؛ فهو قــيــادي بمنظمة بــدر العراقية 

والعامري، في إيران، بكنف «الحرس الثوري».

لماذا يدافع الموالون للفكر الخميني في العراق عن جماعة «الإخوان المسلمين»؟

من الساذج القول إن هذا يبرهن على النزعة «اللاطائفية» لدى أمثال الأعرجي أو «فيلق 

بــدر» أو «الحشد الشعبي» (الأعــرجــي من أكبر المدافعين عنه). هــذا كــلام للترويج الإعلامي 

«البدائي». الحق أن هذا الدفاع من الإسلاميين الشيعة؛ أتباع «حزب الدعوة» و«فيلق بدر» 

و«حزب الله»، هو دفاع عن الذات الشيعية المتأسلمة الخمينية نفسها!

الأمــين العام الحالي للحزب الإســلامــي العراقي (إخـــوان)، وهــو رشيد الــعــزاوي، صديق 

للنظام الخميني، إن لم يكن تابعاً له، كما أن قادة الإسلاميين «الإخوان» بالعراق راهناً، من أبرز 

م، وخطيب جامع أم 
ّ
المنافحين عن النظام الخميني، أمثال رئيس الوقف السني عبد اللطيف همي

الطبول، مهدي الصميدعي، ناهيك بجملة من قيادات الحزب الإخواني وبعض النواب والوزراء.

«إخوان» العراق حالياً بين موالٍ لتركيا الإردوغانية، بمساعدة وتمويل قطريين، وموالٍ 

لإيران الخمينية، ولا فرق، في التحليل الأخير، بين النظامين الإردوغاني والخميني، وهما 

 في هذه الفترة، في تحالف وثيق وتخادم عميق.
ً
أصلا

العلاقات قديمة بين إسلاميي إيــران و«الإخـــوان»، من أيــام «نــواب صفوي» وسيد قطب 

و«إخوان» سوريا، لوصول الخمينية للسلطة في إيران... مروراً بحرب العراق وإيران عبوراً 

رف بالربيع العربي... لليوم.
ُ
بما ع

ض العلاقات الدولية الإخوانية، كان على متن ثالث طائرة تصل إلى طهران، 
ّ

يوسف ندا مفو

مع وفد من إخوانه لتهنئة الخميني شخصياً.

مرشد «الإخوان» السابق، مهدي عاكف، معلقاً على كشف السلطات المصرية لخلية «حزب 

الله» قال: «من حق مصر أن تشكر (حزب الله)، لا أن تحقق معه».

ــر الإخــوانــي اللبناني قــال فــي كتابه، «المــتــغــيــرات الــدولــيــة»، 
ّ
فتحي يكن الــقــيــادي والمــنــظ

وهو يشرح فكر الجماعة: «تنحصر المدارس التي تتلقى منها الصحوة الإسلامية عقيدتها 

البنا ومــدرســة سيد قطب ومدرسة  وعلمها ومفاهيمها فــي ثــلاث مــــدارس... مــدرســة حسن 

الإمام الخميني».

يــوســف العظم، أو «شــاعــر الأقــصــى»، كما هــو لقبه، وهــو إخــوانــي أردنـــي، نجد لــه هذه 

القصيدة التمجيدية في الخميني:

بالخميني زعيماً وإمــام         هدّ صرح الظلم لا يخشى الحمام
قد منحناه وشاحاً ووسـام         من دمانا ومضيـنا للأمــــام

حين نشبت الحرب العراقية - الإيرانية، كان موقف «الإخوان» مع إيران ضد العراق، وفي 

بيان لهم قديم شرحوا هدف العراق من الحرب؛ فكان من شرحهم هذه الجملة:

«ضرب الحركة الإسلامية وإطفاء شعلة التحرير الإسلامية التي انبعثت من إيران».

كلهم ملة واحدة...
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 آرسنال وأرتيتا... استبعاد أوزيل 

«عبثية» غير مبررة

sport
الـ غارديان الرياضي

لماذا رفض العراق تصنيف «الإخوان»؟ الفيكتوريون العرب

الممثلة المصرية أروى جودة شاركت في فعاليات الليلة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي بمصر (أ.ف.ب)

تقنيات الواقع الافتراضي 
لعلاج اضطرابات الغذاء

لندن: «الشرق الأوسط»

نــجــح فــريــق مـــن الــبــاحــثــين 

فــي جامعة «كــنــت» ببريطانيا 

فـــــي تـــطـــويـــع تـــقـــنـــيـــات الــــواقــــع 

الافـــــــتـــــــراضـــــــي مـــــــن أجـــــــــل عـــقـــد 

اجتماعات عن بعد بين المرضى 

الــذيــن يــعــانــون مــن اضــطــرابــات 

الــغــذاء والأطــبــاء المتخصصين 

الذين يتولون علاجهم. حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.

وتعتمد فكرة هذه التجربة 

العلمية  الدورية  أوردتها  التي 

«هيومان كومبيوتر إنتر أكشن 

جـــــورنـــــال» الـــعـــلـــمـــيـــة، عـــلـــى أن 

يرتدي كل من المرضى والأطباء 

المــعــالــجــين أقــنــعــة وجـــه مـــزودة 

الــتــعــارف  يــتــم  بـــشـــاشـــات، وأن 

بــيــنــهــم فـــي مــحــيــط افــتــراضــي. 

ويختار كل مشارك في التجربة 

شــــكــــل الــــنــــمــــوذج الافــــتــــراضــــي 

الذي يظهر به داخل المنظومة، 

الجسم والحجم  بمعنى شكل 

ولــــون الــبــشــرة والــشــعــر، وغــيــر 

ذلك من المواصفات الجسمانية 

الشخصية.

وتــــــــجــــــــري المــــــقــــــابــــــلــــــة بـــين 

الـــطـــرفـــين فـــي بــيــئــة افــتــراضــيــة 

حيث يقومان خلالها بالتواصل 

الـــحـــاجـــة  مــــن دون  والــــتــــحــــدث 

إلـــى الـــوجـــود فــي نــفــس المــكــان. 

ويــســمــح لــلــمــرضــى المــشــاركــين 

فـــي الــتــجــربــة بــــإجــــراء ســلــســلــة 

مـــن الــتــغــيــرات عــلــى أجــســامــهــم 

الافتراضية من خلال مجموعة 

من الإعدادات، مع التعبير عما 

يــكــتــنــفــهــم مـــن مــشــاعــر وأفـــكـــار 

ومخاوف خلال رحلة العلاج.

وأعــــــــــــرب المــــــشــــــاركــــــون فــي 

 عدم 
ّ
أن اعتقادهم  التجربة عن 

شعورهم بالخوف من إمكانية 

إصــــــــدار أحــــكــــام عــلــيــهــم أثـــنـــاء 

الطبيب،  الفعلية مع  المقابلات 

يــــــســــــاعــــــدهــــــم عــــــلــــــى الالــــــــتــــــــزام 

بالأهداف العلاجية.

 
ّ
أن ــــــتــــــجــــــربــــــة  ال وأكــــــــــــــــــدت 

ظــــهــــور الـــطـــبـــيـــب المــــعــــالــــج فــي 

صـــــــورة شــخــصــيــة افـــتـــراضـــيـــة 

كــرتــونــيــة يــســاعــد فـــي تحسين 

الـــــــــــعـــــــــــلاج، حــــــيــــــث إن  فــــــــــــرص 

المـــريـــض يـــكـــون أكـــثـــر انــفــتــاحــاً 

فـــي الــتــعــامــل مـــع الــطــبــيــب فــي 

صـــورتـــه الافـــتـــراضـــيـــة، مــقــارنــة 

بالاجتماعات أو المقابلات التي 

الطرفين على أرض  تجري بين 

الواقع.

ونـــقـــل المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

«ســايــنــس ديـــلـــي» المــتــخــصــص 

الباحث  التكنولوجيا عــن  فــي 

جيم أنغ المتخصص في مجال 

أنــــظــــمــــة الـــــوســـــائـــــط المــــتــــعــــددة 

ـــه 
ّ
والــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة قــولــه إن

«مــن المــمــكــن اســتــخــدام تقنيات 

الـــواقـــع الافــتــراضــي فــي المــجــال 

الصحي».

«الـــــــــــواقـــــــــــع   
ّ
أن مـــــــــــؤكـــــــــــداً 

الافـــــتـــــراضـــــي يـــكـــســـب المـــريـــض 

الــثــقــة لـــلانـــخـــراط مـــع الــطــبــيــب 

الطبية، كما  النصيحة  وطــلــب 

التقنية تسمح بإجراء   هــذه 
ّ
أن

مــقــابــلات عــن بعد بــين المرضى 

والأطـــــــبـــــــاء، وهــــــو مـــــا يــنــطــوي 

عــلــى فـــائـــدة كــبــيــرة فـــي أوقــــات 

الجائحة».

طلاء يبرد الأسطح
 من أشعة الشمس المباشرة

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

طــور فريق من الباحثين في 

الولايات المتحدة مادة طلاء يمكن 

استخدامها لتبريد الأسطح تحت 

أشعة الشمس المباشرة.

وأظهرت الدراسة التي نشرت 

في دورية «سيل ريبورت فيزيكال 

الـــجـــديـــدة  المـــــــــادة  ســــايــــنــــس» أن 

يمكن استخدامها فــي الأغـــراض 

الــتــجــاريــة حــيــث إنــهــا منخفضة 

الـــتـــكـــلـــفـــة، ويــمــكــنــهــا أن تــعــكــس 

٩٥٫٥ في المائة من أشعة الشمس 

الــخــارج،  إلــى  التي تسقط عليها 

فــي حــين أن مــواد الــطــلاء المماثلة 

المــســتــخــدمــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 

تعكس نسبة تــتــراوح مــا بــين ٨٠ 

أو ٩٠ في المائة من حرارة الشمس.

وخـــــــلال أشــــهــــر الـــصـــيـــف فــي 

المـــنـــاطـــق الــــحــــارة، تــعــتــمــد معظم 

المــــبــــانــــي عــــلــــى مـــكـــيـــفـــات الــــهــــواء 

فـــي أغـــــراض الــتــبــريــد، ولــكــن هــذه 

الأنظمة تستهلك كميات كبيرة من 

الطاقة وتنبعث منها طاقة حرارية 

ضخمة تـــؤدي إلـــى تــحــويــل المــدن 

إلــــى «جــــزر حــــراريــــة» وتــســهــم في 

تفاقم أزمة المناخ. ويسعى العلماء 

منذ سبعينات القرن الماضي إلى 

تـــطـــويـــر مــــــواد طـــــلاء يــمــكــنــهــا أن 

تعكس أشعة الشمس، وإن كانت 

جهودهم لم تكلل بالنجاح من أجل 

تــطــويــر مــــادة يمكنها أن تعكس 

كــمــيــة كــافــيــة مـــن أشــعــة الــشــمــس، 

مما يجعلها تصلح للاستخدام 

في الأغراض التجارية.

ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 

«ســـايـــنـــس ديــــلــــي» المــتــخــصــصــة 

فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا عــــن الــبــاحــث 

تشيولين روان أســتــاذ الهندسة 

الميكانيكية بجامعة باردو بولاية 

أنديانا الأميركية قوله إن «تطوير 

مواد طلاء تصل لتخفيض حرارة 

الأســـطـــح هـــي عــمــلــيــة مــتــواصــلــة، 

وتــنــطــوي على أهمية كبيرة من 

أجل تخفيف آثار ظاهرة الاحترار 

العالمي».

واســــــــتــــــــخــــــــدم الــــــبــــــاحــــــثــــــون 

جزيئات كربونات الكالسيوم في 

صناعة المـــادة الــجــديــدة بــدلا من 

أكــســيــد الــتــيــتــانــيــوم الــتــي يشيع 

اســتــخــدامــهــا فــي صــنــاعــة الــطــلاء 

نـــظـــرا لأن هـــــذه المـــــــادة الـــجـــديـــدة 

تساعد فــي خفض كمية الأشعة 

تـــحـــت الـــحـــمـــراء الـــتـــي يــمــتــصــهــا 

الــــطــــلاء، وبـــالـــتـــالـــي يــنــقــلــهــا إلــى 

جدران المباني مما يؤدي إلى رفع 

درجة حرارته، كما عمد الباحثون 

إلــــــى زيـــــــــادة تـــركـــيـــز الـــجـــزيـــئـــات 

فـــي مـــــادة الـــطـــلاء بــنــســبــة ستين 

فــي المــائــة مــن أجـــل تــعــزيــز آلــيــات 

تشتيت أشعة الشمس.

ويتوقع روان أن تــعــود هذه 

بــالــفــائــدة على  الــجــديــدة  التقنية 

نـــــطـــــاق واســـــــــع مـــــن الـــصـــنـــاعـــات 

بـــمـــا فــــي ذلـــــك المـــبـــانـــي الــســكــنــيــة 

والــــتــــجــــاريــــة ومـــــراكـــــز الـــبـــيـــانـــات 

والمـــخـــازن والــســيــارات والأجــهــزة 

الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي تــســتــخــدم في 

الأمــــــاكــــــن المــــفــــتــــوحــــة والمــــنــــشــــآت 

الــعــســكــريــة وعــــربــــات الـــخـــدمـــات، 

ويـــــرى أن هــــذه المـــــادة «يــمــكــن أن 

تــســتــخــدم لمــكــافــحــة تــغــيــر المــنــاخ 

لأنــهــا تــطــرد أشــعــة الشمس نحو 

الفضاء».

تفسير العلاقة بين السعادة وزيادة حجم المخ
القاهرة: حازم بدر

ألماني  توصل فريق بحثي 

إلــى وجــود علاقة بين السعادة 

وحجم المخ، وذلك خلال دراسة 

نـــشـــرت فــــي الــــعــــدد الأخــــيــــر مــن 

دورية «الخلايا العصبية».

وخــــــــــــلال الــــــــــدراســــــــــة وجـــــد 

الــــفــــريــــق الــــبــــحــــثــــي مــــــن مــعــهــد 

مــــــاكــــــس بــــــلانــــــك لـــبـــيـــولـــوجـــيـــا 

الجزيئية ومستشفى  الــخــلايــا 

جامعة «كارل غوستاف كاروس 

العصبي  الناقل   
ّ
أن دريــســدن»، 

هـــــــرمـــــــون «الــــــســــــيــــــروتــــــونــــــين»، 

المــــســــؤول عـــن الـــســـعـــادة، يــقــوم 

بـــدور إضــافــي إلــى جــانــب دوره 

الرضا  الرئيسي بالتوسط في 

والــثــقــة بــالــنــفــس والـــتـــفـــاؤل، إذ 

يــعــمــل كـــعـــامـــل نـــمـــو لمــــا يــســمــى 

«الــســلائــف الــقــاعــديــة»، وهــي  بـــ

الــخــلايــا الــجــذعــيــة فـــي الــقــشــرة 

المخية، التي تلعب دوراً محورياً 

في توسعها.

وفـــي دراســــات ســابــقــة، قــام 

فـــريـــق الــبــحــث بـــقـــيـــادة ويــلانــد 

هوتنر من معهد ماكس بلانك 

الجزيئية  الــخــلايــا  لبيولوجيا 

وعــلــم الــــوراثــــة، بــالــتــحــقــيــق في 

سبب التوسع التطوري للقشرة 

المخية للإنسان، وتركز الدراسة 

الـــنـــاقـــل  عــــلــــى دور  الـــــجـــــديـــــدة 

الــعــصــبــي (الـــســـيـــروتـــونـــين) في 

هذه العملية.

ــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــق عــــــــــلــــــــــى 
ُ
وي

«الـــســـيـــروتـــونـــين» اســــم الــنــاقــل 

ــــه ينقل 
ّ
الــعــصــبــي لــلــســعــادة لأن

العصبية  الخلايا  الرسائل بين 

الـــــتـــــي تــــســــاهــــم فـــــي الـــرفـــاهـــيـــة 

كتشف 
ُ
والسعادة، ومع ذلك لم ي

بــــعــــد الــــــــــــدور المــــحــــتــــمــــل لــــهــــذه 

أثــنــاء نمو  العصبية  الــنــاقــلات 

الدماغ بالتفصيل.

النامي، تنتج  الجنين  وفي 

المــــشــــيــــمــــة «الـــــســـــيـــــروتـــــونـــــين»، 

الــــــذي يـــصـــل إلـــــى الــــدمــــاغ عــبــر 

 
ّ
الـــدورة الــدمــويــة، ومــع ذلــك فــإن

وظيفته في الدماغ النامي كانت 

غــيــر مـــعـــروفـــة، ووجـــــد الــفــريــق 

الــجــديــدة  الـــدراســـة  فــي  البحثي 

ــه يحتاج إلــى الارتــبــاط بأحد 
ّ
أن

المستقبلات (HTR٢A) من أجل 

تــنــشــيــط الإشــــــــارات الــنــهــائــيــة، 

وكـــــــان الـــــســـــؤال الـــــــذي حــــاولــــوا 

الإجــابــة عليه حــول مــا إذا كــان 

هذا المستقبل له دور في امتلاك 

البشر لدماغ أكبر.

ولاســـتـــكـــشـــاف ذلـــــــك، عــمــل 

الباحثون على إنتاج مستقبلات 

المــخــيــة  الــقــشــرة  فـــي   (HTR٢A)

الــــحــــديــــثــــة لــــلــــفــــأر الـــجـــنـــيـــنـــي، 

ووجــــــدوا أن «الــســيــروتــونــين»، 

من خلال تنشيط هذا المستقبل، 

تسبب في سلسلة من التفاعلات 

الــتــي أدت إلــى إنــتــاج المــزيــد من 

الأســــلاف الــقــاعــديــة فــي الــدمــاغ 

الــــنــــامــــي، ويـــمـــكـــن لـــلـــمـــزيـــد مــن 

الأســلاف القاعدية زيــادة إنتاج 

الخلايا العصبية القشرية، مما 

يمهد الطريق إلى دماغ أكبر.

الباحث  لــي شينغ،  ويــقــول 

المشارك في الدراسة بتقرير نشره 

أول من أمس، الموقع الإلكتروني 

 «هناك 
ّ
إن بــلانــك،  مــاكــس  لمعهد 

شــواهــد تــؤيــد مــا تــوصــلــت إليه 

الدراسة، حيث وجد أن الإشارات 

غــيــر الــطــبــيــعــيــة لــلــســيــروتــونــين 

الطفرة  أو  المــضــطــرب  والتعبير 

 HTR٢A مـــــســـــتـــــقـــــبـــــلاتـــــه  فـــــــــي 

قـــــد لــــوحــــظــــت فـــــي الــــعــــديــــد مــن 

الاضـــــــــــطـــــــــــرابـــــــــــات الــــعــــصــــبــــيــــة 

والنفسية، مثل متلازمة داون، 

واضطراب نقص الانتباه وفرط 

الــحــركــة والـــتـــوحـــد». ويــضــيــف: 

«قــــــــد تــــســــاعــــد الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 

فــي شــرح كيفية  إليها  توصلنا 

حــــدوث خــلــل فـــي هـــذا الــهــرمــون 

وقــــد يـــــؤدي ذلــــك لاقـــتـــراح طــرق 

علاجية جديدة».

«التربة» التي تزود «شجرة» الدماغ بالسيروتونين رسم يشبه المشيمة بـ

تحذير بريطاني من زيادة شعبية السجائر الإلكترونية بين المراهقين
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن خــبــراء الــصــحــة فــي المملكة 

المــتــحــدة عـــن خــشــيــتــهــم مـــن الارتـــفـــاع 

الـــــــحـــــــاد فـــــــي اســــــتــــــخــــــدام الــــســــجــــائــــر 

الإلــكــتــرونــيــة بـــين المــراهــقــين كــمــا هي 

الـــحـــال راهـــنـــاً فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأميركية.

وأعرب نشطاء الصحة العامة عن 

المــتــزايــد بعدما تبين أن هناك  قلقهم 

ثــغــرة فـــي الــقــانــون الــبــريــطــانــي تفيد 

القانوني لشركات التسويق  بأنه من 

فــي المملكة المتحدة أن تــقــوم بتوزيع 

الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة عــلــى الأطــفــال 

بصورة مجانية للدعاية والتسويق؛ 

حسبما ذكرت صحيفة «ذا غارديان» 

أمس.

وتجري شركة «بريتيش أميركان 

تـــوبـــاكـــو» تــحــقــيــقــاً بــعــد عــــرض عينة 

مجانية من علامة «فــايــب» التجارية 

التي تقوم الشركة بإنتاجها على فتاة 

تبلغ من العمر ١٧ عاماً فقط. ولم يتم 

إبــلاغ الفتاة القاصرة بأن ذلك المنتج 

يحتوي على مادة النيكوتين، كما لم 

إثــبــات عمرها عند  يطلب أحــد منها 

عرض المنتج عليها.

وتقوم شركات صناعة السجائر 

بتوزيع  الإلكترونية بصفة منتظمة 

الـــعـــيـــنـــات المـــجـــانـــيـــة عـــلـــى الـــبـــالـــغـــين 

باستخدام شركات التسويق الأخرى 

التابعة لجهات خارجية فــي حملات 

إعلانية مدفوعة الأجر تعمل في مراكز 

المــــدن، وفـــي المــهــرجــانــات، وفـــي مــراكــز 

النقل والمواصلات. وتستعين شركات 

التسويق بفرق عمل من الشباب اليافع 

والأنــــيــــق الـــذيـــن يــــرتــــدون فـــي الــغــالــب 

ســــتــــرات تـــحـــمـــل الــــعــــلامــــة الـــتـــجـــاريـــة 

لــلــشــركــة الـــتـــي يـــروجـــون لمــنــتــجــاتــهــا. 

وبــعــض مــن هـــذه الــشــركــات يستخدم 

أسلوب العروض المجانية الإضافية، 

مثل المشروبات الغازية، في محاولة 

للتواصل مع المارة والزبائن المحتملين.

وقـــــــالـــــــت جــــمــــعــــيــــة «أكـــــــشـــــــن أون 

سموكينغ آند هيلث» إن فرق التسويق 

المعنية بتوزيع منتج «فــايــب» المشار 

إليه قد قامت مؤخراً بالترويج للعلامة 

التجارية في مدن برايتون، وبريستول، 

وبـــاث، حيث جــرى التواصل مــع فتاة 

تبلغ من العمر ١٧ عاماً تعمل في كشك 

ـــرضـــت عليها عينة 
ُ
الــســوق وع داخــــل 

مجانية من المنتج، في مقابل الحصول 

عــلــى عــنــوان بــريــدهــا الإلــكــتــرونــي من 

دون أي محاولة للوقوف على عمرها 

الحقيقي.

هذا؛ وقد تواصلت جمعية «أكشن 

أون سموكينغ آند هيلث» مع «الهيئة 

الــتــجــاريــة»، وقــد  الــوطــنــيــة للمعايير 

لحقت بها صدمة قوية عندما علمت 

بوجود ثغرة في القانون البريطاني 

تــفــيــد بـــأنـــه لــيــس مـــن غــيــر الــقــانــونــي 

توزيع العينات المجانية من السجائر 

الإلكترونية على الأطفال.

وقالت الجمعية أيضاً إن الأقسام 

ذات الصلة بلوائح التبغ والمنتجات 

المماثلة المتعلقة بالسجائر الإلكترونية 

كــانــت غامضة للغاية عندما يتعلق 

الأمر بحظر توزيع مثل تلك المنتجات 

ر.
ّ

المجانية على القص

ويعد توزيع السجائر الإلكترونية 

ر والشباب من غير البالغين 
ّ

على القص

مـــن أبــــرز مـــصـــادر الــقــلــق لــــدى خــبــراء 

الــصــحــة فـــي الـــبـــلاد، الـــذيـــن يــخــشــون 

مــن مضي المملكة المتحدة قدماً على 

مسار الولايات المتحدة من قبلها حيث 

وصلت شعبية السجائر الإلكترونية 

بـــين المــراهــقــين إلـــى مــســتــويــات يمكن 

«الوبائية». وصفها بـ
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